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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

موجة الطهي المعاصر... أطباق شهية من بقايا الطعام

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتابع بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
في الرياض وقائع «قمة العشرين» في روما أمس (واس) 

«قمة العشرين» تبحث تحديات المناخ و«كورونا»... وبيان رباعي يعبر عن {قلق كبير} من {نووي} إيران 

خادم الحرمين يؤكد على الطاقة النظيفة

«قصف نهاري» إسرائيلي 
قرب العاصمة السورية

بعد انضمام الإمارات والكويت إلى المقاطعين جراء «أزمة قرداحي»

عزلة لبنان الخليجية تشتد
بيروت: «الشرق الأوسط»

اشـــــتـــــدت عــــزلــــة لــــبــــنــــان الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــع 
انضمام الكويت والإمــــارات العربية المتحدة 
إلى الإجــراءات التي اتخذتها المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن رداً على التصريحات 
المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر 
فيصل بــن فـــرحـــان، أمـــس، إن أحـــدث أزمـــة مع 
إلــى التكوين السياسي  لبنان ترجع أصولها 
اللبناني الذي يعزز هيمنة {حزب الله}. وقال 
لـ {رويــتــرز} في مقابلة عبر  الوزير السعودي 
الــهــاتــف: {أعتقد أن القضية أوســع بكثير من 
الوضع الحالي... أعتقد أن من المهم أن تصيغ 
الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مساراً 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً بــمــا يـــحـــرر لــبــنــان مـــن الــهــيــكــل 
السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله}.

وطــلــبــت دولـــــة الــكــويــت أمــــس مـــن الــقــائــم 
بــأعــمــال الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة مـــغـــادرة الــبــلاد 
خــــــلال ٤٨ ســــاعــــة واســــتــــدعــــاء ســـفـــيـــرهـــا فــي 
لبنان للتشاور، فيما أعلنت الإمـــارات سحب 
دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من 
السفر إليه. من جهتها، أبدت قطر استغرابها 
الــشــديــد واســتــنــكــارهــا لــتــصــريــحــات قــرداحــي 
وعدته موقفاً غير مسؤول تجاه بلده وتجاه 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة، بــحــســب المــكــتــب الإعــلامــي 
لوزارة الخارجية القطرية. كذلك أعربت سلطنة 
عمان عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين 
عدد من الدول العربية ولبنان، داعية إلى ضبط 

النفس ومعالجة الخلافات بالحوار.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» أن مسؤولين 
لــبــنــانــيــين بــــاشــــروا اتــــصــــالات مـــع مــســؤولــين 
دولـــيـــين لــلــتــوســط مـــع دول مــجــلــس الــتــعــاون 
«حلول» للأزمة. وقالت مصادر إن  للخروج بـ
لبنان طلب مساعدة أميركية وفرنسية بهذا 
الخصوص، فيما أبلغت مصادر دبلوماسية 
عربية «الشرق الأوسط» أن {دول الخليج كانت 
واضحة في بياناتها حول المآخذ على الأداء 
اللبناني، خصوصاً أن تصريحات قــرداحــي 
كـــانـــت الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت ظـــهـــر الــبــعــيــر». 
وحــثــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة عــلــى أن 
الــقــنــوات الدبلوماسية مفتوحة، فيما  تبقى 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه بــو حــبــيــب إن 
مسؤولين دوليين طلبوا من رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي «عدم التفكير في الاستقالة».
                           (تفاصيل ص ٤ و٥)

«التعاون الخليجي» أدان العملية «الإرهابية والجبانة»

قتلى وجرحى بتفجير في عدن

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قصفت تل أبيب، ضواحي 
دمـــشـــق، خـــلال ســـاعـــات الــنــهــار 
يوم أمس، لأول مرة منذ بدئها 
قصف مناطق في سوريا. وجاء 
القصف بعد مرور أسبوع على 
لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت والرئيس الروسي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــــوتــــــــين، لـــبـــحـــث 
الــتــنــســيــق فـــي شــــأن اســتــهــداف 

الوجود الإيراني في سوريا.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا): 
«أطــــــلــــــق الــــــعــــــدو الإســــرائــــيــــلــــي 
رشــقــة صـــواريـــخ أرض - أرض 
مستهدفاً بعض النقاط في ريف 
دمـــشـــق»، مــا أدى إلـــى «إصــابــة 
جنديين بجروح ووقوع بعض 
الخسائر المادية». وأوضحت أن 

«وسائط دفاعنا الجوي تصدت 
لــصــواريــخ الـــعـــدوان وأســقــطــت 

بعضها».
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنــســان» بأن 
القصف استهدف «مستودعات 
أســلــحــة وذخــائــر تــابــعــة لإيـــران 

ومـــجـــمـــوعـــات مـــوالـــيـــة لـــهـــا فــي 
منطقتي قــدســيــا والــديــمــاس»، 
عــلــمــاً بــأنــه ســبــق لإســرائــيــل أن 

استهدفت المنطقة مرات عدة.
وقـــــــتـــــــل تـــــســـــعـــــة مــــقــــاتــــلــــين 
موالين لدمشق، في ١٤ أكتوبر 

الـــحـــالـــي، فــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
قـــصـــف إســــرائــــيــــلــــي اســـتـــهـــدف 
منطقة تدمر فــي حمص وسط 
الـــبـــلاد، بــعــد أســبــوع واحـــد من 
مــقــتــل عــنــصــريــن غــيــر ســوريــين 
مـــن المــقــاتــلــين المــــوالــــين لإيـــــران، 
في قصف إسرائيلي استهدف 
أيضاً مطار التيفور ومحيطه، 

حسب «المرصد».
وشـــــنـــــت إســـــرائـــــيـــــل خــــلال 
الأعــــــــــــــوام المــــــاضــــــيــــــة، عــــشــــرات 
الــغــارات في سوريا، مستهدفة 
مواقع للجيش السوري وأهدافاً 
«حــزب الــلــه»  إيــرانــيــة وأخــــرى لـــ

اللبناني.
والأسبوع الماضي، قصفت 
تــــــل أبـــــيـــــب مــــنــــاطــــق خـــاضـــعـــة 
لسيطرة «حــزب الــلــه» فــي ريف 
القنيطرة بالجولان، غــداة لقاء 

بنيت وبوتين في سوتشي.
(تفاصيل ص ٨)

عدن: «الشرق الأوسط»

قــــرب  انــــفــــجــــار وقـــــــع  أودى 
ـــــــى لمــحــيــط مــبــنــى  الــــبــــوابــــة الأول
مـــطـــار عــــدن الــــدولــــي بــحــيــاة ١٢ 
مــدنــيــا مــســاء أمــــس، وفـــق أرقـــام 

أولية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مسؤول في القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي عـــــدن أن هــنــاك 
أشخاصاً أصيبوا في الانفجار، 
وأن إصابات بعضهم «حرجة»، 
مشيراً إلى أنّ «الانفجار لم تُعرف 
أســبــابــه بــعــد». وبــدورهــا أفــادت 
وكالة «رويترز» نقلا عن شهود 
عيان ومصدر أمني بأن سيارة 
انفجرت، لكن لم يتضح بعد ما 

إذا كان ذلك هجوما.
وأظــــــهــــــر تـــســـجـــيـــل مـــصـــور 
رجــالا يقومون بسحب جثة من 
بين أنقاض، وسيارات محترقة، 
ورجــــــــال إطــــفــــاء يـــعـــمـــلـــون عــلــى 

إخماد حرائق.
وشــهــدت مــديــنــة عـــدن وهــي 
الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة لــلــحــكــومــة 
المــــــعــــــتــــــرف بـــــهـــــا دولــــــــيــــــــا، عـــــدة 
تــفــجــيــرات دامـــيـــة فـــي الــســنــوات 
ــســبــت إلـــى المــتــمــرديــن 

ُ
الأخـــيـــرة ن

الحوثيين، أو تبنتها جماعات 
متطرفة بينها «داعش».

الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  وأدان 

الخليجي العملية التي وصفها 
بالإرهابية والجبانة. وأكد أمينه 
الــدكــتــور نايف الحجرف،  الــعــام 
رفض دول المجلس لهذه الأعمال 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــتـــنـــافـــى مــع 
المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية 
والإنسانية كافة، مؤكدا وقوف 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون إلــــــى جـــانـــب 

اليمن. (تفاصيل ص ٦)

روما: شوقي الريّس
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت، أمـــــــس، أعــــمــــال قــمــة 
قــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي 
العاصمة الإيطالية روما، وسط 
هيمنة واضحة لتحديات المناخ 
وجـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» وإنـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي عــلــى جـــدول 

أعمالها.
ويـــــــــــرأس خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــذي يضم  العزيز وفــد المملكة، 

ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان، فـــي أعـــمـــال الــقــمــة عبر 
الاتــــصــــال المــــرئــــي، وألـــقـــى كلمة 
أمــس، أشــار فيها إلى أن ظروف 
تــنــهــض  تــطــلــبــت أن  الـــجـــائـــحـــة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن «بـــدورهـــا 
المـــحـــوري لمــواجــهــتــهــا، وبالفعل 
بـــادرت دولــنــا بــاتــخــاذ إجـــراءات 
غــيــر مسبوقة للتعامل معها». 
ولـــفـــت إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
«رحـــــلـــــة الـــتـــعـــافـــي الــــتــــي بـــــدأت 
فــــي بـــعـــض الاقـــــتـــــصـــــادات، فـــإن 
المــنــخــفــض  الــــدخــــل  الــــــــدول ذات 

تــواجــه صــعــوبــة الــحــصــول على 
الــلــقــاحــات وتــوزيــعــهــا»، مــشــدداً 
على دور «مجموعة العشرين في 
تعزيز التعاون والمساعدة على 

حصولها على اللقاحات».
وقـــــال المـــلـــك ســلــمــان أيــضــاً: 
«تشارك المملكة دول العالم قلقها 
حيال تحديات التغير المناخي، 
وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. 
وستواصل المملكة دورها الرائد 
بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، 
من خلال دعم المزيد من الابتكار 
والــتــطــويــر، ونـــدعـــو إلــــى حــلــول 

أكثر استدامة وشمولية، تأخذ 
بـــالاعـــتـــبـــار الــــظــــروف المــخــتــلــفــة 

لدولنا».
وكان رئيس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراغي افتتح، أمس، أعمال 
القمة فــي أجـــواء شبه احتفالية 
مهّدت لها اللقاءات الثنائية التي 
انــعــقــادهــا، والــتــي  دارت عــشــيــة 
كان أبرزها اللقاء بين الرئيسين 
الأميركي جو بايدن والفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، والمـــواقـــف 
التي أعرب عنها عدد من القادة 
المشاركين بالحضور الشخصي 

للمرة الأولى منذ ظهور جائحة 
«كوفيد - ١٩».

وعـــلـــى هـــامـــش الــقــمــة، عُــقــد 
اجــتــمــاع ربــاعــي ضــم الرئيسين 
الأميركي والفرنسي والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جــــــونــــــســــــون، لمــــنــــاقــــشــــة المــــلــــف 
القادة  النووي الإيراني. وأعــرب 
الأربـــعـــة، فــي بــيــان مــشــتــرك، عن 
«القلق الكبير والمتنامي» حيال 

النشاطات النووية لإيران.
(تفاصيل ص ٢)

إيران «تنأى» عن الخاسرين في انتخابات العراق

دول الجوار الليبي تبحث ملف «المرتزقة»

القضاء التونسي يحكم بسجن وزير سابق و٣ مسؤولين

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١٠)
9 771319 081370
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الأول منذ لقاء بوتين 
ـ بنيت... واستهدف 
«مستودعات إيرانية»

٣ قتلى برصاص قوات الأمن... والمجتمع الدولي يطالب بوقف العنف

حشود سودانية في الشارع رفضاً للحكم العسكري
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

تدفقت حشود ضخمة من السودانيين 
إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، 
الــعــســكــري»، بعدما  «الحكم  لـ أمـــس، رفــضــاً 
تسلم الفريق عبد الفتاح البرهان السلطة 
يوم الاثنين الماضي، وحل مجلسي السيادة 

والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وطالب المحتجون، الذين دعاهم تحالف 
«الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين» إلى 
الـــخـــروج إلـــى الــــشــــوارع، بـــعـــودة الــحــكــومــة 
المــدنــيــة بــرئــاســة عــبــد الــلــه حــمــدوك، داعــين 
المــدنــي والإضـــراب  إلــى مواصلة عصيانهم 
الـــعـــام الــــذي دخـــل يــومــه الـــســـادس، وكــذلــك 
تصعيد حملات احتجاجاتهم «المليونية»، 
إلى أن يتراجع البرهان عن جميع القرارات 

الاستثنائية التي فرضها مؤخراً. 

تل ٣ متظاهرين في منطقة أم درمان 
ُ
وق

بالرصاص وجُرح أكثر من مائة، بحسب ما 
أعلنت لجنة الأطباء المركزية، موضحة أن 
أحدهم توفي جــراء «طلق نــاري في الــرأس 
والآخر في البطن». وانتشرت أعداد كبيرة 
من قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» في 
مختلف أنحاء العاصمة، وأغلقت الجسور 
الرئيسية التي تربط بين مناطق العاصمة 
المــثــلــثــة، لمــنــع المــتــظــاهــريــن مــن الــتــجــمــع في 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الــــــذي تـــحـــول إلـــــى ثــكــنــة 
عــســكــريــة تــســيــطــر عــلــيــهــا مـــئـــات الــعــربــات 
العسكرية والمدرعات. كما قطعت السلطات 
الــعــســكــريــة خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت والاتـــصـــالات 

الهاتفية.
وكــــــانــــــت جـــــهـــــات عــــــــدة فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي قــــد طـــالـــبـــت الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
بــوقــف اســتــخــدام العنف ضــد المتظاهريين 

السلميين، محذرة من أنها تراقب الأحداث 
في السودان عن قرب، وداعية إلى التهدئة. 
كما وجه وزراء الحكومة المنحلة التابعون 
لتحالف «الحرية والتغيير»، رسالة للقوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية تدعوهم إلى «عدم 
المشاركة في مخططات الانقلاب باستخدام 
العنف في تفريق المتظاهرين السلميين»، 
المــتــظــاهــريــن «بــعــدم السماح  فيما طــالــبــوا 
للمندسين بجر الاحتجاجات نحو العنف، 
والتمسك بالسلمية، وتأمين صفوفكم من 

الاختراق».
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
المــقــالــة، مــريــم الـــصـــادق المـــهـــدي، أن رئيس 
الـــــــوزراء المـــقـــال أيـــضـــاً، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
موضوع «تحت الإقامة الجبرية» وحراسة 
مشددة في منزله، وأنه «لن يكون جزءاً من 

مهزلة الانقلابيين». (تفاصيل ص ٧)

 مظاهرة حاشدة ضد الحكم العسكري في أم درمان أمس (أ.ف.ب)  

(ص ٦)استئناف الدعم الأوروبي لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية
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أكد في «قمة العشرين» أن المملكة تشارك العالم قلق التغيرّ المناخي وتواصل دعم الابتكار في الطاقة النظيفة

الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي الدولي
روما: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز أن 
السعودية مستمرة في دورهــا 
القيادي في التعافي الاقتصادي 
والصحي الدولي، لافتاً إلى أن 
بلاده تشارك العالم القلق حول 
الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي وســـتـــواصـــل 
تزويد العالم بالطاقة النظيفة.

وشـــدد الــعــاهــل الــســعــودي، 
خــلال مشاركته، عبر الاتــصــال 
المــرئــي، أعــمــال الــيــوم الأول من 
قــمــة قــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فــي مــديــنــة رومـــا بالجمهورية 
الإيطالية، ضمن الجلسة الأولى 
بـــعـــنـــوان «الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
والـــــصـــــحـــــة»، عـــلـــى أن ظـــــروف 
الـــجـــائـــحـــة تــتــطــلــب أن تــنــهــض 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن بـــدورهـــا 
المــحــوري لمواجهتها، لافتاً إلى 
مبادرة الدول باتخاذ إجراءات 

غير مسبوقة للتعامل معها.

وشــــــــكــــــــر المــــــــلــــــــك ســـــلـــــمـــــان 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة 
قــــائــــلاً: «نــشــكــر دولـــــة الــرئــيــس 
عــلــى جــهــودكــم لإنـــجـــاح أعــمــال 
مجموعة العشرين لهذا العام، 
مــنــوهــين بــمــا تضمنه بــرنــامــج 
رئــــاســــتــــكــــم مــــــن مــــوضــــوعــــات 
حـــيـــويـــة»، مــســتــطــرداً «فــــي هــذا 
الـــــشـــــأن، قـــــــادت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــام 
المــــــاضــــــي، بـــتـــعـــاونـــكـــم جـــهـــود 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــهـــذه 
الـــجـــائـــحـــة، وآثــــارهــــا الــصــحــيــة 

والاقتصادية والاجتماعية».
وأبـــــــــــــان خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أنـــــه بـــعـــد أكــــثــــر مــن 
عشرين شهراً، لا يزال الاقتصاد 
الــــعــــالمــــي يــــعــــانــــي مـــــن تـــبـــعـــات 
أنــه على  إلــى  الجائحة، مشيراً 
الــرغــم مــن رحــلــة الــتــعــافــي التي 
بـــدأت فــي بــعــض الاقــتــصــادات، 
فإن الدول ذات الدخل المنخفض 
تــواجــه صعوبة الحصول على 
اللقاحات وتوزيعها. ولفت الملك 

سلمان في كلمته «من هنا تبرز 
أهمية دور مجموعة العشرين 
الــتــعــاون والمساعدة  فــي تعزيز 

على حصولها على اللقاحات».
وحــــول مــا يتعلق بتعامل 
المــمــلــكــة مـــع الــجــائــحــة، أوضـــح 

الملك سلمان أن السياسات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا المــمــلــكــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الأزمــــــــة؛ أســـهـــمـــت فــــي تــخــفــيــف 

آثــارهــا الصحية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة وســـاعـــدت على 

سرعة التعافي.

الــــســــعــــوديــــة  وأضـــــــــــاف أن 
تشارك دول العالم قلقها حيال 
تحديات التغير المناخي، وآثاره 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
المـــمـــلـــكـــة ســتــواصــل  مــــؤكــــداً أن 
الرائد في تزويد العالم  دورهــا 
بالطاقة النظيفة، من خلال دعم 

المزيد من الابتكار والتطوير. 
ودعــــــــــــا خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، في هذا الصدد، إلى 
«حلول أكثر استدامة وشمولية، 
تـــــأخـــــذ بـــــالاعـــــتـــــبـــــار الـــــظـــــروف 
المــخــتــلــفــة لـــدولـــنـــا»، مــســتــطــرداً 
أن «المملكة مستمرة في دورها 
القيادي في التعافي الاقتصادي 
والصحي من الأزمــات العالمية، 
وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن 

واستقرار أسواق الطاقة». 
واخـــتـــتـــم المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــدالــعــزيــز مــشــاركــتــه بــالــقــول 
«نــتــطــلــع لــلــمــزيــد مــــن الـــتـــعـــاون 
المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء 
والازدهار في دولنا، وفي العالم 

أجمع».
ويضم وفد المملكة المشارك 
بــرئــاســة المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الــــدفــــاع، ووزيــــــر الـــدولـــة عضو 
مجلس الوزراء الدكتور مساعد 
الــعــيــبــان، ووزيـــر الــدولــة عضو 
مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم 
الــــعــــســــاف، ووزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والتخطيط فيصل الإبــراهــيــم، 
ومـــســـاعـــد الــســكــرتــيــر الــخــاص 
لخادم الحرمين الشريفين تميم 

بن عبد العزيز السالم.
مـــن جــانــب آخــــر، يــضــم وفــد 
المـــمـــلـــكـــة حــــضــــوريــــا فـــــي رومــــــا، 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الـــلـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، ووزيـــــر 
المــالــيــة محمد الــجــدعــان، ووزيــر 
الصحة فهد الجلاجل، ومحافظ 
البنك المركزي السعودي والشربا 

السعودي الدكتور فهد المبارك. 

خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة لأعمال قمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

شدد على التعاون الدولي المتعدد الأطراف للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في «قمة روما» استكمال للعمل الجماعي المشترك
روما: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي أن 
مـــــشـــــاركـــــة بـــــــــــلاده فـــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين خلال الرئاسة الإيطالية 
د استكمالاً لخريطة طريق العمل  تُعَّ
الــجــمــاعــي المــشــتــرك الــــذي تــقــوم به 

جميع الدول الأعضاء.
وأشــــــــــــاد الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــــــــرحــــــــان، خـــــــــلال مــــــشــــــاركــــــة وفـــــد 
الـــســـعـــوديـــة الــــحــــاضــــر فــــي رومــــــا، 
بجهود إيطاليا ومــا حققته خلال 
رئاستها لأعمال مجموعة العشرين 
الــذي  الــعــمــل  ٢٠٢١م، ومــواصــلــتــهــا 
انــطــلــق مـــن المــمــلــكــة الـــعـــام المــاضــي 
لدعم جهود المجموعة في تحقيق 
الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
التحديات العالمية، معرباً عن أهمية 
وجود المملكة كعضو في مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، لمـــا تــتــمــيــز بـــه مـــن قـــوةٍ 
ونـــفـــوذٍ اقــتــصــادي كــبــيــر، يجعلها 
طــرفــاً مــؤثــراً فــي صــنــع السياسات 

الاقتصادية العالمية.
وأشــــــــــار إلـــــــى الــــنــــجــــاح الـــــذي 
حققته المملكة في رئاسة مجموعة 

الــعــشــريــن الــعــام المــاضــي وتحقيق 
الأجــــنــــدة الــرئــيــســيــة لــلــمــجــمــوعــة، 
والحصول على موافقة المجموعة 
عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن المـــــــبـــــــادرات لـــدعـــم 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي فــــي مـــواجـــهـــة 
جــائــحــة كـــورونـــا، والمــحــافــظــة على 
الــديــون،  صــحــة الإنـــســـان، وتعليق 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــكـــاســـب عـــديـــدة 

أخرى.
وشـــــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســعــودي عــلــى الاهــتــمــام الــدولــي 
بالتعاون متعدد الأطراف للوصول 
إلــى أهـــداف التنمية المستدامة من 
خـــــــلال المــــنــــتــــديــــات الــــعــــالمــــيــــة مــثــل 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
المــشــتــركــة لــلــتــعــافــي {بــشــكــلٍ أســرع 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــهـــنـــا، 
واســـــتـــــعـــــادة الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
العالمي، وتعزيز الصحة العالمية، 
وتحقيق الاستقرار مجدداً في كافة 

نواحي الحياة}. 
وأكد الأمير فيصل بن فرحان 
أهمية التعاون الدولي في التجارة 
الدولية والاستثمار، للمساعدة في 
زيادة النمو الاقتصادي، والتنمية، 

والابتكار، وخلق الوظائف في كثير 
من الــدول. كما أكّــد أهمية معالجة 
التغير المناخي في العالم والحفاظ 

على البيئة.
وأشار إلى ما توليه المملكة من 
اهــتــمــام كبير لــهــذا المــحــور، والــذي 
يظهر جلياً في مبادرات «السعودية 
الـــــــخـــــــضـــــــراء، والــــــــشــــــــرق الأوســـــــــط 
الأخـــــضـــــر»، الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــخــــرجــــات قــمــة 
مــبــادرة الــشــرق الأوســــط الأخــضــر، 
الــتــي عُــقــدت مــؤخــراً فــي العاصمة 
الـــــريـــــاض، «والــــتــــي تــــم الـــعـــمـــل مــن 
خلالها على التعاون مع شركائنا 
الــدولــيــين فــي رفـــع مــســتــوى العمل 

المشترك في دبلوماسية المناخ».
وأشـــار إلــى «إســهــام مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن هــــــذا الـــــعـــــام مـــــن خـــلال 
الـــرئـــاســـة الإيــطــالــيــة الــتــي نــاقــشــت 
البشرية والــكــوكــب والازدهـــــار، في 
تحقيق المستهدفات العالمية ودفع 
عجلة الازدهـــار في كل دول العالم 
والــحــفــاظ عــلــى الإنــســان والــكــوكــب 

والــــبــــيــــئــــة بــــمــــا يـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــات 
شعوبنا».

وعـــــــبّـــــــر عـــــــن أهـــــمـــــيـــــة اتـــــخـــــاذ 
الخطوات اللازمة وتكثيف الجهود 
الــدولــيــة مــن أجــل توفير غـــذاءٍ آمن 
وكـــــافٍ لــجــمــيــع الـــــدول فـــي الــعــالــم، 
ووضع آليات أسرع لتكّيف الزراعة 
وأنظمة الغذاء لتغير المناخ، وزيادة 
الاستثمارات المحفزة للأمن الغذائي 
والأنــــظــــمــــة الــــغــــذائــــيــــة المـــســـتـــدامـــة 

والتنمية الإقليمية.
وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، أكّــــــد وزيــــر 
الخارجية السعودي أولوية السلام 
والأمن في القارة الأفريقية بالنسبة 
المــمــلــكــة للجهود  لــلــمــمــلــكــة، ودعــــم 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة بـــالـــتـــعـــاون 
الــــوثــــيــــق مـــــع الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
لإرســـــاء دعـــائـــم الاســـتـــقـــرار والأمـــن 
وحــــل الـــنـــزاعـــات. وعـــبّـــر عـــن تطلع 
المملكة إلى تكاتف الجهود العالمية 
الــدول الأفريقية،  للنهوض بوضع 
والعمل على زيـــادة الاستثمار في 
مجالات الصحة، والتعليم، والبنية 
الــتــحــتــيــة، والــتــقــنــيــة، والـــخـــدمـــات 
الـــــعـــــامـــــة، والمـــــــجـــــــالات الـــتـــنـــمـــويـــة 
لتحقيق الازدهار والتقدم والتنمية 

في القارة الأفريقية.
وشارك الأمير فيصل بن فرحان 
بــن عبد الــلــه أمـــس، فــي أعــمــال قمة 
قادة دول مجموعة العشرين، ضمن 

وفد المملكة المشارك حضورياً.
مــن جــانــب آخـــر، الــتــقــى الأمــيــر 
فيصل بــن فــرحــان أمــس، تيدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــبـــريـــســـوس مـــديـــر عـــام 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وذلــــك 
على هامش أعــمــال القمة المنعقدة 
فــــي رومــــــــا. وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء، 
استعراض أوجه التعاون المشترك 
بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي ســــلامــــة الإنــــســــان 
ومكافحة جائحة كــورونــا (كوفيد 

.(١٩ -
وتــطــرق الــجــانــبــان إلــى جهود 
ومــــــبــــــادرات المـــمـــلـــكـــة فــــي مــكــافــحــة 
الجائحة ومــا قدمته مــن مــبــادرات 
ســاعــدت بشكل كبير فــي مواجهة 
الــجــائــحــة ومــنــهــا دعــــم الاقــتــصــاد 
الـــــــعـــــــالمـــــــي، وتـــــعـــــلـــــيـــــق الــــــــديــــــــون، 
والمــــــســــــاعــــــدات المـــــالـــــيـــــة والـــطـــبـــيـــة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن آثــــار الــجــائــحــة، ما 
أســــهــــم بــــــــدوره فــــي دعـــــم انـــتـــعـــاش 
الاقتصاد العالمي وعــزز مــن فرص 

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركة وفد المملكة حضورياً في قمة روما أمس (الشرق الأوسط)التنمية المستدامة عالمياً.

عضو الوفد المشارك فيصل الإبراهيم: المملكة تعمل على رسم سياسات الحلول الفاعلة لمواجهة التحديات العالمية

السعودية تعزز حماية الاقتصاد الدولي وتدعم الشراكات الاستراتيجية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــســعــوديــة عــلــى دورهـــــا فـــي تــعــزيــز 
حماية الاقــتــصــاد العالمي مــن خــلال مشاركتها 
الــفــاعــلــة فـــي أعـــمـــال مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي 
المــمــلــكــة بتوسيع  تـــبـــادر  إيــطــالــيــا، إذ  تــرأســهــا 
التعاون الدولي ودعم الشراكات الاستراتيجية 
فــي خــطــوة منها للمساهمة فــي تحقيق النمو 
الاقتصادي المستدام وحماية الاقتصاد العالمي 
لمواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان من أجل 

تشكيل آفاق مستقبلية واعدة.
وأكـــد وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط فيصل 
الإبــــراهــــيــــم أنّ المـــمـــلـــكـــة تـــعـــد أحـــــد أهـــــم الـــقـــوى 
الاقتصادية في العالم، وتسهم في تحقيق النمو 
المستدام، مضيفا أن مشاركة المملكة في قمة قادة 
مجموعة العشرين، التي تنعقد في إيطاليا، تعزز 
سياق توسيع التعاون الدولي، ودعم الشراكات 
الاستراتيجية بما يزيد التواصل ويفعّل تبادل 
الأفكار والخبرات بما في ذلك رسم السياسات 
التي تستهدف وضع الحلول الفعالة للتحديات 

التي يواجهها العالم.

عضوية الترويكا
الـــوزارة في أعمال  وأبــان الإبراهيم أن دور 
مجموعة عمل التنمية تحت الرئاسة الإيطالية، 
تضمن المشاركة في المفاوضات والإدارة في إطار 
عضوية السعودية في الترويكا، مشيرا إلى أنه 
تــم الــقــيــام بــاســتــكــمــال الــعــمــل عــلــى الــتــوصــيــات 
والمــبــادرات المنبثقة مــن رئــاســة المملكة فــي عام 
٢٠٢٠، حــيــث تــركــزت مــخــرجــات مجموعة عمل 

التنمية على إمكانات أدوات التمويل المبتكرة 
مـــثـــل آلــــيــــات الـــتـــمـــويـــل المـــخـــتـــلـــط، وضـــمـــانـــات 
الاستثمار، وأهداف التنمية المستدامة والسندات 
الــخــضــراء، ودعــم تنفيذ أطــر التمويل الوطنية 

المتكاملة.
ولــفــت الإبــراهــيــم إلـــى أن أعــمــال المجموعة 
دعمت أهمية التعاون بين مجموعة عمل التنمية 
والمسار المالي لدفع تمويل التنمية المستدامة، 
استمرارا لما تم تقديمه من أعمال تحت رئاسة 
المــمــلــكــة والـــرئـــاســـات الــســابــقــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
مــجــمــوعــة عــمــل الــتــنــمــيــة نــاقــشــت الاتـــصـــال بين 
المناطق الحضرية والريفية ودور المدن الوسيطة 
كــجــهــات فــاعــلــة رئــيــســيــة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وزاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي 
«عملت مجموعة عمل التنمية على تقييم أدوار 
هـــذه الــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي الاســتــجــابــة لــلــوبــاء 
ومــعــالــجــة نــقــاط الــضــعــف لــضــمــان تــعــافــي أكثر 
استدامة وشمولية»، مضيفا «أولــت المجموعة 
كذلك الاهتمام بدور المدن الوسيطة الرئيس في 
التخفيف من حدة الفقر من خلال تعزيز الروابط 
بين الريف والحضر، وتمكين الأسر الريفية من 
تنويع مصادر دخلها، كما أنها مهمة كمراكز 
الــخــدمــات واســتــيــعــاب مناطق معالجة  لتقديم 
الـــــصـــــادرات، وكـــمـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر 

سلاسل القيمة الزراعية».

التعافي... دور سعودي
وفــي خضم بــدء أعمال قمة قــادة العشرين 
في روما التي وضعت محاور (الإنسان والكوكب 

لــرئــاســتــهــا، كشفت نتائج  والازدهــــــار)، شــعــارا 
أعمال الاجتماعات عن إسهام الجهود الدولية 
المشتركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتأهب 
لــجــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) والاســتــجــابــة لــهــا في 
تسارع التعافي الاقتصادي والصحي العالمي من 
آثار الجائحة، حيث كان للمملكة خلال رئاستها 
لقمة العشرين دور ظــاهــر فــي تحقيق ذلــك من 
خـــلال تقديمها ٥٠٠ مــلــيــون دولار للمنظمات 

الدولية للمساهمة في التصدي للجائحة.

الصحة والجائحة
المــمــلــكــة  فـــــي  الــــصــــحــــة  وتــــعــــامــــلــــت وزارة 
فــايــروس  بــاحــتــرافــيــة وأداء متميز مــع جــائــحــة 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، عبر الإجــراءات 
الاحــتــرازيــة والتدابير التي اتخذتها للحد مـن 
انتشار الفيروس، وأسهمت في السيطرة على 
أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، 
وتــوفــيــر الــلــقــاحــات والــعــلاج لجميع المــواطــنــين 
والمــقــيــمــين، إضــافــة إلـــى الاســتــثــمــار الــكــبــيــر في 

البنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وســـاهـــمـــت الـــســـعـــوديـــة فـــي تــوفــيــر أدوات 
وآليات مكافحة فيروس كورونا وزيــادة معدل 
تصنيع الــلــقــاحــات والــعــمــل عــلــى تــوفــيــرهــا في 
الـــدول منخفضة  معظم دول العالم وبــالأخــص 
ومـــتـــوســـطـــة الــــــدخــــــل، حـــيـــث جــــــــاءت عــضــويــة 
 COVAX و ACT المملكة في مبادرتي: مسرعة
للمساهمة فــي ضــمــان الــتــوزيــع الــعــادل لأدوات 
التشخيص واللقاحات وتوفير العلاج للجميع.

وخصصت المملكة ١٥٠ مليون دولار لدعم 
تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومبلغ ١٥٠ 

مليون دولار أخــرى للتحالف العالمي للقاحات 
والتحصين، ومبلغ ٢٠٠ مليون دولار للمنظمات 

والبرامج الدولية والإقليمية الصحية الأخرى.
التحفيز الاقتصادي

الــدول  واستجابة لحث الرئاسة الإيطالية 
على الانضمام إلى مبادرة «ما بعد كوفيد - ١٩ 
التجارة والصحة» في منظمة التجارة العالمية 
والــتــي تــأتــي امـــتـــداداً لمــخــرجــات رئــاســة المملكة 
لمجموعة العشرين في العام المــاضــي، ساهمت 
المــمــلــكــة فـــي مـــبـــادرات تــحــفــيــز الاقــتــصــاد ودعـــم 
القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد 
المحلي لتحدي الجائحة، حيث في النصف الأول 
من عام ٢٠٢١ سجل الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي للبلاد نموا قدره ٥٫٤ في المائة، مدعوماً 
بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل 

نموًا قدره ٧٫٥ في المائة.

مؤشرات المرأة
واستطاعت السعودية الدفع بمؤشرات 
مشاركة المــرأة في الأعــمــال حيث حققت المــرأة 
مًا للعام الثاني على التوالي في  السعودية تقدُّ
تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون ٢٠٢١» 
الــدولــي، والــذي  الــصــادر عــن مجموعة البنك 
يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة 
بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية 
وريــادة الأعمال بين (١٩٠) دولــة، كما ارتفعت 
نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية، 
لتصل إلــى ٣٣٫٢ في المائة عــام ٢٠٢٠. بجانب 
ذلـــــك، ســجــلــت الــســعــوديــة مــســتــويــات رفــيــعــة 
فــي رفــع نسبة مــشــاركــة الــنــســاء فــي المناصب 

القيادية المتوسطة والعليا.

سوق العمل 
وتــــواصــــل الــســعــوديــة دفــــع مــلــف الأجــــور 
والصحة والسلامة والحقوق في سوق العمل 
استمرارا لمخرجات رئاستها لمجموعة العشرين 
الــعــام المــاضــي، داعــيــة إلــى ضـــرورة التصنيف 
الـــصـــحـــيـــح لـــلـــعـــمـــال لـــضـــمـــان حـــقـــوق الــعــمــال 
المهنية، وأوقات العمل، وضمان حصولهم على 
الحماية الاجتماعية، وتقليل الضبابية وعدم 

الوضوح بين العمل الحر والعمل التابع.
وتعد مبادرة تمكين الشباب للانتقال إلى 
سوق العمل، من أهم مخرجات رئاسة المملكة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي الــعــام المـــاضـــي، حيث 
تــهــدف إلــــى تــقــلــيــل نــســبــة الــشــبــاب المــعــرضــين 
للإقصاء مــن ســوق العمل بشكل دائــم بنسبة 

١٥ في المائة بحلول عام ٢٠٢٥.

التعليم 
واستجابة لتطورات اجتماعات العشرين، 
تساهم السعودية في تحفيز تطوير التعليم في 
البلاد حيث وضعت ٣٤ منهجاً جديداً لسلاسل 
عالمية، وطــورت ٨٩ منهجاً دراســيــاً، بما يُسهم 
فــي تحسين مــســتــوى الأداء التعليمي للطلاب 
والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، 
وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية.
وأبقت إيطاليا ملف التعليم على الأجندة 
الرئيسة لسنة رئاستها للمجموعة لعام ٢٠٢١، 
بعد أن أعادته المملكة كملف رئيس على أجندة 
لـــعـــام ٢٠٢٠، كما  لــلــمــجــمــوعــة  ســنــة رئــاســتــهــا 

أضافت إيطاليا مجموعة غير رسمية تركز على 
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت 

اسم «التجمع الأكاديمي غير الرسمي».

الدول الأكثر ضعفاً
الــدول العربية وتشغل  تتصدر السعودية 
المرتبة الثالثة عالميًا، في مجال تقديم المساعدة 
الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، 
لـــلإســـهـــام فـــي الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاتــهــا جـــراء 
الكوارث الطبيعية، أو الحروب، فضلاً عن دور 
مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية 
في تقديم العون لمختلف دول العالم، وفقاً لمنصة 

التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
مــــبــــادرة تعليق  واســـتـــفـــادت ٤٧ دولـــــة مـــن 
مدفوعات خدمة الدين في تمديدها الأول حتى 
منتصف عام ٢٠٢١، وبمبالغ معلقة تبلغ ١٠٫٣ 
مليار دولار، وأسهمت المملكة في تعليق خدمة 
ديون ٢٧ دولة من الدول المؤهلة للاستفادة من 

مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون.

التنوع والكوكب 
وفـــــي وقـــــت دعـــمـــت المــمــلــكــة وجــــــود مــســار 
حــــــواري مــســتــمــر خــــاص بــالمــيــاه ضــمــن أجــنــدة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وأطــلــقــت خـــلال رئاستها 
للمجموعة «اللقاء الأول لحوار المياه» الذي ركز 
على أفضل ممارسات دول العشرين في مجال 
الإدارة المستدامة للمياه، حصلت مبادرتا ولي 
العهد «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط 
الأخــضــر» على تأييد عالمي مــن عــدد مــن الــدول 

والمنظمات الدولية.

بايدن وميركل وماكرون وجونسون قبل لقاء رباعي ناقش الملف الإيراني في روما أمس (رويترز)عدد من زوجات قادة من «مجموعة العشرين» في لقطة تذكارية في روما أمس (إ.ب.أ)

لقاءات على هامش قمة «مجموعة العشرين»
روما: «الشرق الأوسط»

افتتحت قمة مجموعة العشرين 
فــــي رومــــــا أمـــــس الـــســـبـــت بــالــتــقــاط 
الــدول والحكومات  صــورة لرؤساء 
مــــع الـــعـــامـــلـــين فــــي قـــطـــاع الـــرعـــايـــة 
الصحية الذين يقفون في الخطوط 
الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة وبــــــاء فـــيـــروس 

كورونا. 
وعادة ما يلتقط قادة مجموعة 
العشرين «صورة عائلية» في بداية 
قــمــتــهــم الــســنــويــة، لــكــن هــــذا الــعــام 
انـــضـــم إلـــيـــهـــم أطــــبــــاء ومـــمـــرضـــات 
ومسعفون على المنصة، حيث قام 

السياسيون بالتصفيق لهم. ووقف 
ارتــــــدى بعضهم  الـــذيـــن  الــعــامــلــون 
مــــعــــاطــــف المــــخــــتــــبــــرات الـــبـــيـــضـــاء، 
الـــزي العاكس  فيما ارتـــدى آخـــرون 
لــلــمــســعــفــين، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
القادة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء 
الألمانية التي أشــارت أيضاً إلــى أن 
المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها 
أنجيلا ميركل تحدثت مع الطبيبين 
اللذين وقفت بينهما خلال التقاط 
الـــصـــور. وكـــانـــت إيــطــالــيــا، الـــدولـــة 
المضيفة لمجموعة العشرين، واحدة 
من أكثر الدول تضرراً من الوباء في 

أوروبا العام الماضي.

ملحم بركات في إحدى حفلاته الغنائيةملحم بركات في إحدى حفلاته الغنائية
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بايدن وإردوغان يراقبان مصافحة بين ماكرون وجونسون قبل الصورة التذكارية لقادة المجموعة أمس (أ.ب)بايدن وماكرون وبينهما رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)بايدن وجونسون وإردوغان على هامش القمة (أ.ف.ب)

بوتين وشي يشددان على «الاعتراف المتبادل باللقاحات»... و٤ دول غربية تعرب عن «قلقها الكبير والمتنامي» من النشاطات النووية الإيرانية

افتتاح «قمة العشرين»... وملفات الجائحة وإنعاش الاقتصاد والمناخ تهيمن على أعمالها
روما: شوقي الريّس

قــــــــادة دول «مـــجـــمـــوعـــة  بــــــدأ 
العشرين» أمس السبت اجتماعاً 
يــســتــمــر يــومــين فـــي رومــــا تهمين 
عــــلــــيــــه قــــضــــايــــا مــــكــــافــــحــــة وبــــــاء 
«كـــــورونـــــا» وإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد 
الــــــعــــــالمــــــي، وكـــــــذلـــــــك عـــــلـــــى وجـــــه 
الخصوص قضية التغير المناخي، 
علماً بأن اجتماعهم هذا سيتبعه 
مباشرة مؤتمر المناخ «كوب ٢٦»، 
الـــــذي يـــشـــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ١٢٠ 
رئيس دولة وحكومة في غلاسكو 

بأسكوتلندا.
وافـــــتـــــتـــــح رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإيطالي مــاريــو دراغـــي أمــس في 
روما أعمال قمة مجموعة العشرين 
ضمن أجواء شبه احتفالية مهدّت 
اللقاءات الثنائية التي دارت  لها 
عشية انعقادها، والتي كان أبرزها 
الــلــقــاء بـــين الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن والــفــرنــســي إيمانويل 
مــــاكــــرون، والمــــواقــــف الـــتـــي أعـــرب 
عــنــهــا عـــدد مــن الـــقـــادة المــشــاركــين 
بالحضور الشخصي للمرة الأولى 
منذ ظهور جائحة «كوفيد - ١٩»، 
والتي ساهمت في تخفيف التوتّر 
الذي يسود العلاقات الثنائية بين 

بعض البلدان المشاركة.
وقـــــــبـــــــل الــــــتــــــقــــــاط الـــــــصـــــــورة 
التذكارية التقليدية قبيل جلسة 
الافـــتـــتـــاح، تــقــدّمــت مــجــمــوعــة من 
الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــين والمــســعــفــين 
الإيــطــالــيــين وتـــوزّعـــوا بــين الــقــادة 
المــــــشــــــاركــــــين وســـــــــط مــــــوجــــــة مـــن 
التصفيق تحية للدور الذي قاموا 
به في مكافحة الوباء والذي أتاح 
انـــعـــقـــاد هـــــذه الـــقـــمـــة بــالــحــضــور 

الشخصي.

الكلمة الافتتاحية
وبــــعــــد الـــكـــلـــمـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
المــقــتــضــبــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا دراغـــــي، 
مـــــشـــــدّداً فـــيـــهـــا عـــلـــى أن الأزمـــــــات 
والتحديات المصيرية التي تواجه 
الــعــالــم الـــيـــوم «لـــم تــعــد تــتــرك لنا 
الـــتـــبـــاطـــؤ أو  الــــتــــريّــــث، أو  مـــجـــال 
التردد، في اتخاذ التدابير الفاعلة 
والجريئة لمعالجتها»، ألقى خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد العزيز، الرئيس السابق 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، كــلــمــة نــــوّه 
فــيــهــا بـــالـــدور الـــهـــام الــــذي لعبته 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة في 
وضــــع بــرنــامــج الــتــعــافــي الــعــالمــي 
مــــن الـــجـــائـــحـــة وتـــنـــســـيـــق جــهــود 
الأعـــــضـــــاء فــــي المـــجـــمـــوعـــة. وقــــال 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
فــي كلمته عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي، 
إن ظـــــروف الــجــائــحــة تــطــلــبــت أن 
تنهض مجموعة العشرين بدورها 

المـــــحـــــوري لمـــواجـــهـــتـــهـــا، وبــــــادرت 
بــاتــخــاذ إجـــــــراءات غــيــر مسبوقة 

للتعامل معها.
وكـــــــان لافــــتــــاً خـــــلال الــجــلــســة 
الأولــــــــــى المـــخـــصـــصـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــــعـــــالمـــــي والــــــصــــــحــــــة، انـــــصـــــراف 
الــعــديــد مــن الــقــادة المــشــاركــين إلى 
لــقــاءات ثنائية عــلــى هامش  عــقــد 
المــــنــــاقــــشــــات، مـــمـــا دفــــــع بــرئــيــس 
الــحــكــومــة الإيــطــالــي خـــلال إدارتـــه 
الجلسة إلى «دعوة الزملاء لمتابعة 
الــوقــت خلال  الــنــقــاش إذ سيتسّع 
هذين اليومين لمزيد من المحادثات 
الجانبية». ومن اللقاءات الجانبية 
التي تركّز عليها الاهتمام خارج 
المـــــداولات الرئيسية للقمة،  قــاعــة 
الاجــــتــــمــــاع الــــربــــاعــــي الـــــــذي ضـــمّ 
الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي والــفــرنــســي 
جـــو بـــايـــدن وإيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل ورئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جونسون لمناقشة الملف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، الـــذي مــا زالــت 
المفاوضات حوله في فيينا معلّقة 
مــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. 
وفــــــــي خـــــتـــــام الاجــــــتــــــمــــــاع، صــــدر 
بــيــان ربــاعــي مــشــتــرك أعــربــت فيه 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا عــــن «قــلــقــهــا الــكــبــيــر 
والمــــتــــنــــامــــي» حــــيــــال الـــنـــشـــاطـــات 

البيان  النووية لإيـــران. وجــاء في 
الــــــذي أوردتــــــــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «نحن مقتنعون بأنه لا 
يـــزال ممكناً التوصل سريعاً إلى 
تنفيذ اتفاق حول معاودة احترام 
خطة العمل الشاملة المشتركة التي 
وقــعــت فــي ٢٠١٥ مــن جــانــب إيــران 
وست قوى كبرى بهدف ضمان أن 
الــنــووي الإيراني  يكون البرنامج 
مــــحــــصــــوراً عــــلــــى المــــــــدى الــبــعــيــد 
بـــــأغـــــراض مـــدنـــيـــة تـــمـــهـــيـــداً لــرفــع 
الــعــقــوبــات». وأكـــدت الـــدول الأربــع 
أن «هــذا الأمــر لن يكون ممكناً إلا 

إذا غيّرت إيران موقفها».
وبــعــد اجــتــمــاعــهــم فـــي رومـــا، 
اتـــفـــق الـــرئـــيـــســـان الأمــــيــــركــــي جــو 
بـــــايـــــدن والــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
«عــــلــــى أن اســــتــــمــــرار الــــتــــقــــدم فــي 
الـــنـــشـــاطـــات الــــنــــوويــــة الإيـــرانـــيـــة 
والـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض عــمــل 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
تهدد إمكان العودة إلى الاتفاق». 
ويفترض أن تراقب الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة نـــشـــاطـــات إيـــــران 
النووية. وفي بيانهم المشترك، قال 
القادة إنهم عازمون على «ضمان 
عــــدم تــمــكــن إيــــــران مـــن تــطــويــر أو 

امـــتـــلاك ســـلاح نـــــووي». وأشـــــاروا 
إلى أنهم يتشاركون «القلق الكبير 
أنـــه فيما امتنعت  والمــتــنــامــي مــن 
إيــران عن الــعــودة إلــى المفاوضات 
(...) سرّعت وتيرة خطوات نووية 
استفزازية، مثل إنتاج اليورانيوم 
الــعــالــي التخصيب والــيــورانــيــوم 

المخصب».

أعمال القمة
أمــام القمة أمس،  وفــي كلمته 
قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغــــي: «بــعــد عــامــين تقريباً على 
ظــهــور الــجــائــحــة، بــوســعــنــا الــيــوم 
إلــى المستقبل بمزيد من  أن ننظر 
الــــتــــفــــاؤل، وذلــــــك بــفــضــل حــمــلات 
الـــتـــطـــعـــيـــم الـــنـــاجـــحـــة والـــتـــدابـــيـــر 
المنسقة بين الحكومات والمصارف 
المركزية لإنعاش الاقتصاد. نحن 
أمــام مرحلة بناء نظام اقتصادي 
جديد نشارك فيه جميعاً لمصلحة 
بـــــأســـــره». وأضــــــاف:  الـــعـــالـــم  دول 
«علينا الانــتــبــاه للتحديات التي 
نــتــصــدّى لــهــا مــعــاً. فــالــجــائــحــة لم 
تنته بعد، وثمّة فوارق صارخة في 
الــبــلــدان الغنية  اللقاحات.  تــوزيــع 
اللقاحية  تــجــاوزت فيها التغطية 
٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان، بينما 
في بعض البلدان النامية ما زالت 
دون ٣ في المائة، وهذا غير مقبول 

لــفــرص التعافي  أخــلاقــيــاً ومـــدمّـــر 
الاقتصادي العالمي».

وكــــمــــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، ســجّــل 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أوّل مــكــســب 
لــــه فــــي هـــــذه الـــقـــمـــة عـــنـــدمـــا وافــــق 
المــشــاركــون بــالإجــمــاع على إعطاء 
الضوء الأخضر لاقتراحه بفرض 
ضريبة الحد الأدنى بنسبة ١٥ في 
المائة على الشركات التكنولوجية 
العملاقة. وجــاء فــي الاتــفــاق الــذي 
سيتضمنه البيان الختامي للقمة 
«نــــطــــلــــب إلـــــــى مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
والتنمية الاقتصادية الإسراع في 
وضــع القواعد وتحديد الوسائل 
المـــتـــعـــددة الأطــــــراف المــتــفــق عليها 
بــهــدف تفعيل هــذه الضريبة قبل 
حــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٣». وقــالــت 
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت 
يــلــين: «الـــيـــوم، صــــادق كــل رؤســـاء 
دول مجموعة العشرين على اتفاق 
تــاريــخــي بـــشـــأن قـــواعـــد ضــريــبــيــة 
دولـــيـــة جـــديـــدة بــمــا فــيــهــا ضريبة 
عــالمــيــة دنــــيــــا». ويــــقــــدّر خـــبـــراء أن 
هــذا الاتــفــاق الــذي ينتظر أن يعزز 
بــايــدن التفاوضية داخــل  حــظــوظ 
حزبه وفي الكونغرس لدى عودته 
إلى واشنطن، سيدّر ما لا يقلّ عن 
٦٠ مليار دولار سنوياً على الخزينة 
الـــشـــركـــات  الأمــــيــــركــــيــــة، حـــيـــث إن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــلـــزمـــة بــمــوجــب 

هــــذا الاتــــفــــاق بــتــســديــد الــضــريــبــة 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــنــشــط فــيــهــا. 
وكانت منظمة التنمية والتعاون 
قــدّرت مؤخراً أن هذه  الاقتصادي 
الــشــركــات «تــتــهــرّب» حالياً بشكل 
قانوني من دفع ما يزيد على ١٥٠ 
مليار دولار سنوياً. وتعتبر هذه 
الضريبة نقطة تحوّل في الاقتصاد 
العالمي والقواعد التي تحكمه، كما 
أنها ستساهم في إلغاء المحفزات 
التي تدفع إلى نقل فرص العمل من 
البلدان الغنية إلى البلدان النامية، 
وتتيح للشركات الصغيرة مجالاً 
أوســع للتنافس في ظــروف أفضل 
مــع الــشــركــات الــكــبــرى. وقــد ساهم 
هذا الاتفاق في إعلان هدنة تجارية 
بــين الــولايــات المتحدة وأربـــع دول 
أوروبـــــيـــــة هــــي فـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 

وإسبانيا والنمسا.
ومــن المــواضــيــع الأخـــرى التي 
تناولتها القمة في مداولات اليوم 
الـــــتـــــوازن  الأول مـــســـألـــة اخـــــتـــــلال 
بـــين الـــعـــرض والــطــلــب فـــي الــســوق 
العالمية للطاقة، حيث دعا الرئيس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى إيـــجـــاد المـــزيـــد من 
الــــتــــوازن والاســـتـــقـــرار فـــي أســــواق 
النفط والغاز، مدعوماً في ذلك من 
القادة الأوروبيين الذين يواجهون 
منذ أشهر أزمة على هذا الصعيد 
مــــلــــحــــوظ فــي  ارتــــــفــــــاع  إلـــــــى  أدّت 

معدلات التضخم. وأوضح بايدن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة «لـــن تتدخل 
الــدول  الــشــأن الداخلي لمنظمة  فــي 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــــك)، لــكــنــنــا 
نــعــتــزم تــحــديــد مــوقــفــنــا مـــن هــذه 
المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي تــــمــــسّ الاقـــتـــصـــاد 
الــــعــــالمــــي». وأضـــــــــاف: «ثــــمّــــة دول 
منتجة كــبــرى لــديــهــا طــاقــات غير 
مستخدمة بالكامل، ونعمل على 
تشجيعها مــن أجـــل اســتــخــدامــهــا 
لضمان انتعاش اقتصادي أقوى 
وأكثر استدامة»، منوّهاً باستعداد 
المملكة العربية السعودية لزيادة 
الإمــــــدادات بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة إلــى 
الــعــالــم لــلــمــســاعــدة عــلــى الــتــعــافــي 

الاقتصادي.

الطاقة النظيفة
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون: «إن 
ارتفاع أسعار الطاقة له تداعيات 
على جميع بلدان العالم، ولا بد من 
أن تكون عملية الانتقال إلى الطاقة 
الــنــظــيــفــة مــســتــديــمــة ومـــنـــسّـــقـــة». 
وأضــاف أن «التعافي الاقتصادي 
البلدان التي تحتاج  المستديم في 
يــقــتــضــي ١٠٠ مــلــيــار  لمــســاعــدتــنــا 
بلدان  تتقاسمها  أن  دولار يمكن 
المــــجــــمــــوعــــة مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، وفرنسا مستعدة للقيام 

بـــدورهـــا». وجـــاءت كلمة الرئيس 
الفرنسي في وقــت استضاف قمة 
غير رسمية بين الاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الأفريقي في مقرّ السفارة 
الفرنسية بقصر فارنيزي «لتوطيد 
الــروابــط بــين الكتلتين فــي مرحلة 
يــــتــــعــــاظــــم الـــــحـــــضـــــور الـــصـــيـــنـــي 
والتركي في القارة الأفريقية»، كما 

قال مصدر دبلوماسي فرنسي.
أمــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــصــــيــــنــــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ فـــدعـــا فـــي كلمته 
الافتراضية إلى «الاعتراف المتبادل 
بــالــلــقــاحــات»، وفــقــاً لتصريحاته 
الــتــي أوردهــــا تلفزيون «ســي سي 

تي في» الحكومي.
لــقــاحــا سينوفاك  ويــســتــخــدم 
وسينوفارم الصينيان في ٧٠ و٣٧ 
بـــلـــداً ومــنــطــقــة عــلــى الـــتـــوالـــي، من 
بينها دول فــي أمــيــركــا اللاتينية 
وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، وفــقــاً لإحــصــاء 
أعدته وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــصــحــة العالمية  ووافــقــت منظمة 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى لــقــاح 
ســيــنــوفــارم بشكل طــــارئ، لــكــن لم 
توافق الولايات المتحدة ولا الوكالة 
الأوروبــيــة لــلأدويــة على اللقاحين 
الصينيين ولا على اللقاح الروسي. 
فــــي المــــقــــابــــل، لا تـــعـــتـــرف روســـيـــا 

والصين بأي لقاح أجنبي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين في كلمة 
بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الـــعـــام الـــروســـي 
قـــرارات مجموعة العشرين،  «رغــم 
لـــن يـــكـــون بــاســتــطــاعــة كـــل الــــدول 
المحتاجة الحصول على لقاحات 
ضـــد كـــوفـــيـــد». وأضــــــاف أن «ذلـــك 
يعود بشكل رئيسي إلى المنافسة 
غير العادلة والحمائية» وحقيقة 
ـــــــــــــدول، خـــصـــوصـــاً  ال بــــعــــض  «أن 
الــعــشــريــن، ليست  دول مــجــمــوعــة 
مــــســــتــــعــــدة لـــــلاعـــــتـــــراف المــــتــــبــــادل 
باللقاحات وشهادات التحصين». 
وتابع أن روسيا «كانت أول دولة 
الــعــالــم تــرخــص لقاحاً مضاداً  فــي 
لكوفيد - ١٩. وهـــو (سبوتنيك – 
فــي) الـــذي أجــيــز حتى الآن فــي ٧٠ 
بلداً، والــذي «يظهر معياراً عالياً 
من السلامة والفعالية»، حسب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبــعــد نــهــايــة الــيــوم الأول من 
المــنــاقــشــات تــوجّــه رؤســــاء الــوفــود 
برفقة عقيلاتهم في زيارة سياحية 
إلــــى نــــافــــورة «تـــريـــفـــي» الــشــهــيــرة 
وسط العاصمة الإيطالية، ثم إلى 
حــمّــامــات ديــولــيــزانــو الــتــي كــانــت 
تتسّع لأكثر من ثلاثة آلاف شخص 
أيام الإمبراطورية الرومانية، قبل 
أن يتوجهوا إلى قصر كويرينالي 
لتناول طعام العشاء فــي ضيافة 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ســـرجـــيـــو 

ماتّاريلاّ.

صورة تذكارية لأطباء ومسعفين مع القادة المشاركين في «قمة العشرين» بروما أمس (أ.ب)

اعتراف أميركي بالرئيس الفرنسي محاوراً وشريكاً رئيسياً

ماكرون حصل من بايدن على «جوائز ترضية» لقلب صفحة الخلاف مع واشنطن
باريس: ميشال أبونجم

القمة التي جمعت الرئيسين 
الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي، فـــي مقر 
السفارة الفرنسية لدى حاضرة 
الفاتيكان، مساء أول من أمس، 
حــمــلــت لـــلـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي مــا 
يــكــفــي مــن الــثــمــار لــقــلــب صفحة 
الأزمة التي نشبت بين الجانبين 
مـــنـــتـــصـــف ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
الماضي، بعد إعلان قيام تحالف 
ثــــلاثــــي (أوكـــــــــــوس) فـــــي مــنــطــقــة 
المحيطين الهندي - الهادئ، ضم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وأســتــرالــيــا، وتـــرافـــق مـــع إعـــلان 
كـــانـــبـــيـــرا فـــســـخ عـــقـــد شـــــــراء ١٢ 
غــواصــة فرنسية الصنع بقيمة 
٥٦ مــلــيــار يــــــورو، واســـتـــبـــدال ٨ 
غواصات أميركية تعمل بالطاقة 
النووية بها. وبعد لوثة الغضب 
الــتــي اعــتــرت بـــاريـــس، تــراجــعــت 
حـــــــدة الانــــــتــــــقــــــادات الـــفـــرنـــســـيـــة 
عــقــب اتـــصـــال هــاتــفــي أولــــي بين 
الـــرئـــيـــســـين إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
يــــوم ٢٢ سبتمبر  بـــايـــدن  وجــــو 

(أيـــلـــول)، وتكثفت الاجتماعات 
الــثــنــائــيــة الــتــي هــيــأت الأرضــيــة 
لـــلـــقـــمـــة الأخـــــــيـــــــرة، وثــــبــــتــــت فــي 
نــــص الـــبـــيـــان المــــطــــول المـــشـــتـــرك 
«مكاسب» باريس، والثمن الذي 
قبلت واشنطن دفعه لاسترضاء 

ماكرون.
بـــدايـــة، حــصــل مـــاكـــرون من 
بـــــايـــــدن عـــلـــى الــــــتــــــزام بــتــكــثــيــف 
الدعم الأميركي للقوة الفرنسية 
والــــقــــوة الأوروبـــــيـــــة الــعــامــلــتــين 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الأفــريــقــي، 
خــصــوصــاً فــي مــالــي. وجــــاء في 
الــــولايــــات  المـــشـــتـــرك أن  الـــبـــيـــان 
المـــــتـــــحـــــدة «الــــــتــــــزمــــــت بـــتـــوفـــيـــر 
إمــكــانــيــات إضــافــيــة فـــي منطقة 
الساحل لتعزيز جهود محاربة 
الإرهــــاب الــتــي تــقــوم بها فرنسا 
ودول أوروبــيــة أخــــرى»، إضافة 
«تــعــزيــز  إلــــى الــــتــــزام الـــطـــرفـــين بـــ
التعاون بينهما». وحتى اليوم، 
كان الطرف الأميركي يوفر الدعم 
الــلــوجــيــســتــي لــلــقــوة الــفــرنــســيــة 
المــســمــاة «بـــرخـــان»، إضــافــة إلــى 
الـــــدعـــــم الاســـــتـــــخـــــبـــــاري بــفــضــل 

المـــســـيّـــرات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــطــلــقــة 
من قاعدتها في شمال النيجر. 
وكــــان تــخــوّف بــاريــس أن تعمد 
واشنطن إلى إغلاق هذه القاعدة، 
إلــى جانب  وتقليص انخراطها 
حلفائها فــي مــحــاربــة الإرهـــاب، 
في الوقت الذي قررت فيه فرنسا 
وضـــــع حــــد لــعــمــلــيــة «بــــرخــــان»، 
وسحب نصف قواتها العاملة في 
الساحل، وتغيير استراتيجيتها 
بـــالـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عـــلـــى مــحــاربــة 
التنظيمات الإرهــابــيــة. والــحــال 
بـــــايـــــدن بــتــخــصــيــص  قــــبــــول  أن 
إمكانيات إضافية للجهود في 
منطقة الساحل من شأنه تخفيف 
الأعــبــاء التي تتحملها باريس، 
وتحفيز الدول الأوروبية المترددة 
حــتــى الــيــوم فــي إرســــال وحـــدات 
تــنــضــم إلــــى قــــوة الــكــومــانــدوس 
الأوروبية «تاكوبا». كذلك التزم 
بايدن بــزيــادة المساعدات للقوة 
الــخــمــاســيــة الأفــريــقــيــة المشتركة 
لتصبح فاعلة، إذ إنها بحاجة 
إلى مزيد من التمويل والتسليح 
والــــتــــدريــــب والمــــواكــــبــــة لـــتـــؤدي 

المهمات الموكلة لها.
ومــــــنــــــذ ســــــــنــــــــوات، يـــســـعـــى 
مــاكــرون للترويج لمــبــدأ «الــدفــاع 
الأوروبـــــــــــــــي» الـــــــــذي كـــــــان يــلــقــى 
تــحــفــظــاً مــــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن، 
ومن جانب عدد وافر من الشركاء 
من وســط أوروبـــا وشرقها. لذا، 
فإن تطور الموقف الأميركي يعدّ 
أحد «جوائز الترضية» لماكرون. 
فــقــد نـــص الــبــيــان المــشــتــرك على 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة «تــعــتــرف 
بأهمية قيام دفاع أوروبــي أكثر 
قوة وعملانية، إذ إنه سيساهم 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأمـــــــن فــي 
العالم وعــلــى ضفتي الأطلسي، 
وسيكون مكملاً لحلف الناتو». 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن واشــنــطــن 
«تدعم الاستثمارات المتصاعدة 
لحلفائها وشركائها الأوروبيين 
لــتــوفــيــر الإمــكــانــيــات العسكرية 
المفيدة للدفاع المشترك، وتعزيز 
الــقــدرات العسكرية الأوروبــيــة»، 
ذلك أن شيئاً كهذا «سيصب في 
لــلــطــرفــين. لكن  مصلحة الأمــــن» 
الــــلافــــت أن الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك لــم 

يــشــر أبــــداً لمــبــدأ كـــان يــدافــع عنه 
مـــــاكـــــرون، وهـــــو «الاســـتـــقـــلالـــيـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة»، وكــــان يخيف 
عــــــــدداً مـــــن الأوروبــــــــيــــــــين الــــذيــــن 
رفضوا استبدال المظلة الأميركية 
- الأطلسية بمظلة أوروبية غير 
موجودة حتى اليوم. ومن هنا، 
يبدو واضحاً أن الدفاع الأوروبي 
لن يحل محل الحلف الأطلسي، 
بــل هــو «مــكــمــل لـــه». واســتــكــمــالاً 
لما سبق، وتأكيداً لرغبة الطرفين 
فـــي «تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
والأطلسي لخدمة السلام والأمن 
والازدهار»، فقد تم الاتفاق على 
الدفع باتجاه قيام قاعدة مشتركة 
قوية للصناعات الدفاعية التي 
تتيح تحسين القدرات العسكرية 
لــلــحــلــف الأطــــلــــســــي، بـــالـــتـــوازي 
مـــع قــيــام «حـــــوار اســتــراتــيــجــي» 
إلـــى مــقــاربــة مشتركة  لــلــتــوصــل 

لسياسة المبيعات الدفاعية.
وعـــــنـــــد الإعـــــــــــلان عــــــن قـــيـــام 
تــــحــــالــــف «أوكــــــــــــــــوس»، شـــعـــرت 
بـــــــاريـــــــس، ومــــعــــهــــا الــــعــــواصــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة المـــــعـــــنـــــيـــــة، بـــأنـــهـــا 

اســـتـــبـــعـــدت مــــن مــنــطــقــة تــتــســم 
بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة أساسية 
لها. ومن هنا، يمكن فهم أهمية 
اعتراف الجانب الأميركي بالدور 
الــفــرنــســي. فــقــد جـــاء فــي الــبــيــان 
المـــشـــتـــرك أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«تــــعــــبّــــر عـــــن ارتــــيــــاحــــهــــا لـــلـــدور 
الـــقـــديـــم الـــــذي تـــقـــوم بـــه فــرنــســا، 
بــصــفــتــهــا شـــريـــكـــاً فـــــي مــنــطــقــة 
الــهــنــدي - الـــهـــادئ، آخــــذة بعين 
الاعتبار التزامها وجغرافيتها 
وإمكانياتها العسكرية المنتشرة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وهــــــو مـــــا يــجــعــل 
مــنــهــا لاعـــبـــاً مـــحـــوريـــاً لــضــمــان 
أمــن المنطقة، بحيث تبقى حرة 
بـــاريـــس  مــــفــــتــــوحــــة». وبــــمــــا أن 
تــريــد اعـــتـــرافـــاً أمــيــركــيــاً بــالــدور 
الأوروبي، فإن واشنطن «رحبت» 
بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
الداعية للتعاون المشترك، وهي 
عـــازمـــة عــلــى الــقــيــام بــمــشــاورات 
بشأن استراتيجيتها الخاصة. 
وبــــالــــنــــظــــر لـــــــزيـــــــادة الـــحـــضـــور 
الــجــوي والــبــحــري الأوروبــــي في 
المــنــطــقــة، فــــإن واشــنــطــن أعــربــت 

عــن «اســتــعــدادهــا لتوفير الدعم 
والمـــســـاهـــمـــة المــــاديــــة فــــي ذلـــــك». 
وعـــــــوض الـــجـــهـــود الــــفــــرديــــة أو 
الثلاثية التي استبعدت باريس 
والأوروبــــــــــــيــــــــــــين، فـــــــــإن المـــــوقـــــف 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد يـــقـــوم عــلــى 
اعـــتـــبـــار أنــــه «مــــن المـــهـــم تــوحــيــد 
الجهود (الأميركية والأوروبية) 
مــن أجـــل تــدعــيــم الــنــظــام الــدولــي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى قــــواعــــد قــانــونــيــة، 
والتوصل إلى مقاربة مشتركة» 

بشأن المسائل الناشئة.
مــــا ســـبـــق غـــيـــض مــــن فــيــض 
مما توافق عليه ماكرون وبايدن. 
والــواضــح أن الرئيس الأميركي 
جــــــاء إلــــــى رومــــــــا مـــــع رغــــبــــة فــي 
الاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي فـــي «تــظــهــيــر» الــــدور 
المـــهـــم لــــبــــلاده عـــالمـــيـــاً، وجــعــلــهــا 
شريكاً مميزاً للولايات المتحدة. 
ومما جاء في البيان المشترك أن 
الــدور  الطرفين «يعيان (أهمية) 
الـــرائـــد الــــذي يــتــحــمــلانــه للبحث 
عـــــن حــــلــــول دولـــــيـــــة لــلــمــشــكــلات 
الجماعية، والعمل على (تعميق) 

الـــتـــعـــاون الـــثـــابـــت بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لتعزيز النظام العالمي القائم على 

قواعد قانونية».
ويــــبــــدو واضــــحــــاً أن بـــايـــدن 
جعل من ماكرون محاوره الأول 
عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــــي، فيما 
تتأهب المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لترك المسرح السياسي في 
بلادها. كذلك فإن بايدن جعل من 
فــرنــســا شــريــكــاً أســاســيــاً لــبــلاده، 
وقدم التزامات تفصيلية للتعاون 
معها على الصعد الاستراتيجية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والعلمية، وبالتالي فإنه قد أعاد 
«تــأهــيــلــهــا» بــعــد الــصــدمــة الــتــي 
تلقتها منتصف الشهر الماضي، 
والتي وصفها وزيــر خارجيتها 
جان إيف لودريان بأنها «طعنة 

في الظهر».
بـــالـــغ  مــــــا ســــبــــق  يـــبـــقـــى أن 
الأهمية، لكن الأهم هو وضع ما 
تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. 
غير أن هذه قصة أخرى ستتضح 

في المقبل من الأيام.
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فـــي الـــوقـــت الـــــذي قـــــررت فيه 
الـــواردات  إيــقــاف كافة  السعودية 
اللبنانية نظراً لأهمية اتخاذ كافة 
الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــحــمــايــة أمــن 
الــدولــة وشعبها، أكــد مختصون 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن الإجــــراء  لـــ
الجديد من شأنه تعميق الوضع 
الاقتصادي الحرج في لبنان، إذ 
ستفقد سوقاً استهلاكية كبيرة 
في المنطقة كالسعودية، بالإضافة 
إلــى خسائر جانبية مؤثرة كون 
الـــســـعـــوديـــة مـــمـــراً لــعــبــور الــســلــع 
إلــى البلدان المجاورة  والمنتجات 

في الإقليم.
كــانــت الــســعــوديــة قـــد منعت 
دخـــــول إرســـالـــيـــات الـــخـــضـــراوات 

الــلــبــنــانــيــة إلـــى المملكة  والــفــواكــه 
مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري وذلــــك بعد 
أن لاحظت الجهات المعنية تزايد 
اســــتــــهــــدافــــهــــا مـــــن قــــبــــل مـــهـــربـــي 
المخدرات التي مصدرها لبنان، أو 
التي تمر عبر الأراضي اللبنانية 
وتـــســـتـــخـــدم المـــنـــتـــجـــات لــتــهــريــب 
المـــخـــدرات إلـــى الــســعــوديــة ســـواء 
ــــيــــات الــــــــــواردة إلـــى  عـــبـــر الإرســــال
الأسواق المحلية أو بقصد العبور 
إلى الدول المجاورة وأبرزها تكمن 

في الخضراوات والفواكه.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين 
«الشرق الأوسط»، إن قرار إيقاف  لـ
الــســعــوديــة  إلـــــى  لـــبـــنـــان  واردات 
يـــعـــتـــبـــر كـــــارثـــــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
اللبناني كون المملكة سوقاً كبيرة، 

علاوة على أهميتها كونها ممراً 
لعبور المنتجات للبلدان المجاورة.

ولــفــت الأمــــين إلـــى أن صافي 
مـــنـــتـــجـــات الــــخــــضــــار والــــفــــواكــــه 
اللبنانية يقدر بنحو ٥٠ ألف طن، 
إيـــرادات مالية  تسهم في تحقيق 
تــتــخــطــى ٢٠ مــلــيــون دولار وهــو 
مــا يمثل ٥٠ فــي المــائــة مــن إنتاج 

جمهورية لبنان.
من جانبه، أبان الدكتور سالم 
بــاعــجــاجــة أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
«الشرق الأوســط»،  لـ جامعة جدة 
أن إيقاف واردات لبنان إلى المملكة 
ســيــؤثــر عــلــى دخــــل الــجــمــهــوريــة 
والاقتصاد الكامل للدولة، مؤكداً 
أن القرار ذو أهمية من أجل اتخاذ 
كــافــة الإجــــراءات الــلازمــة لحماية 

أمن المملكة وشعبها.

وكانت السعودية قد أصدرت 
بياناً أول من أمس إلحاقاً للبيان 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــصـــــادر مــــن وزارة 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  بــــتــــاريــــخ ٢٧ 
الأول) ٢٠٢١، بشأن التصريحات 
المــســيــئــة لــلــمــمــلــكــة الــــصــــادرة من 
قـــبـــل وزيــــــــر الإعـــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــي، 
حــيــث جــســدت حــلــقــة جـــديـــدة من 
المــواقــف المستهجنة والمــرفــوضــة 
الصادرة عن مسؤولين لبنانيين 
تجاه المملكة وسياساتها فضلاً 
عــــمــــا تـــتـــضـــمـــنـــه الـــتـــصـــريـــحـــات 
مــــن افــــــتــــــراءات وقـــلـــب لــلــحــقــائــق 

وتزييفها.
وفــي وقــت يــواجــه الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي أزمـــــة مــالــيــة مــحــتــدمــة 
تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ 
الــحــرب الأهــلــيــة، لــم تتخذ لبنان 

الإجراءات التي طالبت بها المملكة 
لــــوقــــف تــــصــــديــــر آفـــــــة المـــــخـــــدرات 
مـــن لــبــنــان مـــن خــــلال الـــصـــادرات 
اللبنانية للمملكة، لا سيما في 
ظــل سيطرة حــزب الــلــه الإرهــابــي 
عــلــى كـــافـــة المـــنـــافـــذ، وكـــذلـــك عــدم 
اتخاذ العقوبات بحق المتورطين 
فــي تلك الــجــرائــم الــتــي تستهدف 
أبـــنـــاء شــعــب الـــســـعـــوديـــة، وعـــدم 
الـــتـــعـــاون فـــي تــســلــيــم المــطــلــوبــين 
لــلــمــمــلــكــة بـــمـــا يـــخـــالـــف اتــفــاقــيــة 

الرياض للتعاون القضائي.
ووفـــــــق مــــا هــــو مــــتــــوافــــر مــن 
الــــبــــيــــانــــات الإحــــصــــائــــيــــة، يــبــلــغ 
إجمالي قيمة الصادرات اللبنانية 
إلى السعودية قرابة ٢٥٠ مليون 
الـــســـوق  تــمــثــل  فــــي وقـــــت  دولار، 
الــــســــعــــوديــــة الــــوجــــهــــة الـــثـــانـــيـــة 

للتصدير من لبنان، بينما ينظر 
إلــــى أن أي حــظــر ســـعـــودي على 
الــواردات اللبنانية يمثل خسارة 
ضــخــمــة لا ســيــمــا إذا مــا انعكس 
على باقي الدول الخليجية لتتخذ 

إجراءات مماثلة.
وفــــي بــيــان صــــدر أخـــيـــراً عن 
السعودية، قالت فيه إن حكومة 
المــــمــــلــــكــــة تـــــؤكـــــد حــــرصــــهــــا عــلــى 
المواطنين اللبنانيين المقيمين في 
المملكة الذين تعتبرهم جــزءاً من 
النسيج واللحمة التي تجمع بين 
الشعب السعودي وأشقائه العرب 
المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن 
ما يصدر عن السلطات اللبنانية 
معبر عن مواقف الجالية اللبنانية 
المقيمة في المملكة والعزيزة على 

الشعب السعودي.

أعرب عن قلقه من «تدهور العلاقات»

أبو الغيط يعوّل على عون وميقاتي 
لتهدئة الأجواء مع السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــدى الأمــين العام لجامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
تـــعـــويـــلاً عـــلـــى «حـــكـــمـــة وقــــــدرة 
اللبناني ميشال عون،  الرئيس 
الــوزراء نجيب ميقاتي  ورئيس 
فــــي الـــســـعـــي الـــســـريـــع مــــن أجـــل 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة، 
التي يمكن أن تضع حداً لتدهور 
العلاقات اللبنانية - الخليجية، 
وتــــســــهــــم فـــــي تــــهــــدئــــة الأجــــــــواء 
بـــــالـــــذات مــــع المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــذي  الــصــدع  السعودية، ورأب 
تسببت فيه مواقف أطراف لديها 
مصلحة في تفكيك عرى الأخوة، 
التي تربط لبنان وشعبه العربي 
بأشقائه في دول الخليج والدول 

العربية».
كما أعرب أبو الغيط، أمس، 
عــن بــالــغ قلقه وأســفــه للتدهور 
اللبنانية  السريع في العلاقات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، «خــــصــــوصــــاً فــي 
الـــوقـــت الـــــذي كــــان فــيــه الــســعــي 

حـــثـــيـــثـــاً لاســــــتــــــعــــــادة قــــــــدر مــن 
الإيــجــابــيــة فـــي تــلــك الــعــلاقــات، 
يـــــعـــــين لـــــبـــــنـــــان عـــــلـــــى تـــــجـــــاوز 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا». 
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة 
العامة للجامعة أن «الأزمة التي 
تسببت فيها تصريحات سابقة 
لـــوزيـــر الإعــــــلام الــلــبــنــانــي، ومــا 
تلاها من أحــداث ومواقف، كان 
يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل 
يــنــزع فتيلها، ولا يــذكــي نارها 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا حــــــدث، وأوصـــــل 
إلــى انتكاسة كبيرة في  الأمـــور 
علاقات لبنان بمحيطه العربي 
عموماً، والخليجي خصوصاً».

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، نــــاشــــد 
الأمــــــين الــــعــــام «المــــســــؤولــــين فــي 
دول الخليج بتدبر الإجـــراءات، 
المــــطــــروح اتـــخـــاذهـــا فــــي خــضــم 
ذلك الموقف، بما يتفادى مزيداً 
مــــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي المـــنـــهـــار، 
وعــــلــــى المـــــواطـــــن الـــــــذي يــعــيــش 

أوضاعاً غاية في الصعوبة».

الراعي يتدخل... وفرنجية لا يقبل اقتراح قرداحي بالتنحي

لبنان يطلب مساعدة أميركية ـ فرنسية بحثاً عن {حل} للأزمة مع دول الخليج
بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـــعـــــى لـــــبـــــنـــــان أمـــــــــس إلـــــى 
مــــواجــــهــــات تــــداعــــيــــات «الـــعـــزلـــة 
الــخــلــيــجــيــة» الــتــي فــرضــت عليه 
بعد التصريحات المسيئة لوزير 
الإعــــــلام جـــــورج قــــرداحــــي، الـــذي 
اعــتــبــر أن الــحــوثــيــين «يــدافــعــون 
عـــــن أنــــفــــســــهــــم» ضـــــد مـــــا ســـمـــاه 

«العدوان». بـ
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن مــســؤولــين لبنانيين بــاشــروا 
اتــصــالات مــع مــســؤولــين دوليين 
للتوسط مع دول مجلس التعاون 
«حـــلـــول»  الــخــلــيــجــي لـــلـــخـــروج بــــ
لـــــــلأزمـــــــة. وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر إن 
لــبــنــان طــلــب مــســاعــدة أمــيــركــيــة 
وفـــرنـــســـيـــة بــــهــــذا الـــخـــصـــوص، 
فيما أبلغت مصادر دبلوماسية 
عـــربـــيـــة «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، أن 
الــدول الخليجية كانت واضحة 
فــي بــيــانــاتــهــا حـــول المــآخــذ على 
الــلــبــنــانــي، خــصــوصــاً أن  الأداء 
تصريحات قرداحي كانت القشة 

التي قصمت ظهر البعير.
وواجهت الحكومة اللبنانية 
الدعوات لاستقالتها بعد الأزمة 
الناشئة مع دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، بــــتــــبــــريــــرات لـــعـــدم 
الاستقالة بينها «مسائل أخرى 
ضاغطة» تمنعها من إبقاء البلاد 
من غير حكومة، بــمــوازاة تدخل 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
لمحاولة إيجاد حل للأزمة، عبر 
اســتــقــبــالــه وزيــــر الإعـــــلام جـــورج 
قــــرداحــــي، وقــبــلــه رئـــيـــس «تــيــار 
الــذي  المــــردة» سليمان فــرنــجــيــة، 

قال إنه رفض استقالة قرداحي.
وبــــعــــد تـــســـريـــب مــعــلــومــات 
قـــرداحـــي يــمــكــن أن يعلن  عـــن أن 
اســــتــــقــــالــــتــــه مــــــن بـــــكـــــركـــــي، إثــــر 
اجــتــمــاعــه بــالــبــطــريــرك المــارونــي 
مــــــســــــاء، غــــــــــادر قـــــــرداحـــــــي مــقــر 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة مـــن غير 
تــــصــــريــــح. وكــــــان  بـــــــأي  الإدلاء 
قــرداحــي أجــاب على ســؤال حول 
ما إذا كان سيستقيل من بكركي، 
بالقول: «دعــونــا نــرى مــاذا يريد 
البطريرك». وحصل تكتم شديد 

من قبل الطرفين بعد لقاء الراعي 
قــــرداحــــي، حــيــث جــــرى تقييم   –
لــقــرار الاســتــقــالــة مــن عــدمــه ومــا 
هو أجدى للبلد. ولفتت مصادر 
بـــكـــركـــي إلـــــى أن «الـــــراعـــــي أصـــر 
فــي لــقــائــه قــرداحــي عــلــى اعتماد 
الــــحــــيــــاد لـــيـــرعـــى عــــلاقــــة لــبــنــان 
بــــالــــدول المــــــجــــــاورة»، حـــســـب مــا 

ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وأنــــشــــأ لـــبـــنـــان خـــلـــيـــة أزمــــة 
لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي مــــخــــرج لـــلأزمـــة 
الــطــارئــة، ومعالجة تداعياتها، 
اللبناني ميشال  الــرئــيــس  وأكـــد 
عــون، الــذي تابع مـــداولات خلية 
الأزمــــــــة، «إنــــنــــا حـــريـــصـــون عــلــى 
إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع 
المملكة، ومأسسة هذه العلاقات 
وتـــرســـيـــخـــهـــا مــــن خـــــلال تــوقــيــع 
الاتفاقات الثنائية بين البلدين». 
وأكد عون أنه «من الضروري أن 
يكون التواصل بين البلدين في 

المستوى الذي يطمح إليه لبنان 
في علاقاته مع المملكة ومع سائر 

دول الخليج».
وفـــي الــصــبــاح، تـــرأس وزيــر 
الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه بــو حبيب، 
اجــتــمــاع خلية الأزمــــة للتباحث 
في مخرج للأزمة الدبلوماسية، 
وشــارك فيها ممثل عن السفارة 
الأميركية لدى لبنان، إلى جانب 
وزراء الداخلية والمالية والتربية 
والاقــتــصــاد ومــديــر عـــام القصر 
الـــجـــمـــهـــوري. ولـــفـــت بــــو حــبــيــب 
الــلــقــاء إلـــى أن ميقاتي كــان  بــعــد 
«عــلــى تــواصــل دائـــم معنا، وقــام 
بـــاتـــصـــالات دولـــيـــة، وسيجتمع 
في غلاسكو مع مسؤولين دوليين 
بشأن هذه القضية»، لافتاً إلى أن 
«كل من تم التواصل معهم طلبوا 
من الرئيس ميقاتي عدم التفكير 
بالاستقالة». وقال: «أنا تحدثت 
مع الأميركيين لكونهم الوحيدين 

القادرين على التوسط والمساعدة 
في حل هذه المشاكل».

وقــــال وزيــــر الــتــربــيــة عــبــاس 
الــحــلــبــي، بــعــد الاجــتــمــاع، «إنــنــا 
حريصون على العلاقات الطيبة 
الـــتـــي تــجــمــع لــبــنــان والــحــكــومــة 
اللبنانية مع جميع دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، لا ســيــمــا 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــــتـــــي لــــلــــبــــنــــان مــــعــــهــــا روابــــــــط 
تــاريــخــيــة لا تــنــفــك عـــراهـــا مهما 
كــانــت الـــظـــروف». كما أكــد «أننا 
حريصون على تأكيد التزامات 
لبنان تجاه العالم العربي وتجاه 
المملكة العربية السعودية بغية 
الــعــلاقــات، والنظر  مأسسة هــذه 
وتـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات الــســابــقــة 
المعدة، والتي تصب في مصلحة 

البلدين الشقيقين».
وأكـــــد الــحــلــبــي رغـــبـــة لــبــنــان 
«فــــــي مـــعـــالـــجـــة تــــداعــــيــــات هـــذه 

الأزمــــة بــمــا يكفل اســتــمــرار هــذه 
العلاقات واستيعاب نتائجها، 
إبــقــاء لبنان  كــمــا يكفل ضــــرورة 
فـــي الــحــضــن الـــعـــربـــي الـــــذي هو 
حريص عليه». وقــال إن «العمل 
الـــحـــكـــومـــي مــســتــمــر ولا يــمــكــن، 
بــالــنــظــر لــصــعــوبــة الأوضـــــاع في 
لــبــنــان، تـــرك هـــذا الــبــلــد مــن دون 
حكومة، رغم الأعباء الملقاة على 
عاتقها، والأزمات التي تواجهها 
ومحدودية الوسائل التي تتوفر 
بـــــين يــــديــــهــــا، ولــــكــــن الـــحـــكـــومـــة 

اللبنانية مستمرة في عملها».
ووســــــــط دعــــــــــوات مــــتــــزايــــدة 
لـــــقـــــرداحـــــي بــــالاســــتــــقــــالــــة، تــــرك 
رئـــيـــس «تـــيـــار المـــــــردة» ســلــيــمــان 
فـــرنـــجـــيـــة، قــــــرار الاســـتـــقـــالـــة مــن 
عـــدمـــهـــا لــــقــــرداحــــي، قــــائــــلاً بــعــد 
لـــقـــائـــه الــــبــــطــــريــــرك الـــــراعـــــي إنـــه 
مــلــتــزم بـــالـــقـــرار الـــــذي ســيــتــخــذه 
وزير الإعلام. وكشف أن قرداحي 

عــرض عليه الحضور إلــى قصر 
بــعــبــدا والــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة 
أنــه رفض  لتقديم استقالته، إلا 
ذلك، مبرراً ذلك بالقول إن الوزير 
المــحــســوب عــلــيــه «لـــم يــرتــكــب أي 
خطأ، وأنــا مع أي قــرار يتخذه». 
كــمــا قــــال إنــــه «لا يــقــبــل أن يــقــدم 
قـــــرداحـــــي فــــديــــة عــــن أحــــــــد»، فــي 
إشارة إلى «التيار الوطني الحر».
وتمنى فرنجية «الاستمرار 
بـــأفـــضـــل الــــعــــلاقــــات مـــــع الــــــدول 
العربية»، مشيراً إلى أنه «خلال 
الــســنــوات الـــــ١٥ الأخـــيـــرة لــم يكن 
الــــــدول  لـــديـــنـــا أي مــــوقــــف ضـــــد 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة»، مــشــيــراً 
إلـــى أن ذلـــك يــأتــي «انــطــلاقــاً من 
قناعاتنا». وقال إنه «ملتزم بما 
يقرره قرداحي، سواء بالاستقالة 
أو عــدمــهــا»، ولــفــت إلـــى أنـــه «إذا 
اســتــقــال لــن نــســمــي خــلــفــاً لــه في 

هذه الحكومة».

لبنانيون يحملون أعلاماً سعودية تجمعوا ليل أمس أمام مقر سفارة المملكة في بيروت تضامناً معها ورفضاً لإساءات قرداحي (أ.ب)

الجالية اللبنانية تشكر السعودية... والاقتصاديون يدينون الإساءات «والتغاضي عنها» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلقت الجالية اللبنانية في 
المملكة العربية السعودية حملة 
تحت شعار «شكراً لكم»، تضامناً 
المــمــلــكــة وتــقــديــراً لعطاءاتها  مــع 
وكـــل مــا تــقــدمــه لــلــبــنــان والشعب 
الــلــبــنــانــي، وذلـــــك بــعــد أن أكـــدت 
الحكومة السعودية حرصها على 
اللبنانيين المقيمين على أراضيها.

ويأتي ذلك في ظل استنكار 
واســــــع مــــن قـــبـــل الاقـــتـــصـــاديـــين 
والمغتربين اللبنانيين فــي دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 

وإدانـــــــــــــــــــــة لــــــــــــلإســــــــــــاءات بـــحـــق 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة و«الـــتـــغـــاضـــي 
عــنــهــا». واعــتــبــر رئــيــس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــي 
الــــريــــاض ربـــيـــع الأمــــــين أن «مـــا 
ســمــعــنــاه مــن رئــيــس الــحــكــومــة، 
بمثابة شعر وعواطف، ومخيب 
لـــــلآمـــــال». وقـــــــال إن «المـــطـــلـــوب 
اســتــقــالــة وزيـــــر الإعــــــلام جـــورج 
قــــــــــرداحــــــــــي، وضــــــبــــــط المــــعــــابــــر 
والحدود، وفتح حوار جدي مع 
دول الخليج العربي لحل الأمر»، 
لافتاً فــي حديث تلفزيوني إلى 
اللبنانيين فــي المملكة  أن «عــدد 

العربية السعودية نحو ٢٠٠ ألف 
لبناني».

مــــــن جــــهــــتــــه، دان «مـــجـــلـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــين الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين»، 
و«مـــجـــلـــس الــعــمــل الــلــبــنــانــي في 
أبــــوظــــبــــي»، و«مـــجـــلـــس الأعـــمـــال 
اللبناني في الكويت»، و«مجلس 
العمل اللبناني في دبي والإمارات 
الــــشــــمــــالــــيــــة»، و«هــــيــــئــــة تــنــمــيــة 
اللبنانية  الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الخليجية» في بيان مشترك، ما 
جاء على لسان قرداحي، مؤكدين 
أنـــــه «لـــــم يـــعـــد هـــــذا الـــتـــمـــادي فــي 
لــدول الخليج العربي،  الإســـاءات 

والتغاضي عنه، مقبولاً بأي شكل 
من الأشكال من قبلنا».

وأكــدوا أن «الشعب اللبناني 
الذي يتمسك بالتضامن والوفاء 
والـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة مـــع دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، لا 
يمكن أن يقبل بأن يتحول لبنان 
منبراً للتهجم أو الإســــاءة لهذه 
لــتــهــريــب مــمــنــوعــات  ــــــــدول، أو  ال
أمــــنــــهــــا واخــــــتــــــراق  لــــتــــهــــديــــد  أو 
سيادتها»، كما أنه «لا يرضى أبداً 
بـــأي ســيــاســة أو خــيــار أو محور 
يُــخــرج لبنان مــن بيئته العربية 
التي يتفاعل معها، ويحيا فيها، 

منذ عشرات السنين».
وجـــــــددوا «رفـــضـــهـــم الــقــاطــع 
لاســـــتـــــمـــــرار هـــــــذا الــــنــــهــــج المــــدمــــر 
والمــــســــيء». وشـــــددوا عــلــى «أنــنــا 
كجاليات لبنانية في هذه الدول 
نعيش بــين أهــلــنــا وإخــوانــنــا في 
وئــام ووفــاق، شركاء متضامنين 
في السراء والــضــراء، ولن نسمح 
بـــأن تعكر علاقاتنا  لقلة طــارئــة 
بــهــم، وتــســيء إلــيــهــم، فيما نحن 
وســـائـــر الــلــبــنــانــيــين لـــم نـــرَ منهم 
إلا الخير والتضامن في كل مرة 
يتعرض فيها لبنان إلى حرب أو 
اعتداء أو أزمة». ونوهوا بحكمة 

قــيــادات دول الخليج وشعوبها 
«التي تميز بين إساءات المسؤولين 
وتصرفاتهم الخرقاء وبين سواد 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الــــذي يــكــن كل 

المودة لهذه الدول وقياداتها».
من جهة ثانية، أعلنت «شبكة 
الــقــطــاع الـــخـــاص الــلــبــنــانــي» عن 
رفضها الكامل لتصريح الوزير 
قـــــــــرداحـــــــــي، وطـــــالـــــبـــــت الـــشـــبـــكـــة 
وبـــإلـــحـــاح الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
«بــإقــالــة هـــذا الــوزيــر مــن منصبه 
فــــــوراً والـــتـــوقـــف عــــن إصـــــــدار أي 
تصريحات أو بيانات تتعارض 
مــع مــواقــف الــنــأي بــالــنــفــس، وأن 

تكون المواقف الرسمية بما يتعلق 
بسياسة لبنان الخارجية نابعة 
فــقــط عـــن مـــصـــدر واحـــــد ألا وهــو 

وزارة الخارجية والمغتربين».
وأكدت الشبكة أن الاستمرار 
بإصدار هذه المواقف «إن دل على 
شيء فإنه يدل على ارتهان بعض 
أعضاء هذه الحكومة وارتهان هذا 
الوزير إلى منظومة دمرت لبنان 
وتصر على عملها المــرفــوض من 

أغلبية اللبنانيين».
بــــــدورهــــــا، نـــــاشـــــدت جــمــعــيــة 
«الفرانشايز» الحكومة اللبنانية 
«بــالــعــمــل عــلــى لملمة وحـــل الأزمـــة 

اقــتــرفــه وزيـــر فيها،  الناجمة عما 
واتخاذ القرارات الجريئة لإصلاح 
وترميم علاقات لبنان الخارجية، 
خــــصــــوصــــاً الــــعــــربــــيــــة». وقــــالــــت: 
«لا يــتــفــهــم الــلــبــنــانــيــون وســطــيــة 
الحكومة تجاه الملفات الاقتصادية 
والاجتماعية والحياتية والمالية، 
وأخــــــذهــــــا مــــوقــــف المــــتــــفــــرج عــلــى 
الأزمـــــــــــــات الـــــتـــــي تـــــضـــــرب لـــبـــنـــان 
واللبنانيين. من هنا يأتي الإجماع 
عــلــى رفــــض تــدمــيــر مـــا تــبــقــى من 
نــــوافــــذ الأمــــــل الـــتـــي تـــرفـــد لــبــنــان 
والآلاف مــن عائلاته ومؤسساته 

بالأكسجين الاقتصادي».
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أسواق الخليج تتصدر أرقام 
تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

الــقــطــاعــات الإنتاجية  تــتــأثــر 
اللبنانية بشكل أساسي من الأزمة 
الناشئة مع دول الخليج العربي، 
كـــــــون أســــــــــواق الـــخـــلـــيـــج تــعــتــبــر 
الوجهة الأكثر أهمية للصادرات 
الــزراعــيــة  اللبنانية، وخــصــوصــاً 

منها.
وتــــــعــــــد المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية أكبر ســوق مستهلكة 
اللبنانية،  الــزراعــيــة  لــلــصــادرات 
ويــقــول الــرئــيــس الــســابــق لمجلس 
إدارة ومــــــديــــــر عـــــــام «مـــؤســـســـة 
تشجيع الاســتــثــمــارات فــي لبنان 
«الشرق  لـ (إيـــدال)» نبيل عيتاني 
الأوســـــط» إن لــبــنــان «يـــصـــدر من 
إنتاجه الزراعي إلى الخليج ككل، 
ما نسبته ٧٣ في المائة من حجم 
صادراته الزراعية، أي بمعدل ٤٥٠ 
إلى ٥٠٠ ألف طن سنوياً»، مشيراً 
إلى أن «نصفها يذهب إلى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي تعتبر 
أكــبــر ســــوق مــســتــهــلــكــة بالنسبة 
ألــف طــن إلى  للبنان بمعدل ١٧٥ 

أسواق المملكة».
ويوضح عيتاني أن «الإنتاج 
الـــــزراعـــــي يــشــغــل أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الــعــمــالــة فــي لــبــنــان ويــشــكــل نحو 
٦ فــــي المــــائــــة مــــن حـــجـــم الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي»، لافـــتـــاً إلــــى أن عـــائـــدات 
هذا القطاع الآتية من الخليج إلى 
لبنان تناهز الـ٢٠٠ مليون دولار. 
وإضافة إلى الصادرات الزراعية، 
يـــشـــيـــر عـــيـــتـــانـــي إلــــــى أن لــبــنــان 
ســيــخــســر صـــادراتـــه الــصــنــاعــيــة، 
وأيـــضـــاً الــخــدمــاتــيــة الــتــي تشكل 
الـــــصـــــادرات الأهــــــم بــالــنــســبــة لـــه، 
في حــال استمرار الأزمــة مع دول 

الخليج.
ويؤكد عيتاني أن «الخسارة 

لا تقتصر على عملية الصادرات 
بل تطال العلاقة الكبيرة المبنية 
بـــــين لـــبـــنـــان والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
«التعرض لتلك العلاقة سيعرض 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــخــســائــر 

جسيمة».
وتــمــثــل الأســـــواق الخليجية 
أفضل وجهة تصريف للمنتجات 
اللبنانية. ويــشــرح رئــيــس لجنة 
التجارة فــي غرفة بــيــروت وجبل 
«الـــشـــرق  لـــبـــنـــان جـــــاك الــحــكــيــم لــــ
الأوســـــــط» أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات يــعــتــبــران 
أهم سوقين للمنتجات اللبنانية، 
تــــجــــاريــــة أو  أكــــانــــت زراعـــــيـــــة أو 
صــنــاعــيــة خــفــيــفــة»، ويــشــيــر إلــى 
أن «عــلاقــة لبنان بالخليج عامة 
والسعودية بشكل خاص أكبر من 
التصدير بل هي علاقة المغتربين 
الــذيــن يعلق لبنان واللبنانيون 
الــكــبــيــرة عــلــيــهــم لتحويل  الآمـــــال 

«الفريش» دولار». 
لـــبـــنـــان «لا  إلــــــى أن  ويـــشـــيـــر 
بــــالــــدولار إلا من  يــمــلــك أي دخــــل 
المغتربين اللبنانيين وأغلبيتهم 

في الخليج».
ويــــتــــخــــوف الـــحـــكـــيـــم مـــــن أن 
«ســـعـــر صــــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
ســيــتــأثــر كـــثـــيـــراً وبـــشـــكـــل ســريــع 
بمجرد أن يفتح البلد يوم الاثنين 
المقبل، في حــال عــدم الذهاب إلى 

حل سريع».
لـــبـــنـــان،  ويـــــؤكـــــد حـــكـــيـــم أن 
تاريخياً، «لا يستطيع الاستمرار 
مـــن دون الـــدعـــم الـــعـــربـــي عــمــومــاً 
والــخــلــيــجــي خــصــوصــاً»، مشيراً 
إلى أن «عدم تطبيق الحياد الذي 
نــادى به البطريرك المــارونــي مار 
الــــراعــــي، يكلفنا  بـــطـــرس  بـــشـــارة 

الكثير».

قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني

العزلة الخليجية للبنان تشتد بانضمام الكويت والإمارات إليها
بيروت - الكويت - أبوظبي:

«الشرق الأوسط»

غــــــادر الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
بيروت صباح أمس تنفيذاً لقرار 
الــتــي استدعته  بـــلاده،  حكومة 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــصــريــحــات 
المسيئة لوزير الإعلام اللبناني 
جــورج قــرداحــي، فيما انضمت 
إليها أمــس الكويت والإمـــارات 

العربية المتحدة بعد البحرين.
وطلبت دولـــة الكويت يوم 
أمس من القائم بأعمال السفارة 
اللبنانية لديها بمغادرة البلاد 
خــــــلال ٤٨ ســــاعــــة واســــتــــدعــــاء 
ســفــيــرهــا فـــي لــبــنــان لــلــتــشــاور. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت 
الــكــويــتــيــة فـــي بـــيـــان أن الـــقـــرار 
يأتي نظراً لإمعان الجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة واســــتــــمــــرارهــــا فــي 

الــتــصــريــحــات الــســلــبــيــة وعـــدم 
مـــعـــالـــجـــة المـــــواقـــــف المـــرفـــوضـــة 
والمــســتــهــجــنــة ضـــد الــســعــوديــة 
الــتــعــاون  وبـــاقـــي دول مــجــلــس 
لــدول الخليج العربية، إضافة 
إلــى عــدم اتــخــاذ حكومة لبنان 
الإجراءات الكفيلة لردع عمليات 
الــتــهــريــب المــســتــمــرة والمــتــزايــدة 
لآفــــــة المــــــخــــــدرات إلــــــى الـــكـــويـــت 

وباقي دول مجلس التعاون.

وأضــــــــــافــــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكويتية أنها إذ تأسف لما آلت 
إليه الأمور فإنها في الوقت ذاته 
لتؤكد حرصها على اللبنانيين 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي الــــكــــويــــت وعـــــدم 

المساس بهم. 
وذكـــرت أن ذلــك يــأتــي بناء 
عــلــى الــبــيــانــات الـــصـــادرة عنها 
بـــتـــاريـــخ ٢٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
(تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر  و٢٧  و١٤ 

الأول) ٢٠٢١ واستناداً على ما 
يربط الكويت والسعودية من 
جذور تاريخية وروابط عميقة 

ومصير مشترك.
وأعــــلــــنــــت الإمـــــــــــــارات أمــــس 
سحب دبلوماسييها من لبنان 
ومــــنــــع مـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن الــســفــر 
إلــــيــــهــــا. وقـــــــال خــلــيــفــة شــاهــين 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة الإمـــــــاراتـــــــي فــي 
تصريح إعلامي إن قرار سحب 

الدبلوماسيين جاء تضامناً مع 
الــســعــوديــة فــي ظــل الــنــهــج غير 
المقبول من قبل بعض المسؤولين 
اللبنانيين تجاه المملكة، مشيراً 
إلى استمرارية العمل في القسم 
القنصلي ومركز التأشيرات في 
بعثة الإمارات في بيروت خلال 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، وأضـــــــاف أن 
بلاده قررت كذلك منع مواطنيها 

من السفر إلى لبنان.

وأعــــلــــن المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
بوزارة الخارجية بدولة قطر عن 
الشديد واستنكاره  استغرابه 
للتصريحات الأخيرة الصادرة 
عــن وزيــر الإعـــلام بالجمهورية 

اللبنانية. 
واعـــتـــبـــر المــكــتــب الإعـــلامـــي 
«هـــذا المــوقــف مــن وزيـــر الإعـــلام 
الــلــبــنــانــي الــجــديــد مــوقــفــاً غير 
مــــســــؤول تــــجــــاه بــــلــــده وتـــجـــاه 

الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى حـــدٍّ 
سواء». ورأى أنه «كان حريّاً به 
الـــزج بلبنان الشقيق في  عـــدم 
أزمــات خارجية». ودعــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة الــحــكــومــة 
اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة في هذا الصدد وبشكل 
عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع 
وللمسارعة في رأب الصدع بين 

الأشقاء.
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اتــــهــــم «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــحـــر» الــــذي يـــرأســـه الــنــائــب 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، الأكـــثـــريـــة 
بــالــســعــي للإطاحة  الــنــيــابــيــة 
بالانتخابات النيابية المزمع 
إجراؤها في ٢٧ مارس (آذار) 
المــــقــــبــــل، قـــبـــل أن تــــــرد عــلــيــه 
«حـــركـــة أمـــــل» الـــتـــي يــرأســهــا 
الــنــواب نبيه  رئــيــس مجلس 
بـــــــري، اســــتــــكــــمــــالاً لــلــســجــال 
الــحــاصــل بـــين الــطــرفــين منذ 
الأسبوع الماضي، على خلفية 
الانقسام في المجلس النيابي 
حـــــــول مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة، وتــلــويــح «الــتــيــار» 

بالطعن عليها.
وقالت الهيئة السياسية 
فـــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحُــر» 
عــــقــــب اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــــــدوري 
بــرئــاســة بــاســيــل، فـــي بــيــان، 
إن «تفخيخ قانون الانتخاب 
عـــلـــى الـــشـــكـــل الــــــــذي أصـــــرت 
عــلــيــه الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة في 
الجلسة التشريعية الأخيرة، 
لا يمكن فهمه إلا فــي سياق 
وجــــــود رغـــبـــة جـــامـــحـــة لـــدى 
بــتــعــريــض العملية  الــبــعــض 
الانتخابية لمخاطر متعددة 
وصــولاً لتطيير الانتخابات 
أن  ورأت  الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة». 
«الــــــتــــــلاعــــــب الــــــحــــــاصــــــل فـــي 
قــانــون الانــتــخــاب، خصوصاً 
فــــي مـــســـائـــل المـــقـــاعـــد الــســتــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــلـــمـــنـــتـــشـــريـــن 
والبطاقة الممغنطة وتــاريــخ 
إجــراء الانتخابات، يأتي من 

خارج المنطق والدستور».
وقالت الهيئة السياسية: 
«ما يزيدنا يقيناً الآلية التي 
الــجــلــســة  فــــي إدارة  ــــبــــعــــتْ  اتُّ
الــتــشــريــعــيــة والـــتـــي انــطــوت 
عــــلــــى مــــخــــالــــفــــة دســــتــــوريــــة 
وقانونية فاضحة، إن لناحية 
هتك مادة دستورية ميثاقية 
وكيانية من خلال تفسيرها 
بطريقة اعتباطية وعشوائية 

وانتقائية، الأمر غير الجائز 
دستوراً بوجود نص صريح 
وواضـــــــــــح يـــــحـــــدد الأكــــثــــريــــة 
الــلازمــة للتصويت  النيابية 
عــلــى رد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لأي قــانــون بــــ٦٥ صــوتــاً، وإن 
لناحية اقتصار مناقشة رد 
رئيس الجمهورية على بندي 
المقاعد الستة وتاريخ إجراء 
الانــتــخــابــات، والإصـــرار على 
الثالث المتعلق  البند  إسقاط 

بالبطاقة الممغنطة».
وقـــــال «الـــتـــيـــار» إن «كــل 
فـــريـــقـــاً  ثــــمــــة  يــــؤكــــد أن  ذلـــــــك 
أكثرياً متناغماً فــي مجلس 
النواب وعند خطوط التماس 
المفتعلة، يعمل على التلاعب 
الـــفـــاضـــح بـــهـــذا الاســتــحــقــاق 
الدستوري، وهو ما لا يمكن 
للتيار أن يقبل به أو يتهاون 
فــــيــــه مـــهـــمـــا عـــــلا صـــراخـــهـــم 
فجوراً على شاشات التلفزة».

كــــمــــا واصـــــــــل «الــــتــــيــــار» 
هــجــومــه عــلــى «حـــركـــة أمـــل» 
اللبنانية» متهماً  و«الــقــوات 
الطرفين بالقيام «بمقايضة 
غـــــيـــــر أخـــــلاقـــــيـــــة يـــســـتـــمـــيـــت 
فـــي ســبــيــلــهــا ثــنــائــي تــواطــؤ 
الطيونة»، بحسب ما تسمي 
حركة أمل و«القوات». وأكد أن 
«استكمال التحقيق العدلي 
فـــــي انــــفــــجــــار المـــــرفـــــأ حــتــمــي 
بعيداً عن أي استنسابية أو 
تــســيــيــس، تــمــامــاً كــمــا جــلاء 
الحقيقة في مجزرة الطيونة 
بـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى مــحــاســبــة 
على  ومرتكبيها  مسببيها 
حد ســواء». وقال إن تحقيق 
هذا الأمر «لا يجوز أن يمنع 
الحكومة من العمل والإنجاز 
لمــعــالــجــة المــشــاكــل المعيشية 
ووقـــــــف الانــــهــــيــــار وتــحــقــيــق 

الإصلاحات المطلوبة».
وردت «حركة أمــل» على 
بـــــيـــــان الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»،  لــــ
فـــي بـــيـــان، أشــــــارت فــيــه إلــى 
أنــه «مــرة جديدة يعود تيار 

الأزمة والتضليل إلى نغمته 
حـــــــول عـــــقـــــدة الـــصـــلاحـــيـــات 
والمــــخــــالــــفــــات الــــدســــتــــوريــــة، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لــــلــــهــــروب مــن 
مــــــــأزقــــــــه ولــــلــــتــــعــــمــــيــــة عـــلـــى 
نــــوايــــاه فـــي إعـــاقـــة وتــطــيــيــر 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــنــــيــــابــــيــــة، 
ويـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 
مـــوقـــع رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
ومواقفه  مشاريعه  لتغطية 
المــلــتــبــســة، وهــــذا مـــا لـــم يعد 
يــنــطــلــي عــلــى أحـــــد». وقــالــت 
الـــــرئـــــاســـــة حــــول  إن «بـــــيـــــان 
تــبــريــر المــخــالــفــة الــدســتــوريــة 
الــفــاضــحــة الـــتـــي تــســتــوجــب 
محاسبة مرتكبيها في منع 
إجــــراء الانــتــخــابــات الفرعية 
لأكثر من سنة ونصف السنة 
واستخدام هيئة غب الطلب 
لــــلاســــتــــشــــارات والـــتـــشـــريـــع 
بــــتــــوجــــيــــه مــــــن جـــريـــصـــاتـــي 
الـــقـــصـــر، لا يــعــنــي إلا شيئاً 
واحــداً وهو أنه ينطبق على 
كــــل انـــتـــخـــابـــات مــقــبــلــة وفـــي 
محاولة من الرئاسة للتبرير 
المــــســــبــــق لمـــــا يـــــنـــــوي الـــتـــيـــار 
القيام به، وهذا ما لن نسمح 
بـــــــه، مــــصــــريــــن عــــلــــى إجـــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي أوقـــاتـــهـــا 
المـــحـــددة فـــي الـــقـــانـــون وكــمــا 

أقرت».
وطـــــالـــــبـــــت الـــــتـــــيـــــار بــــأن 
«يــــســــأل مــــــاذا ســـمـــع فــخــامــة 
الــبــلاد مــن البطريرك  رئــيــس 
الــــراعــــي؟ ومــــــاذا قــــال لـــه عن 
مــا جـــرى مــع الــرئــيــس بــري؟ 
وكــــلام الــبــطــريــرك عــلــى بــاب 
القصر الجمهوري هو ردنا 

على هذا».
وعـــن الاتـــهـــام بــالــتــواطــؤ 
مـــــع «الـــــــقـــــــوات» فـــــي أحــــــداث 
الـــــطـــــيـــــونـــــة، قـــــالـــــت «أمــــــــــل»: 
«ســخــافــة طــرح المقايضة لن 
نــــرد عــلــيــهــا لأنـــكـــم تــعــرفــون 
أنــكــم تــكــذبــون عــلــى أنفسكم 
والــنــاس فــي مــحــاولــة لإثـــارة 
الفتنة وتحريف الوقائع ولن 

تنجحوا».

رؤساء الحكومات السابقون: لبنان عاجز عن تحمل انتكاسات نتيجة انحراف السياسة الخارجية

«دور حزب الله التدميري» ودعوات لاستقالة قرداحي انتقادات واسعة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــمـــــلـــــت قــــــــــوى ســــيــــاســــيــــة 
لــبــنــانــيــة، الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
و«حزب الله»، مسؤولية تدهور 
الــــعــــلاقــــات مــــع الـــعـــمـــق الــعــربــي 
للبنان، مطالبة باستقالة وزير 
الإعــــــلام جـــــورج قــــرداحــــي، بعد 
تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــســـيـــئـــة لــــلــــدول 
الــــشــــقــــيــــقــــة، كــــمــــدخــــل لمـــحـــاولـــة 
مــعــالــجــة الأزمـــــة الــنــاشــئــة الــتــي 
قــــادت لــبــنــان إلـــى «عــزلــة عربية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي تــــاريــــخــــه»، 
حــســب مــا قـــال رئــيــس الحكومة 
الأســـبـــق ســعــد الـــحـــريـــري، فيما 
تــــصــــاعــــدت الإدانــــــــــــــات لمــــواقــــف 
«حــــــزب الــــلــــه» و«هــيــمــنــتــه عــلــى 
قرار الدولة»، حسب ما قال حزب 

«القوات اللبنانية».
واستنكر الرؤساء السابقون 
للحكومة فؤاد السنيورة وسعد 
الحريري وتمام ســلام، وأدانــوا 
المـــواقـــف الــخــارجــة عــن الأصـــول 
والأعــــــــراف والمـــواثـــيـــق الــعــربــيــة 
والدبلوماسية والأخلاقية التي 
صــــــدرت عــــن وزيــــــر الإعـــــــلام فــي 
الحكومة جورج قرداحي، سواء 
تلك التي أدلــى بها قبل تشكيل 
الحكومة، أو بطبيعة التبريرات 
التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنها 
أصبحت «تشكل ضربة قاصمة 
لــلــعــلاقــات الأخــــويــــة والمـــواثـــيـــق 
والمـــصـــالـــح الـــعـــربـــيـــة المــشــتــركــة 
التي تربط لبنان بالدول العربية 
الشقيقة، تحديداً مع دول مجلس 
التعاون الخليجي، لا سيما مع 

المملكة العربية السعودية».
وشــــددوا على أن «الخطوة 
الأولــــــــى المـــطـــلـــوبـــة، وفـــــي الــحــد 
الأدنــى، هي في أن يــدرك الوزير 
إلــى مــا أوصلته مواقفه  المعني 
مــن إِضـــرار بالمصلحة الوطنية 
الــعــلــيــا لــلــبــنــان، وبـــالـــتـــالـــي في 
أن يـــبـــادر ويـــســـارع إلــــى تــقــديــم 
اســتــقــالــتــه»، مــشــدديــن عــلــى أن 
«استمراره في الحكومة أصبح 
يـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الــــعــــربــــيــــة وعـــلـــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
لــبــنــان وعــلــى مصالح  مصلحة 
الــخــلــيــج  فــــي دول  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 

العربي وفي العالم».
وقــــــال رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــــســــابــــقــــون: «لــــبــــنــــان لـــــم يــعــد 
قــــــــادراً عـــلـــى تـــحـــمـــل الـــضـــربـــات 
والانـــتـــكـــاســـات المـــتـــوالـــيـــة الــتــي 
وقعت، وألمت به، نتيجة انحراف 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــنــان 
بــشــكــل مــخــالــف للسياسة التي 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــات الــلــبــنــانــيــة 
المتعاقبة عن التزامها بها لجهة 
الــنــأي بــالــنــفــس عــن الــصــراعــات 
والمـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وذلـــــك بــالانــضــمــام إلــــى المــحــور 
الـــذي تــقــوده إيـــران فــي المنطقة، 
وكذلك من خلال الدور التدخلي 
والـــتـــدمـــيـــري الـــــذي اضــطــلــع به 
(حــــزب الـــلـــه) مــنــذ انــخــراطــه في 
الأزمـــــــــــات والــــــحــــــروب الـــعـــربـــيـــة 

انـــطـــلاقـــاً مـــن الــــتــــورط بــالــحــرب 
الـــســـوريـــة، مـــــروراً بــالــتــورط في 
أزمــــــــة الــــــعــــــراق وفـــــــي الــــكــــويــــت، 
ووصـــولاً إلــى الــتــورط فــي حرب 
إيــــران على  الــتــي تشنها  الــيــمــن 
المملكة العربية السعودية وعلى 

دول الخليج».
وأكـــــد الــــرؤســــاء الــســابــقــون 
تـــكـــفـــي لمــعــالــجــة  أن «لا حــــلــــول 
هــــذه الانــــهــــيــــارات الـــتـــي يــعــانــي 
مــنــهــا لــبــنــان والــلــبــنــانــيــون من 
وتـــــصـــــويـــــب  تــــصــــحــــيــــح  دون 
لــذلــك الاخـــتـــلال الكبير  حقيقي 
فــي السياسات المتبعة مــن قبل 
الــقــرار  الــفــرقــاء المسيطرين على 

في لبنان».
ولـــــــفـــــــت الـــــــبـــــــيـــــــان إلـــــــــــى أن 
«ازدواجــــــيــــــة الــســلــطــة تــفــاقــمــت 
إلى أن ظهر على السطح إطباق 
الدويلة على الدولة، فبات لبنان 
يــتــحــمــل أوزار مـــواقـــف لا تمت 
لمصالحه بصلة ولا تتناسب مع 
تــقــالــيــده ونــمــط عــيــشــه وأصـــول 
العيش المشترك». وقال الرؤساء 
السابقون للحكومة، «لقد طفح 
الــكــيــل أيـــهـــا الـــســـادة ولــبــنــان لا 
يمكن أن يكون إلا عربياً مخلصاً 
متمسكاً بإخوانه الذين أسهموا 
فــــي دعـــــم اســـتـــقـــلالـــه وحـــريـــاتـــه 

وسيادته وتألقه وتفوقه».
وجــاء موقف الــرؤســاء بعد 
موقف مماثل من رئيس الحكومة 
الأسبق سعد الحريري، أكد فيه 
أن وصـــول الــعــلاقــات بــين لبنان 
وبين المملكة العربية السعودية 
وسائر دول الخليج العربي إلى 
هذا الدرك من انعدام المسؤولية 
والاســتــقــواء بالأفكار المنتفخة، 
«فـــــهـــــذا يـــعـــنـــي بـــالـــتـــأكـــيـــد أنـــنـــا 
بــتــنــا كــلــبــنــانــيــين نــعــيــش فــعــلاً 

فــي جهنم»، واصــفــاً السياسات 
المتبعة بأنها «رعناء واستعلاء 
بــــاســــم الــــســــيــــادة والــــشــــعــــارات 
الـــفـــارغـــة قــــررت أن تــقــود لــبــنــان 
إلـــى عــزلــة عــربــيــة غــيــر مسبوقة 
فـــي تـــاريـــخـــه». أمـــا ثــمــن الــعــزلــة 
«فــــســــيــــتــــم دفــــعــــهــــا مــــــن رصـــيـــد 
الشعب اللبناني المنكوب أساساً 
باقتصاده ومعيشته، ويتعرض 
يومياً لأبشع الإهانات، دون أن 
تـــرف لأهـــل الــحــكــم وحــمــاتــه من 
الـــداخـــل والـــخـــارج جــفــون القلق 
عــلــى المــصــيــر الــوطــنــي»، حسب 
ما قال الحريري الذي أشار إلى 
أن «المسؤولية أولاً وأخيراً تقع 
في هذا المجال على (حزب الله)، 
الذي يشهر العداء للعرب ودول 
الخليج العربي، وعلى (العهد) 
الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام 
السياسة والإعـــلام والمتطاولين 

على كرامة القيادات العربية».
وأكد الحريري «أن السعودية 
الـــعـــربـــي لن  الــخــلــيــج  وكــــل دول 
تــكــون مكسر عــصــا للسياسات 
الإيــرانــيــة فــي المنطقة، وســيــادة 
لبنان لن تستقيم بالعدوان على 
سيادة الدول العربية، وتعريض 
الــدول الشقيقة وأمنها  مصالح 
للمخاطر المستوردة من إيران». 
ودعـــــا الـــحـــريـــري إلــــى «رفـــــع يد 
إيـــــــــــران عــــــن لـــــبـــــنـــــان»، و«وقـــــــف 
ســــيــــاســــات الاســــتــــكــــبــــار ورفـــــع 
الأصــــابــــع وتـــهـــديـــد الــلــبــنــانــيــين 
بوجود جيش يفوق عدة وعدداً 
جـــيـــش الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 

الأمنية والعسكرية».
وتــــفــــاعــــلــــت قـــضـــيـــة الأزمـــــــة 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث أكــــــد كـــثـــيـــرون 
حرصهم على أفــضــل العلاقات 
مـــــع الأشــــــقــــــاء الــــــعــــــرب، بــيــنــهــم 

وزيــــر الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي، 
الـــــذي شــــدد عــلــى أنــــه «انــطــلاقــاً 
مــن ثــوابــت المصلحة الوطنية، 
نــرفــض إطــلاقــاً أن يــكــون لبنان 
في عزلة عن الشرعية العربية»، 
وجدد التأكيد «على أمن وأمان 
السعودية وسائر دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي وسلامتها 
من كل تعرض لمجتمعاتها التي 
الــدائــم  تسمو بالخير والــعــطــاء 

للبنان».
من جهته، أكد رئيس جهاز 
العلاقات الخارجية في «القوات 
اللبنانية» الوزير السابق ريشار 
قيومجيان، أن «ما نشهده اليوم 
مـــن أزمــــة مـــع الــســعــوديــة ودول 
الــخــلــيــج هــــو نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة 
لهيمنة (حـــزب الــلــه) عــلــى قــرار 
الــدولــة وجـــزء مــن تدفيع لبنان 
ثمن أخذه إلى محور لا يريده»، 
الــــعــــلاقــــات  قــــطــــع  مــــعــــتــــبــــراً أن 
الدبلوماسية «وجــه مــن وجــوه 

الانهيار».
وشدد في حديث تلفزيوني 
عــلــى أن «المـــطـــلـــوب مـــن الـــدولـــة 
اللبنانية أن تتحرك، ولكن (حزب 
الــلــه) يمنع حــتــى الآن استقالة 
الــوزيــر قــرداحــي أو الحكومة»، 
مــضــيــفــاً: «طـــالمـــا الـــحـــزب يضع 
يده على الحكومة، فلا تتأملوا 
أي مساعدات للبنان، بل مزيداً 
مــن الــعــزلــة والانـــهـــيـــارات. حتى 
الــوقــت لبنان سيعيش في  ذلــك 
الــتــي وعــدنــا بــهــا رئيس  جهنم 

الجمهورية».
كما أشار إلى أن اللبنانيين 
كـــمـــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة «ضـــاقـــوا 
ذرعـــــــــــاً مـــــــن تـــــصـــــرفـــــات (حـــــــزب 
الـــلـــه). مـــن تــدخــلاتــه فـــي الــيــمــن 
إلــى تهريب الكبتاغون وضرب 

المجتمع السعودي وصــولاً إلى 
لــبــنــانــيــين  تـــصـــريـــحـــات وزراء 
كوزير الخارجية السابق شربل 
وهــبــي، ووزيـــر الإعـــلام الحالي، 
الــــــذي لـــلأســـف كـــــرر فــــي الأمــــس 
موقفه الذي يمس بشؤون الدول 

الشقيقة».
بــــــــدوره، اســتــنــكــر الــرئــيــس 
اللبناني الأسبق أمين الجميل، 
كلام قرداحي، قائلاً في مقابلة 
إذاعية إن «المنحى الذي يسيرون 
فيه كأنه مسعى انتحاري، فهم 
وكـــأنـــهـــم يـــــأخـــــذون لـــبـــنـــان إلـــى 
الانتحار». وأوضــح أن «بيئتنا 
هي عربية خليجية وعلاقاتنا 
مـــــــع أشـــــقـــــائـــــنـــــا الـــــــعـــــــرب ومـــــع 
السعودية لطالما كانت أساسية 

لضمان لبنان».
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الــجــمــيــل 
على ضرورة أن تأخذ الحكومة 
قـــراراً حــازمــاً «فــالــكــلام المعسول 
للحكومة ليس مطلوباً منها». 
وأضـــاف: «يــجــب أن يستوعبوا 
خطورة الموضوع، والمطلوب أن 
نقف موقفاً وطنياً قوياً لنواجه 

هذا المنحى الذي يدمر البلد».
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الـــــــــدعـــــــــوات 
لاستقالة قرداحي، من ضمنها 
الــصــحــة النيابية  رئــيــس لجنة 
عـــاصـــم عــــراجــــي، الـــــذي اعــتــبــره 
«مدخلاً لحل الخلاف مع الدول 
الخليجية»، مضيفاً: «إذا رفض 
عـــلـــى دولـــــــة الــــرئــــيــــس مــيــقــاتــي 
الـــتـــصـــرف كــــرجــــل دولـــــــة وأخــــذ 

الموقف المناسب».
إلــــــــى ذلــــــــــك، اعــــتــــبــــر عــضــو 
«الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب 
بلال عبد الله، أن «المطلوب ليس 
فقط استقالة وزيــر الإعـــلام، بل 
تحييد لبنان عن المحاور الدولية 
والإقــلــيــمــيــة لــكــي لا نـــدفـــع ثمن 
صــراعــاتــهــا، وكلفة تسوياتها، 
فـــــلـــــبـــــنـــــان يــــعــــيــــش بـــــاعـــــتـــــدالـــــه 
وبـــانـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الــحــفــاظ على 
العمق العربي للبنان هو جزء 
من هويته الــواردة بوضوح في 

دستور الطائف».

البطريرك الراعي دخل على خط الاتصالات مع فرنجية وقرداحي (رويترز)

أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

يــشــكــو زيـــــاد مـــــراد (٤٠ عــامــاً) 
الــــــــذي انـــتـــقـــل حـــديـــثـــاً لـــلـــســـكـــن فــي 
إحدى مناطق جبل لبنان من وضع 
الاتصالات داخل منزله، لافتاً إلى أن 
الإرسال موجود في قسم من المنزل 
ومقطوع كلياً في القسم الآخر. ولدى 
اســتــفــســار مـــراد مــن إحـــدى شــركــات 
الاتــــــصــــــالات عـــــن ســـبـــب الانـــقـــطـــاع 
أبــلــغ بـــأن إحــــدى مــحــطــات الإرســــال 
فــي المنطقة متوقفة مــن أكــثــر مــن ٣ 
أشهر نتيجة عــدم تــزويــدهــا بمادة 
المازوت ما يؤدي لتوقف الاتصالات 
والإنترنت لدى قسم كبير من سكان 

المنطقة.
ووصــــــــــف وزيــــــــــر الاتـــــصـــــــــــالات 
جوني القرم، وضع قطاع الاتصالات 
كـــاشـــفـــاً أن «الـــجـــيـــش  «المـــــــزري»،  بــــــــ
سلمنا كمية من المازوت تكفي قطاع 
الاتصالات ٤ أيام»، موضحاً أن سبب 
الأزمة ليس عدم توافر الأموال لشراء 
المـــازوت «إنما واقــع أنــه لا يحق لنا 
التصرف بهذه الأموال، لأنه لا توجد 

آلــيــة لــصــرفــهــا». وطــمــأن الــقــرم بأنه 
«لا توقف لقطاع الاتــصــالات» لكنه 
تحدث عن إمكانية حصول «انقطاع 
مرحلي أو جــزئــي»، كاشفاً عن رفع 
سعر الاتصالات الدولية ابتداء من 

مطلع الشهر المقبل.
أعــــــلــــــن عـــن  وفـــــــــي عـــــــــام ٢٠٢٠ 
اســـتـــرداد الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لكامل 
الــذي يفترض أن  القطاع الخليوي 
يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، 
فــاتــورة الاتــصــالات في  باعتبار أن 
لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ 
وصل متوسط معدل الإيراد من كل 
إلــى ٢٨٫٤ دولار.  مشترك فــي لبنان 
وبلغت عــائــدات الاتــصــالات، حسب 
مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٩، مـــلـــيـــاراً و٢٥٣ 

مليون دولار.
ويعاني قطاع الاتــصــالات منذ 
أشـــهـــر مـــن انــقــطــاعــات فـــي الإرســـــال 
بــســبــب عـــدم قــــدرة مـــولـــدات شــركــات 
الاتصالات على العمل لوقت طويل، 
في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل.

ويـــــقـــــول مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
إحـــــــــدى شــــــركــــــات الاتــــــــصــــــــالات، إن 

«المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي يــــرزح 
تــحــتــهــا الــقــطــاع حــالــيــاً هـــي مشكلة 
انقطاع الكهرباء»، لافتاً في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن مولدات  لـــ
الـــشـــركـــات غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــأمــين 
الطاقة طوال فترة انقطاع الكهرباء؛ 
المـــازوت بالكميات  أولاً لعدم تــوافــر 
الــلازمــة، كما وبشكل أساسي لأنها 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى أن تـــبـــقـــى تــعــمــل 

لساعات متواصلة وطويلة. 
ويـــشـــيـــر المــــصــــدر إلـــــى «وجـــــود 
نحو ٢٥٠٠ محطة إرسال على كامل 
الأراضي اللبنانية نحو ٢٥ في المائة 
مــنــهــا لا تــعــمــل نــتــيــجــة عــــدم تــأمــين 
الــلازم للمولدات»، متحدثاً  المـــازوت 
عن «أزمة أخرى يعاني منها القطاع 
ألا وهي النزف الحاصل بالموظفين، 
باعتبار أن حــوالــي ٣٠٠ موظف في 
شركتي الخليوي في لبنان غادروا 
الــرواتــب المتدنية  خــلال عــام بسبب 
الليرة،  انــهــيــار سعر صــرف  نتيجة 
ما يؤثر أيضاً على الأداء بالقطاع».

ويـــــوضـــــح الـــخـــبـــيـــر فـــــي قـــطـــاع 
الاتــــصــــالات طـــونـــي حـــايـــك، أن «مــا 

يحول دون تأمين الكميات الكافية 
من المازوت لمولدات محطات الإرسال 
لــتــغــطــيــة الانـــقـــطـــاع بــالــكــهــربــاء هو 
تقييد الحسابات المالية للشركات، 
فــحــتــى لـــو كـــانـــت الأمـــــــوال مــتــوفــرة 
لــشــراء الفيول على سعر صــرف ٢٠ 
ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أن ذلك 
غير ممكن باعتبار أن آلية الصرف 
تمر أولاً بالموازنة العامة وأي سلفات 
يجب أن تمر عبر مجلس النواب أو 
الوزراء، كما عبر ديوان المحاسبة». 
«الشرق  ويشير حايك في تصريح لـ
الأوســـــــــط»، إلـــــى أن «الـــقـــطـــاع لــديــه 
مـــداخـــيـــل كـــبـــيـــرة وفـــــي حـــــال نــجــح 
بـــتـــنـــظـــيـــم نـــفـــســـه فــــهــــو قــــــــادر عــلــى 
تجاوز كل المشاكل التي تعترضه»، 
مضيفاً: «أمــا رفــع سعر الاتصالات 
في المرحلة الراهنة فمستبعد، كون 
الأســعــار أصــلاً مرتفعة جــداً، إلا إذا 
فـــرض صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ذلــك 
لتأمين مداخيل إضافية، علماً بأن 
توجهات الصندوق معروفة، وهو 
سيدفع باتجاه إنشاء هيئة ناظمة 

للقطاع كما باتجاه خصخصته».

«يونيفيل»: الوضع في الجنوب مستقر رغم خروق ثانوية للخط الأزرق
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام 
الـــــدولـــــيـــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـــجـــنـــوب 
(يونيفيل)، أنها «تتطلع إلى المضيّ 
قــدمــاً فــي وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على الخط الأزرق»، وكذلك «باتجاه 
وقـــــــفٍ دائـــــــم لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة»، 
مؤكدة أن الوضع في جنوب لبنان 

«مستقر».
وقـــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
«يــونــيــفــيــل» أنـــدريـــا تــيــنــنــتــي خــلال 

لقاء في مقر قيادة القطاع الشرقي 
«يونيفيل»، إن «الوضع في منطقة  لـ
عــمــلــيــات قـــــوة (يـــونـــيـــفـــيـــل) مــســتــقــر 
بصفة عــامــة، رغــم حـــدوث خــروقــات 

ثانوية كثيرة للخط الأزرق».
التأكيد على ما  وتــابــع: «يجب 
قاله رئيس بعثة يونيفيل الجنرال 
دل كول في يوم الأمم المتحدة، حيث 
شــــدّد عــلــى أهــمــيــة المــضــي قــدمــاً في 
حـــل جــمــيــع الــقــضــايــا الــعــالــقــة على 
طـــول الــخــط الأزرق، والأمــــر مــتــروك 
للأطراف، لاتخاذ قرار بشأن مواصلة 

العمل على تحديد هذا الخط، وأيضاً 
العمل على مناطق التحفظ المتبقية».

وأشار تيننتي إلى «أننا نتطلع 
إلى المضي قدماً في وضع اللمسات 
الأخــيــرة على الخط الأزرق، وأيضاً 
المــــضــــي قــــدمــــاً بــــاتــــجــــاه وقــــــف دائــــم 
للأعمال العدائية، وهــذا هو الهدف 

النهائي للمهمة». 
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال، حـــــول دور 
«يـــونـــيـــفـــيـــل» فـــــي المـــــســـــاعـــــدة، بــعــد 
الــحــديــث عــن اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
الــبــحــريــة: «كــمــا تعلمون،  الــتــرســيــم 

فإن هذا ليس دور (يونيفيل)، بل هو 
دور الأطـــراف فــي لبنان وإسرائيل، 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة، وتـــحـــت رعــايــة 
مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة 

في» لبنان.
وأضاف: «لقد قدمنا المساعدة، 
ونــأمــل فــي أن تُستأنف المفاوضات 
مـــــرة أخـــــــرى، كـــمـــا قـــــال قـــائـــد الـــقـــوة 
ورئيس بعثة (يونيفيل)، لكن دورنا 
سيقتصر على مساعدتهم في الأمور 
اللوجيستية». وأضاف: «يسرنا أن 

نساعدهم متى قرروا التفاوض».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

الاتحاد الأوروبي يستأنف دعم فاتورة رواتب موظفي السلطة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول مــكــتــب الإعــــلام 
والاتــصــال فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي الـــقـــدس شـــــادي عـــثـــمـــان، «إن 
الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو 
الأسابيع المقبلة جزءاً من التعهدات 
المالية للسلطة الفلسطينية»، وإن 
«هــذه الدفعة قــد تساعد السلطة 
الفلسطينية على الوفاء بجزء من 
التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة 

رواتب موظفي الخدمة المدنية».
وتشكل هذه الدفعة الأوروبية 
بــــدايــــة اســـتـــئـــنـــاف الــــدعــــم المـــقـــدم 
لـــلـــســـلـــطـــة بــــعــــد تــــوقــــفــــه لـــشـــهـــور 
طويلة. يأتي ذلك في وقت تعاني 

فيه السلطة من أزمة مالية خانقة. 
وجاء استئناف الدعم بعد زيارة 
قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، إلى دول أوروبية، 
الأسبوع الماضي، حصل فيها على 
وعود بدعم يصل إلى ٦٠٠ مليون 

دولار.
ــــــة أشــــتــــيــــة،  وشـــــمـــــلـــــت جــــــول
بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، 
ولكسمبورغ، واسكوتلندا، لحشد 
دعم لعملية التسوية واستئناف 
دعـــــم المـــــوازنـــــة، والـــتـــقـــى خــلالــهــا 
الــعــديــد مــن المــســؤولــين فــي الــدول 

الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
جـــــاءت هــــذه الـــجـــولـــة بــعــدمــا 
وصــــل الـــوضـــع المـــالـــي لــلــحــكــومــة 

ـــــــى وضـــــــع قــــال  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إل
المـــســـؤولـــون إنـــه «الأصـــعـــب» منذ 
قيام السلطة الفلسطينية، إذ لم 
تحصل السلطة الفلسطينية هذا 
الــعــام على ١٠ فــي المــائــة مما كان 
يـــصـــل فــــي الــــعــــادة إلـــــى الــخــزيــنــة 

الفلسطينية.
ويــــقــــدم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لــــلــــســــلــــطــــة دعــــــمــــــاً يــــــقــــــدر بــــــــــ٣٠٠ 
مــلــيــون يـــــورو ســـنـــويـــاً، لــكــن هــذا 
الـــدعـــم تـــراجـــع بــشــكــل كــبــيــر منذ 
الـــعـــام المــــاضــــي. وســـبـــق أن حــذر 
مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون مـــن أن 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــانــي 
مــــن أزمـــــــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة بــســبــب 
أمـــوال الضرائب  خصم إســرائــيــل 

الفلسطينية، وبسبب أزمة مرض 
فــيــروس كــورونــا الجديد (كوفيد 
الــدعــم الخارجي.  - ١٩)، وتــراجــع 
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة 
المالية الفلسطينية بتراجع الدعم 
والمنح والمساعدات المالية المقدمة 
للخزينة العامة بنسبة ٨٩٫٦ في 
المــائــة، بــواقــع ٣١٫٥ مليون دولار 
خلال الشهور الثمانية الأولى من 
عــام ٢٠٢١، مقابل الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
والدفعة الأوروبــيــة المنتظرة 
جاءت بعد إعلان سابق للاتحاد 
الأوروبـــــي قـــال فــيــه إنـــه سيستمر 
فــــي دعــــــم مـــخـــصـــصـــات الــــشــــؤون 
الاجتماعية للعائلات الفلسطينية 

الفقيرة، وسيقدم دفعة في الجزء 
الأول من العام المقبل ٢٠٢٢.

وكــــان الاتـــحـــاد صـــرف أيــضــاً 
في الأسابيع القليلة الماضية دفعة 
تــقــدر بـــــ٩٢ مــلــيــون يــــورو لصالح 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين «أونـــروا». وتعاني 
«أونــــروا»، مثل السلطة، من أزمة 
مــــالــــيــــة خــــانــــقــــة بـــســـبـــب حـــصـــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  إدارة 
دونالد ترمب لها وتراجع الدعم 
المــالــي كــذلــك. وقــــال رئــيــس دائـــرة 
شـــــــــؤون الــــلاجــــئــــين فـــــي مــنــظــمــة 
أبــو هولي، أمس،  التحرير أحمد 
إن التحضيرات متواصلة لإنجاح 
مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين لـــوكـــالـــة غـــوث 

وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الذي 
سيعقد فــي ١٦ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وأضــــــــــــــــاف أبـــــــــــو هـــــــولـــــــي أن 
وكالة «أونـــروا» انتهت من إعــداد 
استراتيجيتها التي ستعرضها 
على الدول المضيفة، لإقناع العالم 
بمدى حاجة اللاجئين لهذا الدعم 
وتأثيراته المباشرة عليهم. وتابع 
أن «الـــــوكـــــالـــــة ســــتــــحــــارب خــــلال 
المؤتمر مسألة التشكيك بعملها، 
لإقناع كل الممولين بضرورة تقديم 
الدعم لها». ويتوقع أن تشارك ٣٠ 
دولة في المؤتمر الذي سيعقد في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، من 

بينها الولايات المتحدة.

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالسعي لقتل أسير مضرب عن الطعام
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت هيئة شـــؤون الأســـرى 
(هـــــيـــــئـــــة رســـــمـــــيـــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة) 
إسرائيل بالسعي لقتل الأسير كايد 
الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 
أكــثــر مــن ١٠٠ يـــوم. وقــالــت الهئية 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي، إن تــفــعــيــل أمــر 
الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس 
إعــــدام بــطــيء، ويشكل  هــو بمثابة 

خطورة على حياته.
ودخـــل الفسفوس أمــس يومه 
الثامن بعد المائة من الإضــراب عن 
الـــطـــعـــام، احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــالــه 

الــفــســفــوس،  الإداري. وإلــــى جــانــب 
هناك ٦ أسرى مضربين عن الطعام 
للسبب نفسه، وهم مقداد القواسمة 
(منذ ١٠١ يوم)، وعلاء الأعرج (منذ 
٨٣ يوماً)، وهشام أبو هواش (منذ 
٧٤ يــومــاً)، وشـــادي أبــو عكر (منذ 
٦٧ يوماً)، وعياد الهريمي (منذ ٣٨ 
يوماً)، ولؤي الأشقر (منذ ٢٠ يوماً). 
ويـــخـــوض الأســـيـــر راتــــب حــريــبــات 
إضــرابــاً عــن الطعام منذ ٢٢ يوماً، 

تضامناً مع الأسرى السبعة.
وحــذرت هيئة شــؤون الأسرى 
والمــــحــــرريــــن مــــن خــــطــــورة الـــوضـــع 
الصحي للأسير الفسفوس، الذي 

يـــقـــبـــع فــــي مــســتــشــفــى «بـــــــــرزلاي»، 
منوهة بأنه من الممكن أن يتم نقله 
إلــــى عـــيـــادة ســجــن الـــرمـــلـــة فـــي أي 
لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي. 
كما حـــذرت مــن الخطر على حياة 
الأسير القواسمة، قائلة إن وضعه 
مقلق جــداً، حيث يعاني من تسمم 
في الدم ومشاكل في القلب والرئتين 
والــكــلــى والــكــبــد، الأمـــر الـــذي يؤثر 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى الـــحـــركـــة والـــكـــلام 
والــرؤيــة، فيما يقبع بقية الأســرى 
في عيادة سجن الرملة. وجــاء في 
البيان: «إن احتمالية استشهاد أحد 
الأســرى المضربين تــزداد كل لحظة 

مــع إجــــــراءات الاحـــتـــلال التعسفية 
بحقهم»، بسبب «سياسة الاحتلال 
مــــع الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة فــــي عــمــلــيــة 
الــحــصــار، ومفاقمة معاناة  إحــكــام 
الأسرى المضربين». ويريد الأسرى 
المــضــربــون إلــغــاء الاعــتــقــال الإداري 
الصادر بحقهم، وهو طلب ترفضه 

إسرائيل.
والاعــتــقــال الإداري هــو إجـــراء 
بموجب قانون الطوارئ البريطاني 
لــعــام ١٩٤٥، وتستخدمه إسرائيل 
لاعــتــقــال فلسطينيين وزجـــهـــم في 
السجن من دون محاكمات أو إبداء 
الأســـبـــاب، لــفــتــرات مــخــتــلــفــة قابلة 

للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن 
تــتــذرع الأجهزة  الإداري على ملف 
الأمنية الإسرائيلية بأنه سري ولا 

يجوز الاطلاع عليه.
ويــــــــــــوجــــــــــــد فــــــــــــي الـــــــســـــــجـــــــون 
نـــحـــو ٥٤٠ مــعــتــقــلاً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــحــكــومــين بــالــســجــن الإداري، من 
بــين نــحــو ٤٧٠٠ أســيــر، فيما يقدر 
قـــــــــــرارات الاعــــتــــقــــال الإداري  عــــــدد 
مــنــذ عـــام ١٩٦٧ بــأكــثــر مــن ٥٤ ألــف 
قـــرار، مــا بــين قـــرار جــديــد وتجديد 
للاعتقال الإداري. وبسبب التعنت 
الإسرائيلي، بدأ رئيس هيئة شؤون 
الأســـرى والمــحــرريــن قــدري أبــو بكر 

جولة خارجية تستمر أسبوعين، 
لــقــاءات دولــيــة عدة  يجري خلالها 
تــشــمــل مــصــر وفــرنــســا وبــلــجــيــكــا، 
لتدويل قضية الأســـرى والتصدي 
لسياسة الاعــتــقــال الإداري وإنهاء 
معاناة السجناء، خصوصاً المرضى 
منهم. وأكــد المتحدث باسم الهيئة 
أبــو بكر توجه  حسن عبد ربـــه، أن 
إلــى العاصمة المصرية للقاء أمين 
عـــام جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحمد 
الــغــيــط، وشخصيات برلمانية  أبــو 
ومــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة ونـــقـــابـــيـــين 
ومــحــامــين وصــحــافــيــين، لمــنــاصــرة 

قضية الأسرى.
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إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 
ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين في الخليل

رام الله: «الشرق الأوسط»

أغلقت إســرائــيــل أمــس الحرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي فـــــي الـــخـــلـــيـــل أمـــــام 
المـــســـلـــمـــين والــــــزائــــــريــــــن، ومــنــعــت 
إقـــــامـــــة الـــــصـــــلاة فـــــيـــــه، وأفــــرغــــتــــه 
لصالح المستوطنين الذين جاؤوا 
«عـــيـــد ســبــت ســــارة»  لــلاحــتــفــال بــــ
الــيــهــودي، وقــامــوا بــالاعــتــداء على 
البلدة القديمة في الخليل،  أهالي 
التي أغلقتها القوات الإسرائيلية 
وأجــبــرت التجار فيها على إقفال 
محالهم التجارية لتأمين اقتحام 

المستوطنين للمكان.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي 
الـــشـــيـــخ حــفــظــي أبـــــو اســـنـــيـــنـــة إن 
ســلــطــات الاحـــتـــلال أغــلــقــت الــحــرم 
الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين 
والـــزائـــريـــن مــنــذ الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
مــن مساء الجمعة حتى العاشرة 
مــــــن مـــــســـــاء الـــــســـــبـــــت، وســـمـــحـــت 
لــلــمــســتــوطــنــين بـــالاحـــتـــفـــال بــهــذا 

العيد.
واقتحم المستوطنون المكان، 
ونصبوا خياماً في ساحات الحرم 
الإبـــراهـــيـــمـــي الـــخـــارجـــيـــة ومــلــعــب 
المـــدرســـة الإبــراهــيــمــيــة فـــي الــبــلــدة 
الــقــديــمــة وفــــي ســـاحـــات المــحــكــمــة 
وأمامها وساحات الحرم بالكامل، 
يـــؤدون طقوساً تلمودية  وراحـــوا 
فيها. ووصف أبو اسنينه ما جرى 
بـــأنـــه يــشــكــل «تـــعـــديـــاً كــبــيــراً على 
حرمة المسجد»، وأن «إغلاق الحرم 

استفزاز للمسلمين، وانتهاك كبير 
بحق الحرم»، مشيراً إلى أن جميع 
طـــــرق وشـــــــــوارع الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
أغــلــقــت أمــــس الــســبــت أمـــــام حــركــة 
المـــواطـــنـــين فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس، 
بسبب تشديد جيش الاحتلال على 
المــواطــنــين بــهــدف توفير الحماية 

للمستوطنين.
ومــــــــــــــع وجـــــــــــــــــود الــــــحــــــمــــــايــــــة 
الكبيرة، اعتدى مستوطنون على 
فـــي حــــارة جــابــر في  فلسطينيين 

البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وأكــــــد الـــنـــاشـــط عــــــارف جــابــر 
للوكالة الفلسطينية الرسمية أن 
«عـــدداً مــن المستوطنين رشــوا غاز 
الــفــلــفــل فـــي وجــــه فـــتـــى، مـــا أســفــر 
عــن إصابته بــحــروق، كما اعتدوا 
على عائلة جابر بالألفاظ النابية 
والــــشــــتــــائــــم وإلــــــقــــــاء الـــــــقـــــــاذورات 
باتجاههم، تحت حماية من قوات 

الاحتلال».
وكــان المستوطنون قد أغلقوا 
شوارع في البلدة القديمة وحاراتها 
«سبت ســـارة» بعدما  للاحتفال بـ
وصلوا من المستوطنات القريبة، 
إلـــــى جــــانــــب المـــســـتـــوطـــنـــين الـــذيـــن 
يعيشون فــي قلب البلدة القديمة 
فــي الخليل.  ويــوجــد حــوالــي ٥٠٠ 
مــســتــوطــن فــي مــســتــعــمــرات «بيت 
إبراهيم»، و«بيت هداسا»، و«بيت 
رومـــانـــو»، و«تــــل رمـــيـــدا» فــي قلب 
الخليل، يحرسهم نحو ألف جندي 

من لواء «غفعاتي».

آل جابر: المبادرة السعودية ما زالت قائمة... وبن عزيز يقول «لن نلين»

 السعودية تقود النقاشات الدولية لحل يمني... والحوثيون يتمسكون بالتصعيد
لندن: بدر القحطاني

بــــيــــنــــمــــا تــــــقــــــود الــــســــعــــوديــــة 
الـــنـــقـــاشـــات مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
للضغط صوب حل سلمي للأزمة 
اليمنية، سألت «الشرق الأوسط»: 
هـــل المــــبــــادرة الــســعــوديــة مـــا زالـــت 
قائمة؟ فأجاب السفير السعودي 
لـــدى الــيــمــن محمد آل جــابــر: «بــلا 
شـــــــــك»، وعـــــــــدّ المــــــــبــــــــادرة «فــــرصــــة 

لتحقيق حل سياسي شامل».
ويــــــــــرجــــــــــع الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الـــســـعـــودي اســـتـــمـــرار نـــزيـــف الـــدم 
الــوضــع الإنساني  اليمني وســـوء 
فــي الــيــمــن إلـــى «رفــــض الحوثيين 
الــســلام وتــعــنــتــهــم». ويـــقـــول: «إنــه 
الــوحــيــد». ويــعــزو السفير  السبب 
الوضع الذي وصل إليه اليمن إلى 
«عدم التزام الحوثيين باتفاقاتهم 
ورفــضــهــم الــتــفــاوض بــحــســن نية 

بشأنها».
فــي خــضــم تــنــاقــضــات المشهد 
فــــــي الـــــيـــــمـــــن، احــــتــــفــــلــــت وســــائــــل 
إعـــلام حوثية وحــســابــات بمواقع 
التواصل الاجتماعي مطلع أكتوبر 
«مــقــتــل»  بـــ (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ 
رئـــيـــس الأركــــــــان الــيــمــنــي الــفــريــق 
صــغــيــر بـــن عـــزيـــز بــعــدمــا أطــلــقــت 
الميليشيات صاروخين باليستيين 

على موقع بمحافظة مأرب.
يقول الفريق صغير بن عزيز 
فــي حــديــث مــع «الـــشـــرق الأوســـط» 
بعدما نجا من محاولة الاغتيال: 
«لن يستطيع أي مخلوق أن يقدم 
في عمرك ثانية واحدة أو يؤخر... 
مـــثـــل هـــــذا لا يــضــعــف مــــن عــزمــنــا 
لــن نلين فــي مــقــارعــة باطل  شيئاً. 
الـــعـــصـــابـــة الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 
الإيـــرانـــيـــة ودجــلــهــا وتــضــلــيــلــهــا»، 
لافــتــاً إلـــى اعـــتـــراف الــحــوثــيــين في 
وســـائـــل إعــلامــهــم بــمــقــتــل ٢٠ ألــف 

مقاتل وجرح ٥٠ ألفاً آخرين.
تـــــــرزح الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــنــذ 
إعلان واشنطن مطلع العام دعمها 
الــكــامــل لــلــجــهــود الــســلــمــيــة للحل 
بــين مسارين يشك المتابع أحياناً 
أنـــهـــمـــا يــعــنــيــان الــــحــــرب نــفــســهــا: 
فـــريـــق يـــذهـــب بـــالـــســـلام إلــــى مـــداه 
ويـــبـــادر بــبــراغــمــاتــيــة عــالــيــة نحو 
الحوار والدبلوماسية ووقف النار 
واتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــســنــة الــنــيــة. 
بينما يختار الآخر وهو في الأصل 
أســـاس المشكلة اليمنية الإصـــرار 
على أنه يستطيع إنهاءها بالحل 
العسكري، وهــو ليس بالضرورة 
قــــراراً يــتــخــذ مــن صــنــعــاء بــقــدر ما 

تتخذه طهران، وفقاً ليمنيين.
صـــــارت المـــواجـــهـــة فـــي الــيــمــن 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
تحسب كالتالي: يهجم الحوثيون 
ثمانية أشهر على مــأرب، وتمطر 
واشنطن وسائل الإعلام بالنصائح 
والشجب والتنديد والحض على 
«النضج السياسي»، بينما يدافع 
الجيش اليمني والقبائل والمقاومة 
بــدعــم مـــن الــتــحــالــف بــبــســالــة ضد 

الهجمات الحوثية.
بـــــــاحـــــــثـــــــون  يـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد  ولا 
وأكاديميون أن الاتجاه الأميركي 
الــحــالــي سينتهي بنتيجة أفضل 
مما تحققت: لا شيء، بل مزيد من 
التصعيد الحوثي على مــأرب في 

الــداخــل والــســعــوديــة فــي الــخــارج، 
وتــهــديــد المــلاحــة بــــزوارق مفخخة 

وألغام في البحر.
يــقــول بيتر ســالــزبــيــري كبير 
الباحثين فــي «مجموعة الأزمـــات 
«الشرق الأوســط»: «في  الدولية» لـ
هـــذه المــرحــلــة لا يــوجــد حــل سريع 
لليمن. لا تــوجــد طــرق مختصرة. 
نحن بحاجة إلى نهج دولي مُعاد 
صياغته يتكيف مع التشرذم الذي 
رأيــنــاه عــلــى مـــدار مــســار الــصــراع. 
ونـــــحـــــن بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــــزيـــــد مــن 
الـــوســـاطـــة والــدبــلــومــاســيــة وجــهــاً 

لوجه».
كثير من اليمنيين يرون الزخم 
الدولي والأممي والإقليمي إيجابياً 
ولا يرفضونه، بيد أنهم يشعرون 
بأن الزخم مماحكة أميركية داخلية 
أكثر من كونه «أولــويــة» سياسية 
لأزمة علاقات دولية حقيقية تريد 
واشنطن حلها، ويستدل اليمنيون 
في قراءتهم بأن الزخم الدولي «لا 
يتوازي مع التصعيد على الميدان».

ويــــمــــازح بــعــض الــســيــاســيــين 
والـــنـــاشـــطـــين الــيــمــنــيــين بــعــضــهــم 
في شبكات التواصل الاجتماعي 
أحياناً بالقول إن مليون بيان إدانة 
من واشنطن لن يرد الحوثيين عن 
التصعيد في مأرب وتفجير المنازل 
وتلغيم الأراضي وتجنيد الأطفال 
واعتقال الأبرياء وإخفائهم قسرياً 
إلى جانب الإعدامات العلنية خارج 

إطار القانون.

 مسارات سعودية

يــــــرصــــــد المــــــتــــــابــــــع لـــلـــمـــســـار 
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــيـــمـــن حـــالـــة مــن 
«خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد» مــــــن قــبــل 
الحكومة اليمنية والتحالف الداعم 
لها من ناحية العمليات الهجومية 
مــنــذ أشـــهـــر عـــديـــدة ســبــقــت حتى 
الإدارة الأميركية الجديدة. الهدف 
شــــرحــــه الـــتـــحـــالـــف فـــــي أكــــثــــر مــن 
مـــوضـــع. ويــتــمــثــل فـــي دعــــم الــحــل 
تـــــهـــــاون فــي  مـــــن دون  الـــســـلـــمـــي، 
النواحي الدفاعية أو التعامل مع 
التهديدات التي تحيق بالمدنيين 
والمــــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
أهــــــداف تــرصــدهــا  بــمــعــنــى أن أي 
الــدوائــر الاســتــخــبــاراتــيــة لتخزين 

الباليستية  أو تجميع الصواريخ 
المــســيــرة أو  الــطــائــرات  أو تفخيخ 
الــزوارق لم تكن مستثناة من ذلك 
الخفض، بل يتم ضربها وتحييد 

تهديدها.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، كـــــــــان اتـــــفـــــاق 
«اســــتــــوكــــهــــولــــم» مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــدعـــم 
ســــيــــاســــي لـــلـــحـــل الــــيــــمــــنــــي. رغــــم 
انــتــهــاكــات حــوثــيــة لـــم تــنــتــظــر أن 
تجف أحبار التوقيع عليه مــروراً 
لــم تنطلِ على  الــتــي  بالمسرحيات 
الأمم المتحدة ولا الجنرالات الذين 
أصبحوا يتغيرون في الحديدة من 

دون أن يلقي لهم الإعلام بالاً.
تـــقـــدم الــــريــــاض لــلــيــمــن دعــمــاً 
مـــــتـــــعـــــدد المــــــــــســــــــــارات، ســـيـــاســـيـــة 
واقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة وإغــاثــيــة، 
سعياً إلى إنهاء كابوس الانقلاب 
وإســدال ستار الأزمــة التي يعاني 
مــنــهــا نــحــو ٣٠ مــلــيــون نــســمــة في 

اليمن.
تــــــحــــــركــــــت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
السعودية بخطوات متقدمة نحو 
الحل. ويشرح السفير آل جابر في 
حديث خاص مع «الشرق الأوسط» 
بــأن بـــلاده «تــجــري الــنــقــاشــات مع 
المجتمع الدولي للتوصل إلى حل 
ســيــاســي شــامــل لــلأزمــة اليمنية، 
وتـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار المــعــانــاة 
الإنـــســـانـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
يتعرض لها الشعب اليمني نتيجة 
انقلاب الحوثيين، وتعمل المملكة 
الــســعــوديــة مــع الحكومة  العربية 
الــــشــــرعــــيــــة، والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
بــالــتــنــســيــق مع  الــتــحــالــف،  ودول 
المبعوث الأممي الخاص في اليمن 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي لـــدى اليمن؛ 
لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة 
ودفــع كــل أطـــراف الــنــزاع للتوصل 
إلــى حــلــول وسيطة تعالج الأزمــة 

وتـــرفـــع المـــعـــانـــاة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المملكة  اليمني، وتسعى  الشعب 
إلــى التوصل  الــســعــوديــة  العربية 
إلى تحقيق حل سياسي شامل في 
الــيــمــن، وقــد عملت بــلا كلل لبناء 
إطـــار منهجي لــلــوضــع الإنــســانــي 
الذي يعاني منه البلد حالياً والذي 
نتج بشكل أساسي عن عدم التزام 
بــاتــفــاقــاتــهــم ورفضهم  الــحــوثــيــين 
الـــتـــفـــاوض بــحــســن نــيــة بــشــأنــهــا، 
وتستمر المملكة في تقديم الدعم 
للحكومة الشرعية ورفــع المعاناة 

عن الشعب اليمني».

يــضــيــف الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
الذي يشرف أيضاً على البرنامج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
بأن المملكة أعلنت مبادرتها منذ 
يوم الاثنين ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٢١. 
وقـــال إنــهــا تــهــدف لإيــقــاف إطــلاق 
النار الشامل، وبدء المشاورات بين 
الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل 
ســيــاســي شــامــل فـــي الــيــمــن لــدعــم 
جهود مبعوث الأمين العام للأمم 
الــنــزاع  إلــى اليمن لإنــهــاء  المتحدة 
في اليمن، ما يسهم في تخفيض 
مستوى الأعــمــال الــعــدائــيــة، وبــدء 
الانــخــراط في مــشــاورات سياسية 

تنهي الأزمة اليمنية.
يجد المتابع أن هناك براغماتية 
سعودية عالية في الطرح، لقد لبت 
المبادرة مطالب للحكومة اليمنية 
وأخرى للحوثيين، «إلا أن الحوثي 
أكـــد مــجــدداً عـــدم احــتــرامــه جهود 
الــدولــي والأمــمــي لإنهاء  المجتمع 
الأزمــة في اليمن»، وفقاً لآل جابر 
الـــذي قـــرأ فــي «اســتــمــرار الحوثي 
اته  بالتصعيد العسكري واعتداء
المتكررة على المملكة، وتصعيده 
الــعــســكــري فـــي الــــداخــــل الــيــمــنــي؛ 
تــأكــيــداً عــمــلــيــاً عــلــى عــــدم جــديــتــه 
وداعــمــيــه فــي إيــقــاف إطـــلاق الــنــار 
والجلوس على طاولة الحوار مع 

الأطراف اليمنية».
يذكّر آل جابر بأن بلاده تدعم 
جهود السلام في اليمن على جميع 
الأصعدة، «وتدعو دائماً المجتمع 
الدولي للقيام بواجباته تجاه ما 
الــجــمــهــوريــة اليمنية من  تــشــهــده 
مــعــانــاة تسببت بــهــا الميليشيات 
الحوثية، فعلى المستوى السياسي 
قدمت المملكة كثيراً من المبادرات 
للمساهمة في حل سياسي شامل 
المــبــادرة المعلن  لليمن كــان آخرها 

عنها في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠٢١.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الإنـــســـانـــي، 
يقول السفير السعودي إن مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة يــنــفــذ جـــهـــوداً إغــاثــيــة 
كبيرة في اليمن، وعلى المستوى 
الـــــتـــــنـــــمـــــوي يــــنــــســــق الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 

مــع الحكومة اليمنية وبالشراكة 
مــع المــنــظــمــات الــتــنــمــويــة الــدولــيــة 
لمساعدة الشعب اليمني بمشاريع 
وبرامج مستدامة تخفف المعاناة 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــشـــعـــب نــتــيــجــة 
الـــتـــعـــنـــت الـــــحـــــوثـــــي، وقـــــــد وصــــل 
مجموع ما قدمته المملكة العربية 
السعودية للشعب اليمني الشقيق 

أكثر من ١٧ مليار دولار.
وعــــــنــــــد الـــــحـــــديـــــث عـــــــن دعـــــم 
الحكومة اليمنية، أوضح السفير 
الــــريــــاض تــســاعــد  الــــســــعــــودي أن 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــــي تــحــســين 
الخدمات من خلال منحة المشتقات 
النفطية بمبلغ ٤٢٢ مليون دولار، 
حــيــث شــكــل الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن لــجــنــة 
رقابة وإشــراف، ووضعت اللجنة 
بــالــتــعــاون  آلــيــة حــوكــمــة متكاملة 
مـــــع الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لمــنــحــة 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة. يــضــيــف آل 
جــابــر: «تُــعــد هـــذه المــنــحــة امــتــداداً 
المــشــتــقــات النفطية السابقة  لمــنــح 
الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة للجمهورية اليمنية، 
إذ وصــــــل إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة المـــنـــح 
إلــى ٤٫٢ مليار دولار في  السابقة 
مجال المشتقات النفطية وحدها، 
والتي لها آثار إيجابية عالية، على 
مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية 
وعــلــى تحسين الأوضــــاع الــعــامــة، 
الأمــــــر الــــــذي ســيــنــعــكــس عـــلـــى كــل 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والصحية 
والتعليمية والخدمية، وتحسين 

الأوضاع العامة».
وبـــــســـــؤالـــــه عــــــن مـــســـتـــجـــدات 
اســتــكــمــال تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــريــاض 
فـــــي ظـــــل مـــطـــالـــبـــات شـــعـــبـــيـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــات المــــحــــررة، خــصــوصــاً 
الــجــنــوبــيــة بــتــحــســين الـــخـــدمـــات، 
أجــــاب الــســفــيــر آل جــابــر بــالــقــول: 
«لــقــد عُـــقِـــدت عـــدة اجــتــمــاعــات مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي في الرياض، 
وتــم الاتــفــاق على وقــف التصعيد 
بكل أشكاله، ووضع أولوية لعودة 
إلــى عـــدن. عاد  الحكومة اليمنية 
الــــوزراء اليمني إلى  دولـــة رئــيــس 

عــدن والتقى المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ.

الــــســــفــــيــــر آل جـــابـــر  ويـــــــذكّـــــــر 
بـــحـــديـــث أجــــــــراه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــدكــتــور معين عبد الملك  اليمني 
مع قناتي اليمن وعدن، يوم الأحد 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. 
في ذلك الحوار، أكد رئيس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي الــــــتــــــزام حـــكـــومـــتـــه عــلــى 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
والمالية والعسكرية والأمنية. كما 
دعـــا عــبــد المــلــك الــقــوى السياسية 
لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا بــجــانــب 
الحكومة على الأرض، مشيراً إلى 
أنهم خسروا كثيراً من الوقت جراء 
غياب الحكومة بسبب النقاشات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــتـــــوافـــــقـــــات حـــول 

استكمال اتفاق الرياض.

 من الميدان

قـــبـــل الــــحــــديــــث عـــــن الــــداخــــل 
الــــيــــمــــنــــي، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــى 
تـــحـــاول  مــــحــــاولــــة خـــلـــط أوراق 
الميليشيات الحوثية ممارستها 
بــــاســــتــــهــــداف المــــنــــاطــــق المـــدنـــيـــة 
السعودية بــصــواريــخ باليستية 

وطــــــــائــــــــرات مـــــســـــيّـــــرة مـــفـــخـــخـــة. 
يـــســـتـــغـــرب المــــتــــابــــع مـــــن مـــعـــرفـــة 
الــحــوثــيــين أن أي مــنــصــة إطـــلاق 
يــنــتــهــي غــالــبــاً مــصــيــر المــنــفــذيــن 
حوله الهلاك بضربات التحالف، 
ومـــــــع ذلـــــــك يـــســـتـــمـــر اســــتــــهــــداف 
المـــدنـــيـــين فــــي مـــعـــركـــة لا تـــنـــدرج 
الــحــرب اليمنية، بل  ضــمــن إطـــار 
اعتداء تعده دول عربية وغربية 
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة ســافــر 
وإرهــــــابــــــي ومـــســـتـــنـــكـــر، كـــمـــا أن 
مراقبين يؤكدون أنها ليست في 
إطــار الحرب اليمنية لأن مشكلة 

الحوثيين ليست مع السعودية، 
بــل مــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة التي 
انـــقـــلـــب الــــحــــوثــــيــــون عـــلـــيـــهـــا فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤. ومحاولة 
تصدير العمليات العسكرية عادة 
تـــكـــون لأهــــــداف حــوثــيــة مــعــنــويــة 
الــذيــن يموتون  لمقاتلي الجماعة 

عبثاً في جبهات القتال.
الدفاعات السعودية تصدت 
لجل العمليات الحوثية، ورصد 
التحالف منذ بدء الاستهدافات، 
وحـــتـــى نــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
صــــواريــــخ   ٤٠٩  ،٢٠٢١ الأول) 
باليستية، و٧٨١ طــائــرة مسيرة 

مفخخة.
كما دمــر التحالف ٩٢ زورقــاً 
مفخخاً كــانــت تستهدف الملاحة 
الدولية في جنوب البحر الأحمر 
ومضيق باب المندب، ودمرت ٢٠٥ 
ألغام بحرية زرعتها الميليشيات 

الحوثية.
الــداخــل اليمني، يحاول  فــي 
الـــحـــوثـــيـــون مـــنـــذ بــــدايــــة الـــزخـــم 
الدولي اقتحام مأرب. استغرقهم 
لـــكـــي يـــغـــيـــروا تــكــتــيــكــاتــهــم الــتــي 
كانت تركز على غزوها من الجهة 
الغربية نحو سبعة أشــهــر، قتل 
فيها مئات الحوثيين سواء أتباع 
الــجــمــاعــة المــدعــومــة مــن إيــــران أو 
المــغــرر بهم ترغيباً وترهيباً  مــن 
من اليمنيين في مناطق سيطرة 

الانقلاب.
وقف الجيش اليمني وأبناء 
القبائل بــدعــم مــن التحالف أمــام 
كل الهجمات المتسلسلة التي لم 
تتوقف على مأرب. كلفت المعركة 
كثيراً من الدماء، واستقبلت مأرب 
وحدها ما يربو على ٦٠ صاروخاً 
باليستياً. كان أحدها ٣ صواريخ 
بــالــيــســتــيــة اســـتـــهـــدفـــت الـــفـــريـــق 
صــغــيــر بــن عــزيــز، وقــبــلــهــا كانت 
هـــنـــاك مـــحـــاولـــة فــاشــلــة لاغــتــيــال 
مــحــافــظ مـــــأرب ســلــطــان الـــعـــرادة 

بتفجير منزله.
نــجــا الـــرجـــلان، لــكــن عــشــرات 
الــيــمــنــيــين مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 

قتلوا وتم تفجير بيوتهم.
كبير الباحثين في مجموعة 
الأزمـــــات لــم يــخــفِ مــشــاعــره على 
مـــأرب الــتــي زارهــــا أكــثــر مــن مــرة، 
ويــــقــــول: «طــــــوال فـــتـــرة الـــصـــراع، 

كــنــت حــزيــنــاً لــلــغــايــة لــرؤيــة كيف 
الـــعـــاديـــون بالعنف  الـــنـــاس  تــأثــر 
والانـــــهـــــيـــــار الاقــــــتــــــصــــــادي. وقــــد 
ســعــيــنــا فــــي مــجــمــوعــة الأزمــــــات 
إلـــى مــنــع الاقــتــتــال مــن أجـــل المــدن 
والمــــــراكــــــز الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى وجـــه 
الـــــــخـــــــصـــــــوص». يــــضــــيــــف بـــيـــتـــر 
سالزبيري: «أصبحت مأرب الآن 
مــديــنــة كــبــيــرة ومــــركــــزاً تــجــاريــاً، 
وسنواصل البحث عن طرق لمنع 

معركة المدينة».
ـــــفـــــريـــــق بـــــــن عــــــزيــــــز يــــعــــرف  ال
أنــه مقاتل مــن قماشة  الــحــوثــيــون 

شــديــدة الـــبـــأس، فــهــو شــيــخ قبلي 
مـــــــن مــــحــــافــــظــــة عـــــــمـــــــران يـــحـــظـــى 
بـــاحـــتـــرام واســـــع، وعــســكــري لامــع 
قــــاوم الــحــوثــيــين وانــتــصــر عليهم 
فـــي الـــحـــروب الــســت الــتــي شنتها 
الـــجـــمـــاعـــة ضــــد الــــدولــــة مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٤ وحتى استولوا على الحكم 
بانقلاب في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

«لـــــلأســـــف الــــشــــديــــد حـــصـــدت 
(الـــحـــوثـــيـــة) أرواح  الاســـتـــهـــدافـــات 
أبـــــريـــــاء لا نـــاقـــة لـــهـــم فــــي الـــحـــرب 
ولا جــــمــــل، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــلــم 
الميليشيات الحوثية بأنه لم يعد 
بـــمـــديـــنـــة مــــــأرب مـــنـــشـــأة أو ثــكــنــة 
عــســكــريــة تــدفــعــهــم لاســتــهــدافــهــا، 
فــقــد اقــتــضــت الـــحـــرب نــقــل جميع 
الـــقـــوات الــقــتــالــيــة ووســائــلــهــا الــى 
جــبــهــات الـــقـــتـــال». ويـــقـــول رئــيــس 
الأركـــــان الــيــمــنــي: «لـــو نــظــرت إلــى 
مـــا أحـــدثـــه اســـتـــهـــداف مـــنـــزل الأخ 
المــنــاضــل الـــلـــواء ســلــطــان بـــن علي 
الــعــرادة محافظ مـــأرب مــن أضــرار 
بــمــنــازل المــواطــنــين المــجــاوريــن لــه، 
ومستشفى كرى التخصصي الذي 
يعالج عشرات المرضى يومياً، ثم 
تــــلاهــــا اســــتــــهــــداف حــــي الــــروضــــة 
بثلاثة صــواريــخ باليستية دفعة 
واحــــدة أدت إلـــى اســتــشــهــاد ثلاثة 
أطفال أعمارهم بين السبعة أشهر 
والسنتين وأربـــع ســنــوات، وجــرح 
أكــثــر مـــن ٣٦ شــخــصــاً أغــلــبــهــم من 
الأطفال والنساء، إلى جانب تدمير 

أكثر من ٢٠ منزلاً».
يضيف رئيس الأركــان اليمني 
قائلاً: «إنها جرائم إرهابية منظمة. 
فـــصـــيـــل إرهـــــابـــــي  يـــســـبـــق لأي  لــــــم 
فــــي الـــعـــالـــم امــــتــــلاك هـــــذه الــــقــــدرات 
التدميرية التي تمتلكها الميليشيات 
الــحــوثــيــة بــخــبــرات إيــرانــيــة بحتة، 
ومــع ذلــك نجد عــين الــرضــى عليها 
مـــن قــبــل المــجــتــمــع الــــدولــــي ودعــــاة 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، مــــتــــابــــعــــاً: «لا 
يستطيع أحد نكران الحقائق مهما 
كانت قدرته على مغالطة الآخرين، 
فعندما تعترف ميليشيات الحوثي 
الإيــرانــيــة عبر وسائلها الإعلامية 
والــــدعــــائــــيــــة بــــقــــتــــلاهــــا، وبـــحـــســـب 
الإحصائيات فقد وصل عدد قتلاهم 
إلى أكثر من ٢٠ ألف قتيل وأكثر من 

٥٠ ألف جريح».
وعــــــنــــــدمــــــا يــــــقــــــدم الــــجــــيــــش 
الوطني وأبناء المقاومة والقبائل 
الآلاف مــن الــشــهــداء والــجــرحــى - 
والحديث لبن عزيز - «أليس هذا 
دلــيــلاً قطعياً عــلــى شـــدة المعركة 
وجــديــتــهــا؟ هـــذه حصيلة أولــيــة 
منذ أن بدأت الميليشيات هجومها 
الـــــواســـــع عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
أنـــواع الأسلحة الهجومية:  بكل 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة ومــســيــرات 
انــــتــــحــــاريــــة وحــــشــــد الآلاف مــن 
الأطـــفـــال والــــزج بــهــم فــي مــحــارق 
الموت مستهترة بالدم اليمني إلى 
أبعد الصور، وأمام هذا الإرهاب 
الــذي تمارسه ميليشيات  المنظم 
الـــحـــوثـــي ومــــن ورائــــهــــا الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي يــقــف الــجــيــش 
الوطني اليمني وأبــنــاء القبائل 
والمــقــاومــة ســـداً منيعاً وحــارســاً 
أميناً أمام غطرستها والحيلولة 
دون تحقيق أي هدف من أهدافها 

العسكرية أو السياسية».

مسلح حوثي يجلس في صنعاء ومن خلفه جدار يحمل صور قتلى الحوثيين في مأرب (إ.ب.أ)

السفير السعودي: الوضع الذي وصل 
إليه اليمن سببه عدم التزام الحوثيين 

باتفاقاتهم ورفضهم التفاوض بحسن نية

رئيس الأركان اليمني: الميليشيات الحوثية 
أعلنت في وسائل إعلامها مقتل ٢٠ ألف 

مقاتل خلال التصعيد بمأرب
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مقتل اثنين من المحتجين بالرصاص في موكب أم درمان

حشود ضخمة تطالب بعودة الحكم المدني في السودان
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

تــدفــقــت حــشــود ضــخــمــة من 
السودانيين، أمس، في العاصمة 
الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء 
«الحكم  لـ البلاد المختلفة، رفضاً 
الــــعــــســــكــــري» بــــعــــدمــــا اســـتـــولـــى 
الفريق عبد الفتاح البرهان على 
السلطة يوم الاثنين الماضي، وحلّ 
مجلسي السيادة والوزراء، وأعلن 

حالة الطوارئ في البلاد.
وطـــالـــب المـــحـــتـــجـــون، الــذيــن 
دعـــــــــاهـــــــــم تــــــحــــــالــــــف «الــــــحــــــريــــــة 
والــتــغــيــيــر» و«تــجــمــع المــهــنــيــين» 
إلــــى الـــخـــروج لـــلـــشـــوارع، بــعــودة 
الــحــكــومــة المــدنــيــة بــرئــاســة عبد 
الــلــه حــمــدوك، محذرين مــن أنهم 
ســيــواصــلــون عــصــيــانــهــم المــدنــي 
وتصعيد حملات احتجاجاتهم 
يـــتـــراجـــع  إلــــــى أن  «المــــلــــيــــونــــيــــة» 
الــــبــــرهــــان عــــن جـــمـــيـــع الـــــقـــــرارات 
الاستثنائية التي فرضها مؤخراً.

وخرجت الحشود، أمس، من 
كــل الأصــقــاع للتنديد بالانقلاب 
ــــــذه قـــائـــد 

ّ
الــــعــــســــكــــري الـــــــــذي نــــــف

الــجــيــش ضـــد الــحــكــومــة المــدنــيــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٥ 
الجاري، واعتقل وزراء وأعضاء 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة وقــــــــادة 
تــنــفــيــذيــين وســيــاســيــين. وغــطــت 
الــــحــــشــــود الـــبـــشـــريـــة مـــســـاحـــات 
تعد بعشرات الكيلومترات، من 
السلاسل البشرية الممتدة طوال 
شوارع العاصمة الخرطوم، وهم 
يهتفون بمدنية الحكم وبرحيل 
العسكريين، واســتــعــادة حكومة 
حـــمـــدوك، وإطـــــلاق ســــراح الــقــادة 
الـــدســـتـــوريـــين والــســيــاســيــين من 
المــــعــــتــــقــــلات، والــــــعــــــودة لــلــحــيــاة 

المدنية كاملة دون نقصان.

رصاص في الشوارع

ولقي شخصان من المحتجين 
السلميين مصرعهما برصاص 
الــــعــــســــكــــر فـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المــلــيــونــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
أمس، رغم أن وزراء حكومة قوى 
إعلان الحرية والتغيير طلبوا من 

الــقــوات النظامية عـــدم الاعــتــداء 
عـــــلـــــى المــــحــــتــــجــــين الـــســـلـــمـــيـــين، 
وعـــــدم المـــشـــاركـــة فـــي مــخــطــطــات 
«الانــقــلابــيــين» باستخدام القوة 
المــــفــــرطــــة والــــعــــنــــف فـــــي تـــفـــريـــق 

المتظاهرين.
وقالت لجنة الأطباء المركزية 
– جــــهــــة طـــبـــيـــة مــــعــــروفــــة – إن 
شخصين من المحتجين السلميين 
لــقــيــا مــصــرعــهــمــا بـــرصـــاص مَــن 
أطــــلــــقــــت عـــلـــيـــهـــم «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــقــلابــي»، 
بـــإصـــابـــات مـــبـــاشـــرة فـــي الــــرأس 
والـــبـــطـــن. وتــابــعــت الــلــجــنــة، في 
بيان رسمي صادر عنها: «ارتقى 
إلـــى مــراقــي المجد  شــهــيــدان الآن 
فــي منطقة أم درمــــان، برصاص 
مــيــلــيــشــيــات المــجــلــس الــعــســكــري 
الانــقــلابــي، بطلق نـــاري بــالــرأس 

وآخر بالبطن».
الـــحـــكـــومـــة  وزراء  ووجّــــــــــــه 
الانــتــقــالــيــة الــتــابــعــون لــتــحــالــف 
قـــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
رســـــــــالـــــــــة لـــــــلـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة 
الــســودانــيــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
طالبتهم فيها بعدم الاستجابة 
لـــتـــعـــلـــيـــمـــات وأوامــــــــــــــر قـــــيـــــادات 
«تحمي مصالحها الشخصية، 
لا مصلحة الــوطــن الـــذي خــرقــوا 
شرعيته الدستورية»، وتابعت، 
فــي بــيــان حصلت عليه «الــشــرق 
الأوســـــــــــــــــط»: «نــــــدعــــــوكــــــم لــــعــــدم 
المشاركة في مخططات الانقلاب 
بالتعدي واستخدام القوة المفرطة 
والعنف فــي تفريق المتظاهرين 

السلميين».
ونـــــــاشـــــــد الـــــــــــــــــوزراء شــــبــــاب 
الـــثـــورة بــقــولــهــم: «أثــبــتــم وعيكم 
وجـــــــســـــــارتـــــــكـــــــم وصـــــــمـــــــودكـــــــم، 
وحرصكم على السلمية شعاراً 
وفـــعـــلاً، رغـــم كــثــرة الاســتــفــزازات 
والــعــنــف الأقـــصـــى الــــذي مــارســه 
النظام البائد لقمعكم، فأذهلتم 
العالم كله وتمسكتم بهذا الوعي 
وتـــلـــك الــســلــمــيــة، حـــتـــى مـــواكـــب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي مــواجــهــة 
الــســلــطــة الانـــقـــلابـــيـــة وعــنــفــهــا». 
الــــبــــيــــان: «لا تــســمــحــوا  وتـــــابـــــع 
لمــنــدس ولا مخططات تخريبية 

أن تجركم نحو العنف، احرصوا 
على السلمية، وتأمين صفوفكم 

من الاختراق».

تمسك بالسلمية

ووجّـــــــه الــــــــــوزراء رســــالــــة لمــن 
أطــلــقــوا عليهم «كـــل مــنــدس» بين 
صـــفـــوف الــــثــــوار، يــســعــى لــجــرف 
الـــــثـــــورة نـــحـــو الـــعـــنـــف، ويـــخـــرب 
شـــعـــار الــســلــمــيــة، بـــأنـــه لا مــكــان 
لــه بــين الــثــوار، وتــابــعــوا: «انقسم 
الــســودان كما قــال رئيس الــوزراء 
عبد الله حمدوك إلى فسطاطين، 
فسطاط الانقلابيين والشموليين، 
ـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين  وفـــــــســـــــطـــــــاط ال
والــســلــمــيــين، وإن مــحــاولــتــكــم لن 
تنجح، وســـوف تتم محاسبتكم 

جنائياً ووطنياً».
والاثنين ٢٥ أكتوبر الجاري، 
فـــاجـــأ قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي 
عبد الفتاح البرهان السودانيين، 
بإعلانه الاستيلاء على السلطة، 
الــطــوارئ، وتعليق  وإعـــلان حالة 
نـــصـــوص الـــشـــراكـــة فـــي الــوثــيــقــة 

الــــدســــتــــوريــــة، ونــــصــــوص لــجــنــة 
الــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي مـــــــجـــــــزرة فـــض 
اعـــتـــصـــام الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة فـــي ٣ 
يونيو (حزيران)  ٢٠١٩، التي راح 
ضحيتها مئات القتلى والجرحى، 
وشهدت حــالات عنف واغتصاب 
طالت المعتصمين السلميين الذين 
لجأوا للجيش من أجل الحماية.

ويــتــهــم الـــثـــوار الــســودانــيــون 
الــجــيــش وقــــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
وفــــلــــول الإســــلامــــيــــين، بـــارتـــكـــاب 
المــجــزرة البشعة بحق المحتجين 
السلميين، فيما اعترفت قيادات 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
الــذي كــان يحكم وقتها بارتكاب 
الجريمة النكراء، حين قال عضو 
المجلس شمس الدين كباشي، في 
مؤتمر صحافي شهير: «فضينا 
الاعتصام وحدث ما حــدث». بيد 
أن الأطــــــراف الــســودانــيــين نــصــوا 
في الوثيقة الدستورية والمادة ١٦ 
منها على تكوين لجنة تحقيق 
مــســتــقــلــة لــلــكــشــف عــــن تــفــاصــيــل 
الجريمة الكبيرة، وتقديم المتهمين 
لــلــمــحــاكــمــات، لــكــن قــائــد الجيش 

ألغى تلك المــادة ضمن الإجــراءات 
التي أعلنها يوم الاثنين الماضي.

شعارات المحتجين

دعــت لجان المقاومة وتجمع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين وتــحــالــف 
قوى الحرية والتغيير، وتنظيمات 
مــهــنــيــة مـــســـتـــقـــلـــة، الـــســـودانـــيـــين 
لــلانــقــلاب  لتنظيم مــوكــب مــضــاد 
الــعــســكــري الــــذي نــفــذه الــبــرهــان، 
فــاســتــجــاب المـــلايـــين مـــن مــؤيــدي 
ــــــــة المــــــدنــــــيــــــة والمــــطــــالــــبــــين  ــــــــدول ال
بــالــديــمــقــراطــيــة وحــكــومــة رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، استجابة 

فاقت كل التوقعات.
وتــقــدر أعــــداد الــذيــن خــرجــوا 
تـــــــأيـــــــيـــــــداً لـــــلـــــمـــــدنـــــيـــــة بــــمــــلايــــين 
الــســودانــيــين، فــي ومـــدن الــســودان 
المختلفة، ورفــعــوا شــعــارات مثل 
تــــفــــاوض مــــع الانـــقـــلابـــيـــين»،  «لا 
و«الــــعــــصــــيــــان المـــــدنـــــي مـــــن أجــــل 
إفشال المخطط الانقلابي للبرهان 
وحـــــمـــــيـــــدتـــــي»، و«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والـــــــجـــــــيـــــــش إلـــــــــــى ثـــــكـــــنـــــاتـــــهـــــم»، 

و«الــعــصــيــان المـــدنـــي الــشــامــل في 
كل مدن وأحياء السودان»، وردد 
المحتجون هتافات: «حكم العسكر 
ما بتشكر، قسما قسما لن ننهار 
طـــريـــق الـــــثـــــورة هـــــدى الأحـــــــــرار»، 
وغيرها من هتافات، بما في ذلك 
هتافهم الشهير «مـــدنـــيـــااااااااو»، 

ويعني المطالبة بحكومة مدنية.
وقال محمد حامد وهو شاب 
«الشرق الأوسط»:  في العشرينات لـ
«لــن نسمح بحكم العسكر مهما 
كــان الثمن»، وأضـــاف: «استشهد 
رفــــاقــــنــــا مـــــن أجــــــل المــــدنــــيــــة، ولـــن 
نتخلى عــن دمــائــهــم»، فيما قالت 
إبـــراهـــيـــم: «صنعنا  الــشــابــة نـــدى 
الـــــثـــــورة ولــــــن نـــتـــركـــهـــا لــلــبــرهــان 
وحـــمـــيـــدتـــي، نــســتــشــهــد مـــن أجــل 
المــدنــيــة والانــتــقــال الديمقراطي». 
كـــمـــا قــــــال عـــمـــر وهــــــو صـــحـــافـــي: 
«بــــــصــــــدورنــــــا الـــــعـــــاريـــــة ســـنـــهـــزم 
العسكر، وقد قطعنا على أنفسنا 
لــــن يــحــكــمــه  عــــهــــداً أن الــــــســــــودان 
الــعــســكــر أبــــــداً»، وتـــابـــع: «مــواكــب 
اليوم تؤكد أن العسكر لن يحكموا 

السودان بعد الآن».

الخرطوم ثكنة عسكرية
وتـــخـــلـــلـــت المــــــواكــــــب زغــــاريــــد 
الــنــســاء، وأهـــازيـــج الـــثـــورة، وعـــاد 
الهتاف القديم «تسقط بــس» إلى 
الأصـــداء، بعد أن كــان شعار ثورة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ الأثير، 
الذي ردده المحتجون حتى حوّلوه 
إلى حقيقة، وأسقطوا حكم الرئيس 
المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر ومــؤيــديــه 
مـــــن الــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة وحـــــزب 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، ومــيــلــيــشــيــاتــه 
الــظــل»، ولم  «كتائب  مما يــعــرف بـ
يكتفوا بذلك بــل أسقطوا حكومة 
نــائــبــه وقـــائـــد الــجــيــش عــــوض بن 
عــــوف بــعــد يـــومـــين مـــن اســتــيــلائــه 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. وفـــــي الأثــــنــــاء ظــل 
وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم الـــذي 
لــم يتجه نــحــوه المحتجون خالياً 
من الناس والزحام، بل تحول إلى 
ثكنة عسكرية تسيطر عليها مئات 
الـــســـيـــارات الــعــســكــريــة والــعــربــات 
المـــــدرعـــــة، والــــجــــنــــود مــــن الــجــيــش 

والدعم السريع والشرطة.
وفي ١٧ أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
أفلحت وساطة أفريقية، في إقناع 
المــدنــيــين فـــي تــحــالــف قـــوى إعـــلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر والــعــســكــريــين 
المــمــثــلــين فـــي المــجــلــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي، عــلــى تــوقــيــع «الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة» الـــحـــاكـــمـــة لــلــفــتــرة 
الانتقالية، وبموجبها تم تكوين 
مــجــلــس ســيــادة مــن ســتــة مدنيين 
وخمسة عسكريين، ومجلس وزراء 

يشكله المدنيون.
ونــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
على تقاسم رئاسة مجلس السيادة 
بين المدنيين والعسكريين، على أن 
يتولى العسكريون الذين اختاروا 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
الـــفـــتـــرة الأولــــــــى مــــن عـــمـــر الـــفـــتـــرة 
بـــ٣٩ شهراً، وأن  الانتقالية المقدرة 
يــتــولــى المـــدنـــيـــون رئـــاســـة الــفــتــرة 
ابــتــداءً مــن منتصف شهر  الثانية 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحلول موعد انتقال السلطة 
للمدنيين، سارع البرهان إلى تنفيذ 
انقلابه على الحكومة المدنية، بيد 
أنـــه لـــم يــفــلــح فـــي تــشــكــيــل حكومة 
حتى الآن، وظل يحكم منذ الاثنين 

المــاضــي باسم قائد الجيش، دون 
شرعية دستورية بعد أن ألغى كل 
النصوص التي تتحدث عن شركاء 
الانتقال، لكن السودانيين سارعوا 
إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع بــــالمــــلايــــين لــقــطــع 
الــطــريــق عــلــى الانـــقـــلاب، وتــصــدت 
لهم القوات العسكرية بعنف مفرط، 
بـــارد حتى الآن  وقتلت منهم بــدم 
١٣ شهيداً، ووقع عشرات الجرحى 
والمـــصـــابـــين، واعــتــقــلــت المـــئـــات من 

القادة السياسيين والميدانيين.

عودة «الإخوان» إلى المشهد

ر 
ّ
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، حــــــــذ

قـــيـــاديـــون فــــي المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
لـــقـــوى «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» في 
الـــــســـــودان مــــن أن أنــــصــــار نــظــام 
الـــبـــشـــيـــر مــــن تــنــظــيــم «الإخــــــــوان 
المــســلــمــين» بـــــدأوا يــظــهــرون على 
سطح المشهد السياسي داعمين 
«انـــقـــلاب» الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح  لــــ
الــــبــــرهــــان. وقـــــالـــــوا إن عــــــدداً مــن 
عــنــاصــر تــنــظــيــمــات الــبــشــيــر من 
«الإســـلامـــيـــين» كـــانـــوا قـــد تــــواروا 
عن المشهد منذ الإطاحة بالبشير 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، خرجوا 
الــعــلــن مــســانــديــن تولي  الآن إلـــى 
الجيش السلطة، خصوصاً قراره 
بــإلــغــاء لــجــنــة «تــفــكــيــك الــتــمــكــين» 
الــتــي كــانــت الــحــكــومــة المــدنــيــة قد 
أنشأتها لتصفية نــظــام البشير 
وأنصاره وتجريدهم من الثروات 
الــتــي حصلوا عليها بــطــرق غير 
إبــان الثلاثين عاماً من  قانونية، 
حكم البشير، وكــذلــك سيطرتهم 
على غالبية المناصب الحيوية في 

الخدمة المدنية ومواقع أخرى.
واتهم القياديون في «الحرية 
والتغيير»، الذين طلبوا عدم كشف 
أسمائهم لأسباب أمنية، البرهان 
إلـــى «جــمــاعــة البشير»  بــالــلــجــوء 
لـــحـــاجـــتـــه إلــــــى حـــاضـــنـــة مــدنــيــة 
تسير له مؤسسات الدولة، في ظل 
تخلي غالبية الأحزاب السياسية 
عــن دعـــم تسلمه للسلطة وفضه 
لـــلـــشـــراكـــة مــــع تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر» الـــذي تــنــضــوي تحت 

لوائه هذه الأحزاب. 

جانب من المظاهرات في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

وزيرة الخارجية المقالة قالت إن رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية في منزله

 مريم المهدي: حمدوك لن يشارك في «مهزلة الانقلابيين»
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الــســودانــيــة المــقــالــة مــريــم الــصــادق 
المهدي، أمس (السبت)، أن رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع 
قيد الإقامة الجبرية «لن يكون جزءاً 
من مهزلة الانقلابيين»، ودعت إلى 
«إبطال كل الإجراءات» التي أنهت 
الــشــراكــة مــع المــدنــيــين. وأوضــحــت 
المــهــدي فــي مقابلة أجرتها معها 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عبر 
الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس 
مــن الصحة للتقارير الصحافية 
التي تتحدث عن إمكانية تعاون 
جديد بين حمدوك وقائد الانقلاب 
الــفــتــاح البرهان  الــفــريــق أول عبد 
الــــــذي أطـــــــاح، الاثــــنــــين، بــشــركــائــه 
المـــدنـــيـــين فــــي مـــؤســـســـات الــحــكــم 
الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط 

عمر البشير في عام ٢٠١٩.
وقالت: «الدكتور حمدوك رجل 
وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون 
جـــزءاً مــن المــهــزلــة والــخــيــانــة التي 
قــام بها الانــقــلابــيــون». واعتبرت 
المـــهـــدي، الــتــي عـــارضـــت الانــقــلاب 

منذ البداية، أن الشعب السوداني 
«كــلــه مــعــتــقــل» فــي الــوقــت الــراهــن 
بسبب انقطاع خدمات الاتصالات 
والإنـــتـــرنـــت. وقـــالـــت: «نــحــن بهذا 
الــشــكــل كــلــنــا شــعــب مــعــتــقــل لأنــنــا 
غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى أن نــتــواصــل 
مـــع بــعــضــنــا»، مــشــيــرة إلـــى أن ما 
يــحــدث هــو أن «يــقــوم شخص من 
خــــارج الـــبـــلاد بــالاتــصــال صــدفــة، 
فـــنـــطـــلـــب مــــنــــه الاطـــــمـــــئـــــنـــــان إلــــى 
الآخرين باتصالات مماثلة». ولا 
الــســودانــيــون إجــــراء أو  يستطيع 
استقبال مكالمات هاتفية محلية، 
والأمر الوحيد المتاح هو استقبال 

اتصالات من خارج البلاد.
وفــجــر الاثــنــين اعتقلت قــوات 
مـــن الــجــيــش حـــمـــدوك وكــثــيــراً من 
الوزراء والسياسيين قبل أن يعلن 
الــبــرهــان فــي بــيــان حــل مؤسسات 
الحكم الانتقالي واستئثار الجيش 
بالسلطة، مطيحاً بذلك بالتحول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي كـــــان يــتــطــلــع 
إلــيــه الــســودانــيــون فــي بــلــد تولى 
العسكريون الحكم فيه بشكل شبه 

مستمر منذ استقلاله عام ١٩٥٦.
وعــــــــاد حـــــمـــــدوك إلــــــى مــنــزلــه 

الــثــلاثــاء، إلا أنــه لا يتمتع بحرية 
الحركة ويخضع لحراسة مشددة 
من قوات الأمن السودانية. وأكدت 
المــــهــــدي: «بـــكـــل انـــضـــبـــاط وطــنــي 
نــقــول إن إبـــطـــال هـــذه الإجــــــراءات 
الــتــي اتــخــذهــا الــبــرهــان والــعــودة 
إلــى الوثيقة الــدســتــوريــة وإطــلاق 
المعتقلين السياسيين كلهم... هذا 

هو الحل الوحيد المتاح».
وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٩، 
اتـــفـــق الــعــســكــريــون الـــذيـــن تــولــوا 
الــســلــطــة بــعــد الإطـــاحـــة بالرئيس 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، إثـــر حركة 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات شــــعــــبــــيــــة عـــــارمـــــة 
غــيــر مــســبــوقــة، والمـــدنـــيـــون الــذيــن 
قـــــــادوا تـــلـــك الاحـــتـــجـــاجـــات، عــلــى 
تقاسم السلطة، مــن خــلال وثيقة 
دستورية، لمرحلة انتقالية يتم في 
نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة 

مدنية منتخبة ديمقراطياً.
الــوزيــرة السودانية  وأضافت 
المــــقــــالــــة، الــــتــــي تـــعـــد مــــن الــــــــوزراء 
المـــدنـــيـــين الـــقـــلائـــل الــــذيــــن لــــم يــتــم 
تــوقــيــفــهــم، رداً عــلــى ســـــؤال حــول 
الـــعـــســـكـــريـــون ســعــوا  مــــا إذا كـــــان 
إلــى الــتــفــاوض معها، أم لا: «لا لا 

أبــــداً ويــســتــحــيــل. ولـــم أجــلــس مع 
أحد منهم». وتابعت: «اخترت ألا 
أصدق ما قاموا به في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول)، وقلت لا يمكن أن 
يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف 

الشديد قاموا بها».
ومـــن بــين الــســيــاســيــين الــذيــن 
أوقــفــتــهــم الــســلــطــات خـــلال الأيـــام 
الماضية صديق الصادق المهدي، 
نــائــب حـــزب الأمــــة، أبـــرز الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي الــــبــــلاد، وشــقــيــق 
الوزيرة السودانية. مريم وصديق 
هـــمـــا نـــجـــلا الــــزعــــيــــم الـــســـيـــاســـي 
الــســودانــي الــراحــل ورئــيــس حزب 
الأمة، الصادق المهدي الذي أطاحه 
الــبــشــيــر بــانــقــلاب فـــي عــــام ١٩٨٩ 
وكان آنذاك رئيساً للوزراء منتخباً 

ديمقراطياً.
وأكدت المهدي أنها في منزلها 
ولـــــــم تـــــشـــــارك فـــــي الــــتــــظــــاهــــرات، 
بحسب «الاتفاق بين كل القيادات» 
عـــلـــى عـــــدم الــــنــــزول إلـــــى الـــشـــارع 
والمتابعة من خلال المحتجين في 
المــيــدان. ولــم يـــردع القمع الــدامــي 
للاحتجاجات خلال الأيــام الستة 
الأخيرة السودانيين عن مواصلة 

تصديهم للانقلاب.
وقالت الوزيرة المقالة: «نحن 
لا نــــريــــد إراقــــــــة دمــــــــاء، واعــــتــــداء 
الــعــســكــر كــــان فـــي لــحــظــة انــفــعــال 
غير منطقي وغير مسؤول... الأمر 
ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا 
حـــتـــى مــجــمــوعــة أحــــــــزاب، وإنـــمـــا 
الأمر ضد إرادة الشعب السوداني 
(الـــغـــلابـــة)». وأضـــافـــت بحماسة: 
«»لا نــريــد حــكــم الــعــســكــر... حكم 
العسكر لا يُشكر... هذا هو هتاف 

الناس».
وكــــــــان الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري 
دفـــع دبــلــومــاســيــين عــديــديــن إلــى 
الانشقاق ودعم المتظاهرين، ورد 
الــبــرهــان بــإقــالــة ســتــة مــن ســفــراء 
الـــبـــلاد بــيــنــهــم ســـفـــراء الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة والــــــــصــــــــين وفـــــرنـــــســـــا 
وسويسرا وقطر. ونقلت صفحة 
المــقــالــة  الــثــقــافــة والإعـــــــلام  وزارة 
بياناً لوزارة الخارجية أكدت فيه 
المهدي: «أفتخر بسفراء السودان 
الذين أتــوا من رحــم ثــورة الشعب 
المجيدة وصمودها الباسل وكل 
سفير حــر رفــض الانــقــلاب نصراً 

رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوكللثورة».

واشنطن ولندن تؤكدان دعمهما للتحوّل الديمقراطي

«احترام حق التظاهر» مطالبات غربية للسلطات السودانية بـ
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد عــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
والدبلوماسيين الغربيين، أمس، 
أنــهــم يــراقــبــون أحــــداث الــســودان 
عن كثب، خصوصاً ما إذا كانت 
القوات الأمنية تستخدم العنف 
ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين، 
مــــؤكــــديــــن مـــســـانـــدتـــهـــم لمــطــالــب 
الــســودانــي بالعودة إلى  الشعب 
الحكم المدني، والتمسك بالتحول 

الديمقراطي.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس 
السبت، على «تويتر»، نقلاً عن 
المـــبـــعـــوث الـــبـــريـــطـــانـــي الـــخـــاص 
لــلــســودان روبـــــرت فـــيـــرويـــذر، إن 
قــــــوات الأمــــــن الـــســـودانـــيـــة يــجــب 
أن تـــحـــتـــرم حــــق المــــواطــــنــــين فــي 
الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي والــتــعــبــيــر 
عـــن الـــــــرأي. وأضــــــاف فـــيـــرويـــذر: 
«سيخرج كثير مــن السودانيين 

فـــي مــظــاهــرات بـــالـــشـــوارع، ومــن 
الـــقـــوات  تـــحـــتـــرم  الـــــضـــــروري أن 
الأمنية حرية وحق التعبير عن 
الـــرأي، وستتحمل أجــهــزة الأمــن 
وقياداتها المسؤولية عن أي عنف 

ضد المتظاهرين».
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــتــونــي بلينكن، دعم  الأمــيــركــي 
بلاده للمواطنين السودانيين في 
الديمقراطية،  لتحقيق  سعيهم 
قــــائــــلاً فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر»، تحمل أيضاً بياناً من 
الرئيس جو بايدن، إن «الولايات 
المـــتـــحـــدة تــــواصــــل دعـــــم الــشــعــب 
الــســودانــي فــي كفاحهم السلمي 
لتحقيق الديمقراطية». وأضاف 
بلينكن أن «قوات الأمن السودانية 
يجب أن تحترم حقوق الإنسان... 
المــتــظــاهــريــن  وأن أي عــنــف ضـــد 
الـــســـلـــمـــيـــين غـــيـــر مــــقــــبــــول» لـــدى 

الإدارة الأميركية.
كما ناشد الأمين العام للأمم 

المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الــجــيــش فـــي الــــســــودان، الــســمــاح 
الــتــعــرض لها  بــالمــظــاهــرات دون 
بـــالـــقـــمـــع. وقـــــــال فــــي رومـــــــا عــلــى 
هامش قمة مجموعة العشرين، 
إنـــه يــتــعــين عــلــى الــجــيــش إظــهــار 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس لــتــجــنــب ســقــوط 
المـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا. وأكـــــد أنــه 
«يجب أن يتم السماح للمواطنين 
بــالــتــظــاهــر». وأدان غــوتــيــريــش 
الانقلاب العسكري مجدداً، ودعا 

إلى العودة إلى الحكم المدني.
الــولايــات المتحدة،  وطــالــبــت 
قــــــــادة الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري فــي 
السودان، بالامتناع عن استخدام 
العنف ضد المتظاهرين السلميين 
الــذيــن يــعــبــرون عــن احتجاجهم 
على سيطرة الجيش على السلطة، 
وقالت إن «رد فعل الجيش على 
المـــتـــظـــاهـــريـــن ســـيـــكـــون اخـــتـــبـــاراً 
لـــنـــيـــاتـــه». وقــــــال مــــســــؤول كــبــيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فــي وزارة 

لــلــصــحــافــيــين، طــالــبــاً عــــدم نشر 
اســمــه، «سيظهر مــؤشــر حقيقي 
على نيات الجيش في تعامله من 
الاحتجاجات السلمية». وأضاف: 
«ندعو قــوات الأمــن إلــى الإحجام 
عن أي شكل من أشكال العنف ضد 
المحتجين والاحترام الكامل لحق 
المواطنين في التظاهر السلمي». 
وأشـــــــــــار المــــــســــــؤول إلـــــــى شـــعـــور 
واشـــنـــطـــن بــــالارتــــيــــاح لــلــســمــاح 
لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
بالعودة إلى منزله، لكنه أضاف 
أن هـــذا لا يــكــفــي، لأن حــمــدوك لا 
يـــزال رهـــن الإقــامــة الــجــبــريــة، ولا 
يمكنه مواصلة عمله أو التحرك 

بحرية.
وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي إن 
واشنطن تتفهم شكوك الزعماء 
المــدنــيــين الــســودانــيــين فــي العمل 
مـــــع قــــائــــد الــــجــــيــــش الــــســــودانــــي 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
ومـــــع الـــجـــيـــش، لــكــنــه أضــــــاف أن 

الاستبعاد الكامل للجيش ليس 
أمراً واقعياً. وأضاف عن البرهان: 
«إنــــــه واجــــهــــة لــــخــــذلان تــطــلــعــات 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي واخـــتـــطـــاف 
المـــؤســـســـات المــــدنــــيــــة». وقــــــال إن 
الــــزعــــمــــاء المــــدنــــيــــين ســيــبــحــثــون 
عــن تــطــمــيــنــات قــبــل الإقـــــدام على 
الــعــمــل مـــعـــه، وهــــو أمــــر قــــال إنــه 
يجب عليهم رغم ذلك أن يفعلوه. 
وأضـــــــاف: «لــــن يـــرغـــب شــركــاؤنــا 
أقــول هــذا،  المدنيون فــي سماعي 
الــواقــعــي الاعتقاد  لكن ليس مــن 
بأنكم ستتمكنون من النجاح في 
الانتقال، إذا استبعدتم الجيش 
تـــمـــامـــاً مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة». غـــيـــر أن 
قيادة القوى المدنية في السودان 
أكــــدت أنــهــا لا تــريــد إبــعــاد كامل 
الجيش، بل فقط البرهان، لأنهم 
لم يعودوا يثقون به بعد أن خان 
اتــــفــــاق شــــراكــــة الـــحـــكـــم، وانــقــلــب 
على الوثيقة الدستورية للفترة 

الانتقالية. متظاهرون في جنوب الخرطوم أمس (إ.ب.أ)
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«المرصد» يتحدث عن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لإيران قرب العاصمة السورية

دمشق تعلن إصابة جنديين بقصف صاروخي إسرائيلي
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أصــــيــــب جــــنــــديــــان ســــوريــــان 
بـــــجـــــروح الــــســــبــــت جــــــــراء قــصــف 
صـــاروخـــي إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
ريــــــــف دمــــــشــــــق، عــــلــــى مــــــا نــقــلــت 
وكــالــة الأنــبــاء السورية الرسمية 
(سانا) عن مصدر عسكري، فيما 
تــــردد صـــدى الــقــصــف فـــي أنــحــاء 

العاصمة، وفق شهود عيان.
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــعـــســـكـــري، 
«أطــلــق الــعــدو الإســرائــيــلــي رشقة 
صواريخ أرض - أرض من اتجاه 
شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً 
بعض النقاط في ريف دمشق»، ما 
أدى إلى «إصابة جنديين بجروح 
ووقــوع بعض الخسائر المادية». 
وأوضــــــــح أن «وســـــائـــــط دفـــاعـــنـــا 
الجوي تصدت لصواريخ العدوان 

وأسقطت بعضها».
ـــــة  وســـــــمـــــــع مــــــراســــــلــــــو وكـــــال
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فــي دمشق 
أصوات انفجارات متتالية بفارق 
زمني قصير، علماً بأنه من النادر 
تـــســـتـــهـــدف إســــرائــــيــــل مـــواقـــع  أن 

سورية خلال ساعات النهار.
ودمــر القصف، وفــق المرصد 
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، 
مـــســـتـــودعـــات أســـلـــحـــة وذخــــائــــر 
تـــــابـــــعـــــة لإيـــــــــــــران ومــــجــــمــــوعــــات 
مــوالــيــة لها فــي منطقتي قدسيا 
والــديــمــاس. وسبق لإسرائيل أن 

استهدفت المنطقة مرات عدة.
وقتل تسعة مقاتلين موالين 
لدمشق، فــي ١٤ أكتوبر (تشرين 

قـــصـــف  فــــــــي  الـــــــحـــــــالـــــــي  الأول) 
إســــرائــــيــــلــــي اســــتــــهــــدف مــنــطــقــة 
تدمر فــي محافظة حمص وسط 
الــــبــــلاد، بـــعـــد أســــبــــوع واحــــــد مــن 
مقتل عنصرين غير سوريين من 
المقاتلين الموالين لإيران، في قصف 
إسرائيلي استهدف أيضاً مطار 

التيفور ومحيطه، وفق المرصد.
وشنت إسرائيل خلال الأعوام 
المـــاضـــيـــة عــــشــــرات الــــــغــــــارات فــي 
سوريا، مستهدفة مواقع للجيش 
السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى 

«حزب الله» اللبناني. لـ
ونــــــــادراً مــــا تـــؤكـــد إســـرائـــيـــل 
تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، 
لـــكـــنـــهـــا تـــــكـــــرر أنـــــهـــــا ســـتـــواصـــل 
تــصــديــهــا لمـــا تــصــفــه بــمــحــاولات 
إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها 

العسكري في سوريا.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، قصفت 
تل أبيب مناطق خاضعة لسيطرة 
«حـــزب الــلــه» فــي ريـــف القنيطرة 
بـــالـــجـــولان، بــعــد أيـــــام عــلــى لــقــاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت، الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، فـــــي ســــوتــــشــــي، لــبــحــث 

الوجود الإيراني في سوريا.
كــان بنيت، أفــاد عــن توصله 
إلـــى «اتــفــاقــات جــيــدة ومستقرة» 
مـــع بـــوتـــين فـــي لــقــائــهــمــا الأخــيــر 
فـــي ســوتــشــي، ولـــكـــن مـــع تــعــديــل 
الاتــــفــــاق بـــشـــأن الــتــنــســيــق حــيــال 
إيران في سوريا. وقال بنيت بعد 
وصـــولـــه إلـــى تـــل أبـــيـــب، «وجـــدت 
لدى الرئيس بوتين أذناً مصغية 
بـــــشـــــأن احـــــتـــــيـــــاجـــــات إســــرائــــيــــل 

الأمــنــيــة»، مضيفاً أن «الــلــقــاء مع 
الــرئــيــس بــوتــين كـــان جــيــداً جـــداً. 
بـــحـــثـــنـــا الأوضــــــــــــاع فـــــي ســــوريــــا 
بطبيعة الحال، علماً بأن الروس 
أصــبــحــوا جــيــرانــنــا مـــن حــدودنــا 
الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن 
ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة 
المــوجــودة هناك بسلاسة وبــدون 

أي خلل». وأفاد «المرصد» الاثنين 
المـــاضـــي بــــأن طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة 
اســتــهــدفــت بــصــاروخــين عناصر 
مــن قــــوات الــنــظــام وحــلــفــائــه عند 
أطــــــــــراف مــــديــــنــــة الــــبــــعــــث وقــــريــــة 
الـــكـــروم فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة. 
وأضاف أن الاستهداف تسبب في 
خسائر مادية. من جهتها، قالت 

وكالة الأنباء السورية الرسمية، 
إن إســرائــيــل شــنــت هــجــومــاً على 
المنطقة الجنوبية فجر الاثــنــين. 
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــدر في 
وزارة الــخــارجــيــة قــولــه: «ســوريــا 
تــؤكــد حــقــهــا وقــدرتــهــا عــلــى الــرد 
على هذه الاعتداءات ولجم النزعة 

العدوانية لسلطات الاحتلال».

وانــــــفــــــجــــــرت عـــــبـــــوة نـــاســـفـــة 
بــســيــارة تــقــل شــخــصــين يــعــمــلان 
في صفوف قوات النظام في بلدة 
الــخــشــب بــريــف القنيطرة  جــبــاتــا 
قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى 
مقتلهما على الفور. وفي الـ٥ من 
ــتــل عــنــصــر في 

ُ
يــولــيــو (تـــمـــوز)، ق

قوات النظام، في قرية نبع الصخر 

قرب الحدود مع الجولان السوري 
المحتل في ريــف القنيطرة، وذلك 
جـــراء اســتــهــدافــه بــالــرصــاص من 
قــبــل مــســلــحــين مــجــهــولــين، أثــنــاء 

عودته لقضاء إجازة في منزله.
وقــــال «المــــرصــــد»، أمــــس، إنــه 
«رصـــد صـــوراً لمــنــشــورات ورقــيــة، 
قــيــل إن الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ألقتها، على طول الشريط الفاصل 
مــع الــجــولان المــحــتــل، فــي منطقة 
قرص النفل قرب بلدة حضر بريف 
القنيطرة، وذلك بعد ساعات من 
قصف مواقع عسكرية للمقاومة 
السورية لتحرير الجولان التابعة 

(حزب الله) اللبناني». لـ
وتـــحـــذر المـــنـــشـــورات قـــوات 
النظام من التعامل مع «حزب 
الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، وجــــــــاء فــي 
المنشور: «إلى عناصر الجيش 
السوري أصبح جلياً أن الحاج 
هـــاشـــم مــــوجــــود فــــي الـــجـــولان 
وفـــي درعـــا أيــضــاً، وأن أعماله 
اللبناني  الــلــه)  لصالح (حـــزب 
تــحــســب كـــأولـــويـــة عــلــيــا داخـــل 
الجيش السوري، فما زال جواد 
الــهــاشــم وجــمــاعــتــه يــتــجــولــون 
في قرص النفل ومقر اللواء ٩٠ 
ومناطقه لتطوير قدرات الرصد 
وأعمال أخــرى رغم تحذيراتنا 
السابقة، بعد استهداف قاعدة 
الــقــحــطــانــيــة فـــي الــســابــع عشر 
من يونيو (حزيران)». وزادت: 
«عــــلــــى مـــــر الأيـــــــــام والأحـــــــــداث 
وبطريقة داهــيــة، جعل (حــزب 
الـــــلـــــه) الـــلـــبـــنـــانـــي مـــنـــكـــم دمـــى 
لــه فــي مواقعكم  بأيديه وأعــين 

الــعــســكــريــة دون أن تــلاحــظــوا 
ذلك».

المــنــشــورات  وحـــذر مضمون 
من تصرفات قوات النظام: «أنتم 
فــي المــجــهــر، مساعدتكم لهاشم 
جلبت لكم دمــاراً، وسوء نياتكم 
بــدأ يظهر، أنتم المــســؤولــون عن 
أعــمــالــكــم و(حــــزب الــلــه) مــســؤول 

عن معاناتكم».
كان بينت قال إن «اللقاء مع 
الــرئــيــس بــوتــين كـــان جــيــداً جــداً 
ومتعمقاً جــداً. بحثنا الأوضــاع 
في سوريا بطبيعة الحال، علماً 
الــــروس أصــبــحــوا جيراننا  بـــأن 
مــن حــدودنــا الــشــمــالــيــة إلـــى حد 
ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع 
الــحــســاســة والمـــعـــقـــدة المـــوجـــودة 
هناك بسلاسة وبدون أي خلل». 
وكــشــف بــنــيــت عـــن تــوصــلــه إلــى 
اتفاقات جيدة ومستقرة، وقال: 
«وجـــــــدت لـــــدى الـــرئـــيـــس بــوتــين 
أذنـــاً صــاغــيــة بــشــأن احتياجات 
إســـرائـــيـــل الأمـــنـــيـــة. كــمــا بحثنا 
أيضاً البرنامج النووي الإيراني، 
الذي تثير المرحلة المتقدمة التي 

بلغها قلق الجميع».
وذكرت مصادر سياسية في 
تـــل أبـــيـــب، أمــــس، أن الــتــفــاهــمــات 
الجديدة التي توصل إليها بنيت 
وبــــوتــــين، تــتــضــمــن حـــل الــخــلاف 
حـــول الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة على 
الـــتـــي يقيمها  المـــواقـــع الإيـــرانـــيـــة 
الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري الإيــــــــرانــــــــي 
فـــبـــعـــد أن كــانــت  ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه. 
«المبالغة  روسيا اتهمت إسرائيل بـ

والقيام بغارات غير ضرورية».

دخان يتصاعد من ريف دمشق بقصف إسرائيلي أمس (أ.ب)

 موسكو شنت ٤٥ ضربة على ريف إدلب خلال شهر 

غارات روسية على «شريط المخيمات» قرب الحدود السورية ـ التركية 
إدلب: فراس كرم

عــــاودت المــقــاتــلات الــروســيــة شن 
غـــارات جوية مكثفة على مناطق في 
شمال سوريا، قرب الحدود التركية، 
تضم مخيمات للنازحين السوريين، 
ومــــقــــرات عــســكــريــة ســابــقــة لــفــصــائــل 
المعارضة السورية المسلحة، بالتزامن 
مــــع قـــصـــف بـــــري مـــتـــبـــادل بــــين قــــوات 
النظام والميليشيات الإيرانية من جهة 
والــقــوات التركية وفصائل المعارضة 

في إدلب شمال غربي سوريا.
وقال أنس قدور وهو مسؤول في 
«مركز إدلب الإخباري»، أن «مقاتلات 
روسية نفذت صباح السبت ٨ غارات 
جــويــة، بــصــواريــخ شــديــدة الانــفــجــار، 
بــــيــــنــــهــــا صــــــــواريــــــــخ فــــــراغــــــيــــــة، عـــلـــى 
منطقتي صــلــوة وقـــاح، شــمــال إدلــب، 
الــحــدود التركية،  (٦ كيلومترات) عن 
مــأهــولــة بــالــســكــان المــحــلــيــين وتــحــوي 
أكـــثـــر مـــن ١٤ مــخــيــمــاً لـــلـــنـــازحـــين، ما 
تسبب سقوط شظايا أحد الصواريخ 
المـــتـــطـــايـــرة عـــلـــى خـــيـــمـــة لـــلـــنـــازحـــين، 

بإصابة طفل بجروح طفيفة.
وأضـــــــاف، أن عـــــدداً مـــن الـــغـــارات 
المــقــاتــلات الروسية  الــجــويــة «نفذتها 
عــلــى تــلــة جــبــلــيــة قــريــبــة مـــن منطقة 
صلوة، تحوي مقرات سابقة لفصائل 
المعارضة السورية المسلحة المدعومة 
من تركيا، دون ورود أنباء عن وقوع 
إصابات بشرية فيها حتى الآن، وذلك 
عــقــب غــــــارات جـــويـــة مــمــاثــلــة نــفــذتــهــا 
المقاتلات الروسية الأربعاء، في خطوة 
روســـيـــة جـــديـــدة تـــهـــدف إلــــى تــوســيــع 
القصف، بما فــي ذلــك مناطق تنتشر 
فيها مخيمات للنازحين تــؤوي آلاف 
الـــنـــازحـــين، مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
سوريا، كانوا قد هجروا من مناطقهم 
سابقاً، نتيجة العمليات العسكرية من 

قبل روسيا والنظام.
من جهته، قال الناشط المعارض 
ســـامـــر الأمــــــين، أن «وصــــــول الـــغـــارات 
الجوية الروسية إلى مناطق في شمال 
سوريا قريبة جداً من الحدود التركية، 
واستهداف مقرات عسكرية لفصائل 
مــــدعــــومــــة مـــــن تــــركــــيــــا، إضـــــافـــــة إلــــى 
اســتــهــداف المــراكــز الحيوية فــي المــدن، 
ضــمــن مــنــطــقــة «خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، 
شـــمـــال غـــربـــي ســـــوريـــــا، بــيــنــهــا مـــدن 
ســرمــدا والــدانــا وتــرمــانــين ومخيمات 

الـــنـــازحـــين عـــلـــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
مــع تــركــيــا، يمثل ذلــك عــامــل استفزاز 
لتركيا، وإرغامها على تقديم تنازلات، 
أو إظهارها بموقف العاجز عن صد 
الهجمات ضد المدنيين، ضمن مناطق 
أمـــام الحاضنة  نــفــوذهــا، وإحــراجــهــا 

الشعبية في شمال غربي سوريا.
وأشار إلى أن عدد الغارات الجوية 
الروسية على منطقة بوتين - إردوغان 
أو مــنــطــقــة «خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، في 
شمال غربي سوريا بلغ «نحو ٤٥ غارة 
الــجــاري، أكتوبر  جوية، خــلال الشهر 
(تــشــريــن الأول)، واســتــهــدف خلالها 
مناطق الزيارة بسهل الغاب في ريف 
حماة الغربي، ومــحــاور كبانة وتلت 
الخضر في جبل الأكراد بريف اللاذقية 
الــبــارة وكنصفرة  الشمالي، ومناطق 
والـــكـــنـــدة وحـــــرش بــســنــقــول ومــديــنــة 
جــســر الــشــغــور وأطــــراف قــريــة الكفير 
بمحيط مدينة جسر الشغور ومنطقة 
قاح الحدودية مع تركيا، إضافة إلى 
أكــثــر مـــن ١٩٠ هــجــومــا بــريــا مـــن قبل 
قــوات النظام والميليشيات الإيرانية، 

بقذائف المدفعية والــصــاروخــيــة على 
مــنــاطــق مختلفة فــي مــحــافــظــة إدلـــب، 
أسفرت عن مقتل ٢١ مدنياً، بينهم ٧ 
أطفال، ٦ أطفال في مجزرة أريحا في 
٢٠ من الشهر الحالي وطفل في مخيم 
الأرامل بمحيط مدينة ترمانين شمال 

إدلب».
وفــي سياق آخــر، شهدت خطوط 
التماس بين فصائل المعارضة السورية 
المسلحة وقوات النظام في جنوب إدلب 
وغربي حلب، تبادلا بالقصف المدفعي 
والصاروخي، وقصفا آخر متبادلا بين 
الـــقـــوات الــتــركــيــة وقــــوات الــنــظــام على 

محاور مدينة سراقب.
وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان»، أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً 
متبادلاً بين قوات النظام والميليشيات 
الإيرانية من جهة، وفصائل المعارضة 
من جهة ثانية، شهدته محاور منطقة 
الرويحة جنوب إدلب، ترافق مع تحليق 
مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في 
الأجـــواء، بالتزامن مع قصف مدفعي 
متبادل بين القوات التركية المتمركزة 

في منطقة النيرب وبين قوات النظام 
المتمركزة في محيط مدينة سراقب، رداً 
على استهداف الأخــيــرة لمحيط نقطة 
عسكرية تركية بالقرب من منطقة سان 
وسرمين شرقي إدلب، في حين تمكنت 
فصائل المعارضة المسلحة من تدمير 
(تــــركــــس) لـــقـــوات الـــنـــظـــام، بـــصـــاروخ 
مـــوجـــه، عــلــى مـــحـــور مـــيـــزنـــاز جــنــوب 

غربي حلب، ومقتل طاقمه.
فــــي ريـــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي وســـط 
ســـــوريـــــا، نــــفــــذت مـــجـــمـــوعـــات تــابــعــة 
لـتنظيم «داعـــش» ٣ هجمات مباغتة 
اســـتـــهـــدف فــيــهــا عــنــاصــر مـــن «حـــزب 
اللبناني»  الله  الله العراقي» و«حــزب 
ومجموعات تابعة لقوات النظام، ما 
أسفر عن مقتل ٩ من عناصرها وجرح 

آخرين.
«الـــشـــرق  وقــــــال مـــصـــدر خـــــاص لــــ
الأوســـــط»، إن هــجــومــاً مباغتاً نفذته 
«داعــــش» مــســاء  مــجــمــوعــات تــابــعــة لـــــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  الجمعة ٢٩ 
بقذائف صاروخية، استهدف موقعاً 
الله  عسكرياً تــابــعــاً لميليشيا (حـــزب 

العراقي) بالقرب من منطقة عقيربات 
وحمادي عمر شرقي حماة ٨٠ كلم، ما 
أسفر عن مقتل ٤ من عناصرها وجرح 

آخرين.
ويضيف، أن هجومين منفصلين 
آخــريــن، لعناصر التنظيم استهدفا 
«حـــزب  ســـــيـــــارات عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــــ
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، وســـــيـــــارات أخــــرى 
الرابعة)  تابعة لقوات النظام (الفرقة 
بالقرب من مدينة تدمر شرقي حمص، 
وجـــرت اشــتــبــاكــات عنيفة بالأسلحة 
المتوسطة والــرشــاشــات، قتل خلالها 
٥ مــــن عـــنـــاصـــرهـــا وتـــدمـــيـــر ســـارتـــين 
مــــــزودتــــــين بـــــرشـــــاشـــــات مـــتـــوســـطـــة، 
وتدمير سيارة تحمل ذخيرة. ولفت، 
أنه جرى استهداف سيارات عسكرية 
«حزب الله اللبناني» بالقرب  تابعة لـ
من مدينة تدمر شرقي حمص، أثناء 
نــقــلــهــا عـــــددا مـــن عــنــاصــرهــا وآلـــيـــات 
وذخــــائــــر مــــن مـــنـــاطـــق تـــمـــركـــزهـــا فــي 
منطقة السخنة شرقي تدمر، باتجاه 
جبل القلمون على الحدود السورية 

اللبنانية.

نازحون خلال غارات المقاتلات الروسية على منطقتي قاح وصلوة شمال سوريا قرب الحدود التركية أمس (الشرق الأوسط)

روسيا ترفع علمها جنوب سوريا
وقوات النظام تفكك حواجزها 

درعا: رياض الزين

تـــزامـــن الإعــــــلان عـــن انـــتـــهـــاء تطبيق 
«الخريطة الروسية» والتسويات الجديدة 
في مناطق درعــا جنوب سوريا، مع عدة 
انسحابات لنقاط وحــواجــز أمنية تابعة 
للنظام من المنطقة الجنوبية، حيث فككت 
قـــوات الــنــظــام ٣ حــواجــز ونــقــاط عسكرية 
بريف درعا قريبة من طريق دمشق - عمان، 
و٣ نقاط عسكرية مــن مدينة درعــا البلد 
ومحيطها، إضافة إلى انسحاب حاجزين 

من ريف درعا الشرقي.
 وكــــــان لافـــتـــاً انـــســـحـــاب مــجــمــوعــات 
«الفرقة الرابعة» بقيادة اللواء ماهر شقيق 
الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، مـــن مــنــاطــق ريــف 
درعا الغربي إلى دمشق، وشملت عملية 
الانسحاب حتى المجموعات المحلية من 
أبــنــاء ريــف درعـــا الــغــربــي الــذيــن انضموا 

«الفرقة الرابعة». لـ
بــــأن  وأفــــــــــــادت «شــــبــــكــــة درعـــــــــا ٢٤» 
التسويات انتهت في قرى وبلدات المنطقة 
الــغــربــيــة مـــن مــحــافــظــة درعــــــا، و«أصــــــرّت 
روســــيــــا عـــلـــى رفــــــع عــلــمــهــا فــــــوق مـــراكـــز 
التسوية بشكل خــاص فــي هــذه المنطقة، 
 رسالة للعالم بأنها هي المسيطرة 

ً
موجهة

عـــلـــى الـــــحـــــدود الأردنـــــيـــــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الرابعة  إيـــران، كما اختفت الفرقة  وليس 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا المـــوالـــيـــة لإيـــــران مـــن هــذه 
المنطقة، والتحق بمقرات الرابعة في دمشق 
العشرات من المنظمين ضمن صفوفها من 
أبناء المنطقة، ولكن  الأكثرية من المقاتلين 
المــجــمــوعــات بقيت في  المحليين فــي هـــذه 

المنطقة ورفضت الالتحاق».
كما انسحبت مجموعات وميليشيات 
«الفرقة الرابعة» من المنطقة الغربية  تابعة لـ
من درعا، إلى المقرات العسكرية التابعة لها 
في حي الضاحية بدرعا المحطة، وأبقتْ 
على مجموعة صغيرة في مقر الري على 
الطريق الواصل بين المزيريب واليادودة، 
قـــوات مــن «الفرقة  بينما انسحبت أيــضــاً 
الرابعة» من حي الضاحية إلى العاصمة 

دمشق.
ويسعى قادة المجموعات المحلية التي 
كــانــت مــنــخــرطــة ضــمــن صــفــوف «الــفــرقــة» 
لضمّ هذه الكتائب لجهاز الأمن العسكري، 
وســط مــفــاوضــات مــا زالـــت جــاريــة بينهم 
أبــرز ضباط المنطقة الجنوبية  وبين أحد 
العميد لؤي العلي عضو اللجنة الأمنية 
ورئيس قسم الأمن العسكري بدرعا، مقابل 
وعود مُشابهة لتلك الوعود التي تلقوها 

في العام ٢٠١٨، كبقاء المجموعات ضمن 
قراهم دون المغادرة لمحافظات أخرى.

فـــــي الـــــســـــويـــــداء المـــــــجـــــــاورة، اســتــمــر 
الانـــفـــلات الأمـــنـــي بـــحـــالات خــطــف وســلــب 
وانـــتـــشـــار الـــجـــرائـــم والاســتــهــتــار بــــأرواح 
المـــدنـــيـــين، حــيــث بـــاتـــت عــمــلــيــة اســتــخــدام 
الــســلاح والــعــنــف حــالــة لــدى الغالبية في 
معظم المــشــكــلات والــخــلافــات، وعــلــى هذا 
الحال وبشكل متصاعد دون حلول قريبة 
الــيــوم مــن السلطة في  أو مــطــروحــة حتى 

السويداء.
وذكــر ريــان مــعــروف مــســؤول تحرير 
«الشرق الأوسط»  لـ «شبكة السويداء ٢٤» 
أن أحد أبناء مدينة السويداء قتل مساء 
يوم الجمعة وجرح ثلاثة آخرون، على إثر 
خلاف بين مجموعة أشخاص على ملكية 
دراجة نارية وتطور لإطلاق نار وانفجار 
وتفجير أحدهم قنبلة يدوية بالمجموعة.

فــي حــين أقـــدم مــســلــحــون مجهولون 
في منطقة ظهر الجبل في السويداء مساء 
يوم الخميس على ملاحقة سيارة محافظ 
طرطوس، صفوان أبو سعدى المنحدر من 
السويداء، وقاموا بسلب السيارة ومبلغ 
مالي قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية، ولم 
يكن محافظ طرطوس داخل السيارة وإنما 

السائق، ولاذوا بعدها بالفرار.
وأضاف أن مسلحين طاردوا ضابطا 
مــــن قــــــوات الأمــــــن الـــداخـــلـــي مــــن مــرتــبــات 
المــدنــيــة، كــان برفقة عائلته على  الشرطة 
طريق دمشق - السويداء عند بلدة عتيل 
يوم الخميس، وأطلقوا عليه النار عندما 
رفـــض الامــتــثــال لأوامــــر المــســلــحــين، الــذيــن 
حاولوا خطفه، فأطلقوا النار عليه، ما أدى 

إلى إصابته بجروح في القدمين.
ـــقـــد اثــــنــــان مــــن أبــــنــــاء عــشــيــرة 

ُ
كـــمـــا ف

الـــشـــنـــابـــلـــة الـــقـــاطـــنـــين فـــــي حــــــيّ المـــقـــوس 
بالسويداء، بعد وصولهما إلى محافظة 
درعا صباح يوم الخميس، ورجح ذووهما 
فرضية الخطف في محافظة درعــا، على 
اعـــتـــبـــار أن المــــفــــقــــوديــــن، غـــيـــر مــطــلــوبــين 
للأجهزة الأمنية، ولا توجد مذكرات بحث 

وتوقيف بحقهما.
ورد ناشطون تفاقم ظاهرة الانفلات 
الأمــنــي والــجــرائــم مــن سرقة وسلب وقتل 
وترهيب إلى انتشار السلاح وانفلاته في 
المنطقة، ولغياب المحاسبة سواء المحلية أو 
من السلطة، فحسب إحصائيات محلية في 
السويداء فإن أكثر من ٤٠ عملية ومحاولة 
قتل وقعت في السويداء منذ العام الماضي 
حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

دعوات كردية لدمشق إلى «حوار جاد» ضد أنقرة
القامشلي: كمال شيخو

رحب إبراهيم القفطان رئيس 
«حزب سوريا المستقبل» وعضو 
«مجلس سوريا  الهيئة الرئاسية لـ
الــديــمــقــراطــيــة» (مــســد)، بــدعــوات 
الــحــوار والمــصــالــحــة بــين حكومة 
الــذاتــيــة»، قائلاً  دمشق و«الإدارة 
إن أي اتفاق بين الطرفين سيفضي 
إلــــى حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة وصــد 
الاحتلال التركي، وينهي وجوده 

على الأراضي السورية.
وتـــعـــقـــيـــبـــاً عــــلــــى الــــــدعــــــوات 
للدخول في حــوارات مباشرة مع 
«الــشــرق  الــنــظــام، قـــال الــقــفــطــان لـــ

الأوســـــــــــط»، إن مـــكـــونـــات شــمــال 
شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد خــــاطــــبــــت كـــافـــة 
الأطـــــــــراف الــــســــوريــــة، بـــمـــا فــيــهــا 
حـــــكـــــومـــــة دمــــــشــــــق والمـــــعـــــارضـــــة 
الـــــســـــوريـــــة، «أنـــــــــه لا حـــــل ســــوى 
بـــالـــحـــوار الــــســــوري – الــــســــوري، 
وعقدنا ٣ جــولات في هذا الإطار 
مــع دمــشــق وكــانــت هــنــاك مــســاعٍ، 
لكن دمشق لم تبدِ أي حسن نية 

بالتواصل مع الإدارة الذاتية».
وطـــالـــب الــقــيــادي المـــعـــارض، 
دمــشــق، بــأن تعي أنــه لا يمكن أن 
يــكــون هــنــاك حـــل فـــي بــلــد مزقته 
نيران الحرب منذ ١٠ سنوات «إلا 
مــن خــلال الــحــوار بــين السوريين 

وبــقــيــادة ســـوريـــة عــلــى أن يــكــون 
هـــنـــاك نـــظـــام لا مـــــركـــــزي»، لافــتــاً 
إلــى أن «حــزب سوريا المستقبل» 
و«الإدارة  مـــــســـــد»  و«مـــــجـــــلـــــس 
الـــذاتـــيـــة» يــتــبــنــون الـــحـــوار وهــو 
الـــحـــل الأمــــثــــل: «هـــــذه المـــرحـــلـــة لا 
الــعــيــش بــلــون واحـــد ولغة  يمكن 
واحـــــــــدة، يـــجـــب أن تــــكــــون هــنــاك 
تعددية سياسية ونظام لا مركزي 

تحت غطاء ديمقراطي».
وتــــــــزامــــــــنــــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
القفطان مع دعوات كُلٍ من جميل 
«منظومة  بايك الرئيس المشترك لـ
المجتمع الكردستاني» التركية، 
وعـــمـــر أوســـــي رئـــيـــس «المــــبــــادرة 

الــوطــنــيــة لــــلأكــــراد الـــســـوريـــين»، 
حيث قال بايك في إفادة صحافية 
نــشــرت الــثــلاثــاء المــاضــي، «الحل 
الأصح هو المصالحة بين الإدارة 
الذاتية وحكومة دمشق، حاولنا 
اســـــتـــــخـــــدام تــــأثــــيــــرنــــا فــــــي هــــذا 
الاتــجــاه، والــقــوة الرئيسية التي 
لا تــريــد حــلاً بــين دمــشــق والــكــرد 

هي تركيا».
وكشف أوسي في تصريحات 
لـــجـــريـــدة «الـــــوطـــــن» المـــقـــربـــة مــن 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، الــخــمــيــس 
الـــــفـــــائـــــت، عـــــن مـــــســـــودة وثـــيـــقـــة 
وطنية لحل الخلافات الموجودة 
بين الأطــراف الكردية والحكومة 

السورية بهدف التنسيق المشترك 
لصد أي عـــدوان تــركــي محتمل، 
كــــردي توصلنا  وقـــــال: «كـــطـــرف 
مــــع أكـــــــراد وعــــــرب ومـــــن الإخـــــوة 
المسيحيين وآشــوريــين ورؤســـاء 
عــــشــــائــــر إلــــــــى مــــــســــــودة وثـــيـــقـــة 
وطنية، لحل الخلافات الموجودة 
بين الأطــراف الكردية والحكومة 
الـــســـوريـــة والــتــنــســيــق المــشــتــرك 

لصد أي عدوان تركي».
ودعــــــت الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى إقـــــرار 
النظام اللامركزي في حكم البلاد، 
وهو ما أشار إليه الرئيس السوري 
بشار الأسد، في اجتماعه الأخير 
أمـــام الحكومة أواســـط أغسطس 

المــــاضــــي. وحـــســـب أوســـــي،  (آب) 
ســلــمــت نــســخــة مـــن المـــســـودة إلــى 
الإدارة الذاتية وأحزاب من الحركة 
الكردية وجهات عربية ومسيحية 
ونـــســـخـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، 
وطـــالـــبـــت الــوثــيــقــة «بـــبـــدء حـــوار 
جـــــدي وفــــــــوري ووطــــنــــي ســــوري 
بــين الأطـــراف الكردية والحكومة 
الــســوريــة بــدمــشــق»، على اعتبار 
الــقــضــيــة الــكــرديــة قــضــيــة وطنية 
بامتياز وحلها يكون في دمشق 

وليس في عاصمة ثانية.
الــذاتــيــة  وعـــن مــوقــف الإدارة 
وجــنــاحــهــا الــســيــاســيــة «مــجــلــس 
مـــســـد» مــــن هـــــذه الـــــدعـــــوات، نــقــل 

القفطان قائلاً: «إن الأسد تحدث 
في أحــد خطاباته أن اللامركزية 
هي الحل الأساسي، لكننا نقول 
حــتــى الــلامــركــزيــة الــتــي تــتــحــدث 
عـــنـــهـــا دمــــشــــق وقـــــانـــــون الإدارة 
المحلية غــيــر كــافــيــة، فــهــي ضيقة 
الصلاحيات»، وعن إمكانية عقد 
اتفاق بين الإدارة ودمشق شدد: 
«إن كـــان هــنــالــك حـــوار جـــاد لحل 
المــســألــة الــســوريــة؛ وإعـــطـــاء كافة 
المكونات حقوقهم ضمن الدستور 
الــذي يسعون إليه، فهذا  الجديد 
يـــمـــنـــح الـــــقـــــوة لـــحـــكـــومـــة دمـــشـــق 
ولأبناء سوريا قاطبة، وسيُخرج 
المحتل التركي من البلاد»، واتهم 

تركيا بأنها لا تود أن يحصل أي 
تقارب بين الإدارة ودمشق؛ «بغية 
الـــتـــي تستفيد  اســـتـــمـــرار الأزمــــــة 
منها أنقرة، فــأي توافق سيؤدي 
إلــــى إخـــــراج تــركــيــا مـــن الأراضــــي 

السورية».
تأتي تصريحات القيادي من 
فــي وقـــت تصعد  الــذاتــيــة  الإدارة 
تــــركــــيــــا بــــشــــن هـــــجـــــوم عـــســـكـــري 
جديد ضد مناطق «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) الــجــنــاح 
الــعــســكــري لـــــــلإدارة. وقـــــال: «هــي 
قوات سورية من جميع المكونات، 
ومشروع الإدارة يخدم كافة أبناء 

الشعب السوري».
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مخاوف من أن يحرق الخاسرون مخازن مفوضية الانتخابات

«الكتلة الأكبر» تنتظر انشقاق «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الــعــراقــيــين 
يــنــتــظــرون لحظة المــصــادقــة على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات التشريعية؛ 
هــــــذه الأخـــــيـــــرة مـــهـــمـــة قــضــائــيــة 
تـــحـــيـــطـــهـــا ضــــــغــــــوط ســـيـــاســـيـــة 
يــرفــعــهــا الـــخـــاســـرون فـــي اقـــتـــراع 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ويــقــول وزيـــر عــراقــي سابق، 
إن «الأحــــــزاب الأســاســيــة تخشى 
من تأثيرات الضغوط السياسية 
الــرســمــيــة المعنية  الــجــهــات  عــلــى 
بمصادقة النتائج»، لكنه استدرك: 
«نثق بالمؤسسة القضائية، وحين 

يصدر قرارها سينتهي كل شيء، 
وسنمضي في تشكيل الحكومة».

ـــــــك، تـــواصـــل  فـــــي غــــضــــون ذل
مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات إعـــــلان 
نـــتـــائـــج عــمــلــيــات الــــفــــرز الـــيـــدوي 
لمحطات الاقــتــراع المطعون فيها، 
بنسب تــطــابــق مرتفعة مــع العد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، حـــتـــى مــــع دعـــــوات 
بعض القوى لإجراء العد الشامل.

الوزير السابق، وهو ينتمي 
إلى أحد الأحزاب الفائزة بالمراكز 
النتائج المعلنة، يرى  الأربعة في 
أن القوى الشيعية التي ستشكل 
الكتلة الأكبر ليس بالضرورة أن 
تــضــم الــجــمــيــع، وقـــد نشهد قــوى 
شــيــعــيــة مـــعـــارضـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 

الـــجـــديـــد. ويـــتـــفـــق قـــيـــاديـــون فــي 
أحــــــــــــزاب ســــنــــيــــة وكـــــــرديـــــــة عــلــى 
أن قـــــــرار الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــطـــرف 
الشيعي لن يكون قبل أن تجري 
الــطــعــون، وإطــفــاء غضب  تسوية 
لــكــن ذلــــك لا يعني  الـــخـــاســـريـــن، 
انــضــمــامــهــم جــمــيــعــاً فـــي شــراكــة 

شاملة للقوى الشيعية.
ويـــــقـــــول قـــــيـــــادي شـــيـــعـــي إن 
الـــــحـــــوارات الأخــــيــــرة بــــين الـــقـــوى 
الشيعية أظــهــرت توجهاً جديداً 
لاســتــقــطــاب طـــرف شــيــعــي واحـــد 
على الأقـــل مــن الإطـــار التنسيقي 
لينضم إلى الكتلة الأكبر. وحسب 
القيادي، فإن بقية القوى ستضطر 
إلى الذهاب نحو خيار المعارضة. 

وتتضاءل فرص القوى الخاسرة 
فــي إمكانية تغيير النتائج أو 
إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات، بــيــنــمــا لا 
تبدي إيران أي ردود فعل مؤيدة 
لحلفائها في العراق، وغالبيتهم 
يــــضــــغــــطــــون عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة 
والمفوضية لعدم المصادقة على 

النتائج الحالية.
ويـــــقـــــول ســــيــــاســــي شــيــعــي 
بــــارز، إن إيــــران أظــهــرت مــواقــف 
رســـمـــيـــة داعـــــمـــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
ونــــتــــائــــجــــهــــا، ولـــــــم تـــــذهـــــب مــع 
التصعيد الذي يتبناه حلفاؤها، 
مشيراً إلى أنها بحاجة إلى مزيد 
من الوقت انتظاراً لبروز طرف 
قوي من الحرب الباردة بين زعيم 

التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
القانون»  وزعيم «ائــتــلاف دولــة 

نوري المالكي.
وحتى مع الترجيحات بأن 
تـــهـــديـــدات الـــقـــوى الـــخـــاســـرة لن 
تتجاوز حدود المناورة، فإن غرفاً 
حزبية لا تــزال تطلق تحذيرات 
مــن سيناريو تــحــول الاعتصام 
الذي يحاصر المنطقة الخضراء 
إلى مشروع لاقتحامها و«حرق 

مخازن مفوضية الانتخابات».
ويــقــول السياسي الشيعي 
البارز، إنه لا يمكن توقع خيارات 
الـــقـــوى الـــخـــاســـرة، لــكــن المــعــلــوم 
أنــــهــــا «لـــــــن تــــتــــجــــرع الــــخــــســــارة 

عملية الفرز اليدوي للأصوات في مقر مفوضية الانتخابات بالمنطقة الخضراء في بغداد (رويترز) بسهولة».

بعد اتهام بافل طالباني ابن عمه لاهور شيخ جنكي بمحاولة اغتياله

الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد تعرّض بعض قادته للتسميم
أربيل: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد الاتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي 
الكردستاني، رسمياً، أمس، على 
لسان المتحدث باسمه، أمين بابا 
شيخ، تقارير أفادت بتعرض ملا 
بــخــتــيــار، الــقــيــادي فـــي الاتـــحـــاد، 
الــعــلاج في  للتسمم، وأنــه يتلقى 
أحد مستشفيات ألمانيا، لافتاً إلى 
أن تحقيقاً سيبدأ بالموضوع حال 
انتهاء الفحوصات الطبية، وأن 
حــالــتــه الــصــحــيــة غــيــر مــســتــقــرة، 
فيما أعلن مقرب من القيادي أنه 
يتلقى العلاج، وحالته مستقرة، 
وأنــــه أرســــل نــتــائــج الــفــحــوصــات 
الــــتــــي أثـــبـــتـــت تـــعـــرضـــه لــلــتــســمــم 
إلــى مجلس قــيــادة الاتــحــاد لفتح 

تحقيق بالموضوع.
يــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل ظـــاهـــرة 
تــــعــــرض عــــــدد مـــــن قــــيــــاديــــين مــن 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
للتسمم بعد الخلافات الداخلية 
التي عصفت بالحزب في يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الخلاف بين الرئيسين المشتركين 
لــلاتــحــاد؛ بــافــل طــالــبــانــي (نــجــل 
الــراحــل جــلال طالباني)  الرئيس 
الــذي أعلن تعرضه للتسمم على 
يــد ابـــن عــمــه وشــريــكــه فــي قــيــادة 
الحزب لاهور شيخ جنكي. وأكد 
طالباني، في تصريحات رسمية، 
تعرضه للتسمم، وأن لديه الأدلة 

التي سيعلنها في المستقبل.
أمــــــين بــــابــــا شــــيــــخ، المـــتـــحـــدث 
الإعــلامــي بــاســم الاتــحــاد الوطني 

الـــكـــردســـتـــانـــي، قـــــال فــــي تــصــريــح 
نــشــر بـــالمـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلاتــحــاد 
الــكــردســتــانــي إن «عضو  الــوطــنــي 
المجلس السياسي الأعلى للحزب 
ملا بختيار يمر بحالة صحية غير 
تــنــاولــه مـــادة سامة  إثــر  مستقرة، 
قــاتــلــة، وإنــــه يــخــضــع لــفــحــوصــات 
طــبــيــة، ويــتــلــقــى الـــعـــلاج فـــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات ألمـــانـــيـــا»، مــبــيــنــاً أن 
«الــتــحــقــيــقــات ســتــبــدأ فـــور انــتــهــاء 
الفحوصات الطبية لبيان مــا إذا 
كان التسمم نتج عن حالة اعتيادية 

أم كان بدافع الاغتيال».
بابا شيخ أكد التزام الاتحاد 
بــنــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــقــانــونــيــة، 
مــســتــبــعــداً حــــدوث أي مــواجــهــات 
مسلحة بين قيادة الاتحاد، قائلاً 
إن مــا «يتم تناقله مــن احتمالية 
مــواجــهــات مــســلــحــة بـــين قــيــادات 
الاتـــــــحـــــــاد غــــيــــر صــــحــــيــــح؛ نــحــن 
نعيش فــي بلد يحكمه القانون، 
وجميعنا ملتزم بسيادة القانون، 

وما سيحكم بموجبه».
ومن جهته، أكد مدير شبكة 
«جـــــــاوديـــــــر» الإعـــــلامـــــيـــــة، هـــــادي 
ســامــي، المــقــرب مــن الــقــيــادي ملا 
«الــشــرق الأوســــط» إن  بــخــتــيــار، لـــ
إلــى مستشفى  ملا بختيار «نقل 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي ألمــــانــــيــــا فـــــي ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) إثر ظهور 
أعراض التسمم عليه، وإنه تلقى 
٥٠ في المائة من العلاج، وحالته 
الــصــحــيــة بـــاتـــت مــســتــقــرة، ومــن 
المحتمل عودته للوطن بعد إنهاء 
العلاج خلال عشرة أيــام»، مبيناً 

أن «فحوصات طبية متخصصة 
دقــيــقــة أجــريــت لــلــقــيــادي بختيار 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى مـــتـــخـــصـــص فــي 
العاصمة الأردنية عمان، وأخرى 
في برلين، وجميع النتائج أكدت 
تــســمــيــمــه بــــمــــادة ســـمـــيـــة يــطــلــق 
عــلــيــهــا (جــــيــــو)، مــــا يــثــبــت أنــهــا 
مــحــاولــة اغــتــيــال، ولــيــســت حــالــة 
تسمم عادية»، مضيفاً أن «نتائج 
الــفــحــوصــات الطبية ومــلابــســات 
حالة التسمم أرسلت إلى الرئيس 
المشترك للاتحاد ومجلس القيادة 

لفتح تحقيق بالموضوع».
هادي أضاف أن «القيادي ملا 
بختيار لم يتهم أي جهة محددة 
الــتــســمــيــم  بـــالـــوقـــوف وراء حـــالـــة 
التي تعرض لها حتى الآن، إنما 
طالب قيادة الاتحاد بفتح تحقيق 
بـــذلـــك، ومــــن ثـــم ســيــقــوم بــتــقــديــم 
شكوى قانونية أمــام المحاكم في 
لــلــرأي العام  كــردســتــان، وسيقدم 

كل ملابسات الحادثة بالأدلة».
ولـــــم تــقــتــصــر حـــالـــة تــســمــيــم 
قيادات الاتحاد على ملا بختيار، 
حــــيــــث كــــــــان مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
القيادي ومدير أمــن السليمانية 
الــســابــق حسن نـــوري قــد قــال في 
تصريحات إعلامية إن «القيادي 
(وسطا  المــعــروف بـ نـــوري،  حسن 
حـــــســـــن)، ظــــهــــرت عـــلـــيـــه أعــــــراض 
التسمم، وتم نقله إلى مستشفى 
متخصص في ألمانيا بداية أكتوبر 
الـــحـــالـــي، حيث  (تـــشـــريـــن الأول) 
تــلــقــى الـــعـــلاج فــيــهــا، واســتــقــرت 
حــــالــــتــــه الــــصــــحــــيــــة، وعـــــــــاد إلــــى 

الـــوطـــن». وعـــن حـــالات التسميم 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا قـــــيـــــادات 
الــوطــنــي الكردستاني،  الاتــحــاد 
قــــال الـــكـــاتـــب المــحــلــل الــســيــاســي 
«الشرق الأوسط»  لـ سامان نوح 
إن «هـــذا المــوضــوع مــطــروح منذ 
أشــــهــــر، فـــهـــنـــاك مـــســـؤولـــون فــي 
الاتحاد الوطني يتهمون مقربين 
مـــن الــرئــيــس المــشــتــرك لــلاتــحــاد 
لاهور شيخ جنكي بالتورط في 
مــحــاولات قتلهم عبر استخدام 
قـــاتـــل، ويــقــولــون إن لديهم  ســـم 
أدلة على ذلك، وهو ما ذكره بافل 
طالباني بوضوح قبل أكثر من 
شهر، وأكد أنه سيقدم قريباً أدلة 
على ذلــك، لكن لم يحصل تطور 

جدي في الملف».
نــــوح أوضـــــح أن «حــــل هــذه 
المشكلة يكون بطريقين: الأولــى 
أن يــقــدم الــحــزب الأدلــــة وأســمــاء 
المــتــورطــين إلـــى الــقــضــاء لينظر 
يـــعـــالـــج  فــــيــــهــــا، والـــــثـــــانـــــيـــــة أن 
المـــوضـــوع حــزبــيــاً داخــــل المكتب 
السياسي والهيئة القيادية وعبر 
لجنة تحقيق». وتــابــع نــوح أنه 
«على الرغم من الاتهامات التي 
تـــعـــددت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، لم 
يحدث تحرك جدي نحو القضاء 
لحسم الأمــــور قــانــونــيــاً، وكــذلــك 
لم يحدث أي تحرك جديد داخل 
الحزب لاحتواء الموضوع»، مبيناً 
أن «هــــذا المـــوضـــوع لــه تــداعــيــات 
عـــلـــى وضــــــع الاتـــــحـــــاد داخـــلـــيـــاً، 
وحتى على وضــع الإقليم. ففي 
حـــال اســتــمــرار إيــــراد الاتــهــامــات 

دون حــســم لـــلأمـــور عــبــر تــحــرك 
الــقــضــاء أو عــبــر لجنة  بــاتــجــاه 
تــحــقــيــقــيــة فـــي قـــيـــادة الاتـــحـــاد، 
فـــــإن ذلـــــك لــــن يـــخـــرج عــــن دائـــــرة 
صـــــراع الأجـــنـــحـــة عــلــى الــســلــطــة 
داخـــــل الاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي، ولــكــل 
جناح جمهوره ومؤيدوه، وهذا 
الأمـــــر يـــهـــدد مــســتــقــبــل الاتـــحـــاد 
الــوطــنــي بصفته قــوة فاعلة في 
الإقـــلـــيـــم، ويــنــعــكــس ســلــبــاً على 
الــوضــع الأمــنــي والــســيــاســي في 

السليمانية بشكل خاص».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر إن مــراقــبــين 
ومــــحــــلــــلــــين يـــــرجـــــعـــــون تــــراجــــع 
عـــــدد مـــقـــاعـــد الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني في البرلمان العراقي 
بــالانــتــخــابــات الأخـــيـــرة إلـــى هــذا 
الـــصـــراع غــيــر المــحــســوم، نتيجة 
غــــضــــب جــــمــــهــــور الاتـــــــحـــــــاد مــن 
الصراعات في رأس قيادته، وعدم 
ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور المـــحـــايـــد بـــقـــدرة 
هـــذه الــقــيــادة عــلــى إبــقــاء الــحــزب 
متماسكاً قوياً، ما يجعله ينحدر 
سريعاً، وهو ما قد يخلق فراغاً 
أمنياً خطراً لا يمكن ملؤه من قبل 

أي قوة سياسية أخرى.
وكــانــت نسبة المــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات البرلمانية الأخــيــرة 
الــســلــيــمــانــيــة، معقل  بــمــحــافــظــة 
الاتحاد الوطني، قد انحدرت إلى 
٢٨ في المائة، وهي النسبة الأقل 
المسجلة في العراق بعد بغداد، 
ما يعكس حجم عدم الرضا من 
الاتحاد الوطني، ومن كل القوى 

السياسية في الإقليم.

السلطات تطيح مبتزاً كان ضمن لوائح المرشحين للانتخابات

{العدل} العراقية: جهود لإعادة الأموال المهربة
بغداد: فاضل النشمي

بعيداً عن الصخب الانتخابي، 
ومـــــا تـــــلاه مــــن اعــــتــــراضــــات الــكــتــل 
الـــخـــاســـرة الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــثــلاثــة 
أســـــابـــــيـــــع، ومـــــــا زال جـــــــزء مــنــهــا 
متواصلاً، تجدد أمس الحديث عن 
مشكلة الفساد والأمـــوال المنهوبة 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــبــــلاد مــنــذ 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة. وعـــلـــى مــســتــوى 
استعادة الأموال المهربة إلى خارج 
الــبــلاد، كشفت وزارة الــعــدل، أمس 
(السبت)، عن تحركات دبلوماسية 
لاســــتــــعــــادة الأمــــــــــوال والــــعــــقــــارات 
فــــي الأردن وســـويـــســـرا  الـــعـــراقـــيـــة 
ودول أخــرى، ولخصت دورهــا في 
الحفاظ على عقارات المواطنين في 

المناطق المحررة.
وقــال المتحدث باسم الــوزارة، 
أحــــمــــد لـــعـــيـــبـــي، لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الرسمية إن الوزارة لديها كثير من 
التحركات الدبلوماسية لاستعادة 
الأمـــوال والــعــقــارات، ومنها الأردن 
وســويــســرا وغــيــرهــا. وأضـــــاف أن 
المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل في 
سبتمبر (أيلول) الماضي لاسترداد 
أبــرمــت فيه عدة  الأمــــوال المنهوبة 
مذكرات تعاون واتفاقيات من أجل 
اســتــعــادة الأمـــــوال والـــعـــقـــارات في 
الـــخـــارج، وكــذلــك مــن خـــلال مكتب 

الدعاوى الخارجية.
وحول ما يشاع عن التجاوزات 
الــتــي تــحــدث فيما بــات يــعــرف في 
«المـــحـــافـــظـــات  المـــنـــاطـــق المــــحــــررة بــــ
التي احتلها (داعــش) عام ٢٠١٤»، 

ذكر لعيبي أن دور وزارة العدل في 
الحفاظ على عقارات المواطنين في 
المناطق المحررة كان يتمثل في نقل 
السجلات إلى مناطق آمنة في تلك 
الــفــتــرة، والـــرجـــوع إلـــى الــســجــلات 
المركزية لإجـــراء أي عملية بيع أو 
شــراء على هــذه الــعــقــارات، إضافة 
إلــــــى وضــــــع إشــــــــــارات حـــجـــز عــلــى 

بعضها لحين إثبات العائدية.
وكــــــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
برهم صالح قــد قــدم للبرلمان، في 
مايو (أيار) الماضي، نص مشروع 
قــــانــــون اســـتـــعـــادة أمـــــــوال الــفــســاد 
المهربة خــارج البلاد، لكن البرلمان 
لم يصادق عليه قبل انتهاء ولايته 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــطـــلـــع 
المــاضــي، ويــفــتــرض أن يــقــوم بذلك 
الــــذي سيجتمع  الــجــديــد  الــبــرلمــان 
بــعــد المـــصـــادقـــة المــتــوقــعــة لــنــتــائــج 
الانتخابات العامة من قبل المحكمة 
الاتــــــحــــــاديــــــة خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 

المقبلين.
وفـــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، 
رعــت الحكومة العراقية وجامعة 
الـــدول العربية مــؤتــمــراً فــي بغداد 
لــلــمــســاعــدة فــــي تـــذلـــيـــل الــعــقــبــات 
القانونية والإجرائية التي تواجه 
الـــعـــراق لاســــتــــرداد أمـــــوال الــفــســاد 
المـــــهـــــربـــــة. ومـــــــع ذلـــــــــك، لـــــم تــحــقــق 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة حــتــى الآن أي 

تطور نوعي في هذا الملف.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، وفــيــمــا 
نــــشــــرت بـــعـــض المـــــواقـــــع الــخــبــريــة 
المحلية أخباراً عن استرداد لجنة 
مكافحة الفساد التي شكلها رئيس 

الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي قبل 
أشهر أكثر من ٨ تريليونات دينار 
عراقي (نحو ٥ مليارات دولار)، نفى 
مصدر مطلع على بعض تفاصيل 
«الشرق  لـ عمل اللجنة ذلـــك، وقـــال 
الأوســط»: «أخشى أن الرقم مبالغ 
فــيــه جـــداً! نــعــم، اســتــعــادت اللجنة 
أمــوالاً غير قليلة، لكنها لا ترتقي 
لهذا المقدار»، وأضاف: «لا ننسى أن 
الضغوط الشديدة التي تمارسها 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة عـــلـــى الــلــجــنــة 
لمـــهـــامـــهـــا  تـــــحـــــول دون مــــمــــارســــة 

بطريقة طبيعية».
وبـــــــــدورهـــــــــا، أعــــلــــنــــت هــيــئــة 
الـــنـــزاهـــة، أمــــس، تــفــاصــيــل قضية 
المتهم بــالابــتــزاز صباح الكناني. 
وقالت الهيئة، في بيان، إن دائرة 
التحقيقات في الهيئة تلقت شكوى 
تفيد بتعرض المشتكي لعمليات 
ابـــــتـــــزاز ومــــســــاومــــة أقـــــــدم عــلــيــهــا 
المــدعــو (صــبــاح الــكــنــانــي)، رئيس 
إحــــدى مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
المرشح لعضوية مجلس النواب، 
مـــــؤكـــــدة تـــــواصـــــل رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الــنــزاهــة الاتــحــاديــة شخصياً مع 
قاضي محكمة تحقيق الرصافة 
ة بالنظر بقضايا النزاهة  المختصَّ

فيما يخصُّ الشكوى. 
ودعــــــــــت الــــهــــيــــئــــة المــــواطــــنــــين 
كــافــة والمـــقـــاولـــين ورجـــــال الأعــمــال 
وأصــحــاب الــشــركــات إلــى التعاون 
معها من خلال الإبــلاغ عن حالات 
الفساد والمساومة والابتزاز التي قد 
يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال 

صة لذلك. بمنافذ الهيئة المخصَّ

قراصنة إيرانيون يصعّدون 
حرب السايبر على المواقع الإسرائيلية

تل أبيب - طهران: «الشرق الأوسط»

في تصعيد جديد للضربات المتبادلة في 
المجال الافتراضي، أعلنت مجموعة القراصنة 
«بلاك شادو»، مقرها في إيران، السبت، عبر 
تطبيق «تليغرام»، أنها اخترقت خوادم لموقع 
إسرائيلي للاستضافة «سايبرسيرف»، ما 
جعل العديد من مواقعه غير متاحة، وبدأت 

تسريب بيانات.
وطالبت المجموعة الإيرانية التي سبق 
لها شنّ هجمات سابقة ضد شركة إسرائيلية 
للتأمين على السيارات، «شيربيت»، بفدية 
وأغـــلـــقـــت الـــــخـــــوادم عـــنـــدمـــا أخـــفـــقـــت شــركــة 
«ســايــبــرســيــرف» فــي ســـداد المــبــلــغ المــطــلــوب، 

بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست».
وذكــــرت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
الهجوم الإلكتروني طال مواقع شركتي النقل 
العام «دان» و«كافيم» اللتين تخدمان منطقة 
تل أبيب، ومتحف الأطفال في مدينة حولون 

والمدونة الإلكترونية للإذاعة العامة.
وعـــنـــد مــنــتــصــف نـــهـــار الـــســـبـــت، تــعــذر 
الــوصــول إلــى هــذه المــواقــع التي تستضيفها 
«سايبرسيرف». ونشرت «بلاك شادو» على 
«تــلــيــغــرام»، مــا قــدمــتــه عــلــى أنـــه مــلــف عملاء 
يتضمن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني 

وأرقام هواتف مستخدمين لشركة «كافيم».
وحـــذرت مجموعة القرصنة فــي رسالة 
أرفـــقـــتـــهـــا بــمــلــف الـــشـــركـــة المـــفـــتـــرض مــــن أن 
«البيانات الأولـــى مــوجــودة هنا (...) إذا لم 

تتصلوا بنا فسيكون هناك المزيد».
وكان قراصنة المعلوماتية أرسلوا، مساء 
أنــذروا فيها  الجمعة، رسالة عبر «تليغرام» 
«سايبرسيرف» بهجومهم الوشيك. وكتبوا 
«لدينا أخبار لكم». وأضافوا: «قد لا تتمكنون 
مـــن الـــوصـــول إلــــى الــعــديــد مـــن المـــواقـــع هــذه 
الليلة على الأرجــح بسبب استهداف شركة 
سايبرسيرف وعملائها من قبلنا. وماذا عن 

البيانات؟ كالعادة لدينا الكثير منها».
ونـــقـــلـــت وســــائــــل الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
عــن خــبــراء أن «بــــلاك شــــادو» هــي مجموعة 
قرصنة مناهضة لإسرائيل تستخدم تقنيات 
الجرائم الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية 

وعقائدية.
وفــي مـــارس (آذار)، اخــتــرقــت المجموعة 
شـــركـــة الـــتـــمـــويـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة «كـــــا إل إس 
كـــابـــيـــتـــال». وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٢٠، اخترقت المجموعة أيضاً شركة التأمين 

الإسرائيلية «شيربيت» واستولت على كمية 
كبيرة من البيانات من خوادمها قبل أن تطلب 
فدية تقارب المليون دولار وتكشف تدريجياً 

عن جزء كبير من بيانات الشركة.
وأشــــــــــارت «جــــيــــروزالــــيــــم بــــوســــت» إلـــى 
تــحــذيــرات خــبــراء إسرائيليين بمجال الأمــن 
السيبراني من أن دوافع القراصنة ليست مالية 
بحتة، وإنما تتألف مجموعة «بلاك شادو» 
من عملاء مدعومين من دولــة إيــران وتهدف 

لإلحاق الضرر بالشركات الإسرائيلية.
ويأتي هجوم فجر السبت، بعد أيام من 
تعرض إيران لهجوم إلكتروني غير مسبوق 
الثلاثاء، منع تشغيل نظام توزيع الوقود في 

جميع أنحاء البلاد.
ولـــــم يـــتـــم الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــجـــنـــاة حــتــى 
«الحرس  لـ التابعة  الآن، لكن وكالة «فــارس» 
الــثــوري» اتهمت معارضي النظام الإيــرانــي 

وكذلك إسرائيل والولايات المتحدة.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة، 
أمس، بأن نحو ٢٢٠٠ محطة وقود في إيران 
لا تــزال خــارج الخدمة، وهــي من أصــل ٤٣٠٠ 
محطة وقــود إيرانية تعطلت جــراء الهجوم 
الإلــكــتــرونــي. وأشــــارت الــوكــالــة الــتــي تعكس 
مواقف الحكومة إلى استياء شعبي من عدم 
المــدعــوم بأسعار حكومية (١٥  الــوقــود  توفر 
ألـــف ريــــال لــكــل لـــتـــر)، بــيــنــمــا يــتــوفــر الــوقــود 

بالسعر الحر (٣٠ ألف ريال لكل لتر).
واعــتــبــرت الــســلــطــات الإيــرانــيــة الــهــجــوم 
محاولة لإثارة الشارع الإيراني، وذلك عشية 
الذكرى الثانية للاحتجاجات الدموية، بعدما 
إلــى ٣٠٠  قــررت الحكومة رفــع سعر البنزين 

في المائة.
وأفــــادت تــقــاريــر بـــأن إســرائــيــل اخترقت 
ميناء شهيد رجائي الإيراني في مايو (أيار) 
٢٠٢٠ كضربة مضادة لمحاولة إيرانية لشن 
هجوم إلكتروني ضد شبكة إمــدادات المياه، 

الشهر الماضي، في إسرائيل.
وتــــعــــود أبـــــــرز الــــــحــــــوادث الــســيــبــرانــيــة 
فـــي خــضــم الـــضـــربـــات المـــتـــبـــادلـــة بـــين إيــــران 
إلــى سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٠، إذ  وإســرائــيــل، 
إيــران  ضــرب الفيروس «ستكسنت» برنامج 
النووي وتسبب في سلسلة من الأعطال في 
منشأة أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في 
تخصيب اليورانيوم. منذ ذلك الحين، تتبادل 
إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة 
مـــن جــهــة أخـــــرى الاتـــهـــامـــات بــشــن هــجــمــات 

إلكترونية.

رون من التعويل على موسكو وبروكسل
ّ
مؤيدو رئيسي يصرون على مقاربة تختلف عن فيينا... وأنصار «الاتفاق» يحذ
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بينما يحرز البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي تـــقـــدمـــاً مـــقـــلـــقـــاً، يــشــكــك 
المسؤولون الأميركيون بشدة في 
أن إعـــادة الــتــفــاوض بــشــأن إحياء 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي ســــتــــؤدي إلـــى 
الـــنـــتـــائـــج المـــطـــلـــوبـــة، ويــنــاقــشــون 
بــــنــــشــــاط فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
طــــهــــران، حــســبــمــا أوردت شــبــكــة 
عــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  إن»  إن  «ســــــــي 
مــصــادر مــطــلــعــة. ويــأتــي ذلـــك في 
وقـــت، احتجت طــهــران العقوبات 
الأميركية الجديدة التي استهدفت 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــــطـــــــائـــــــرات المــــســــيــــرة 
العسكرية {تتناقض} مــع مزاعم 
واشــنــطــن بــأنــهــا تــســعــى لــلــعــودة 

للاتفاق النووي.
وبــــــــفــــــــارغ زمــــــنــــــي قــــلــــيــــل عـــن 
العقوبات الجديدة على {الحرس 
الـــثـــوري} الإيـــرانـــي، ذكــــرت شبكة 
نــقــاشــاً  هــــنــــاك  أن  إن إن}  {ســــــي 
مستمراً داخل الإدارة حول كيفية 
المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــــــي ظــــــل الــــوضــــع 
الـــحـــالـــي، ومـــــدى زيــــــادة الــضــغــط 

على إيران.
واســتــهــدفــت عــقــوبــات وزارة 
الخزانة الأميركية برنامج طائرات 
الـــــــــدرون الـــــــذي يــــديــــره {الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري}، مــــؤكــــدة ضـــلـــوعـــه فــي 
تهديد الاستقرار الإقليمي. وقال 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن عـــلـــى مــــوقــــع {تـــويـــتـــر}: 
{نحن ملتزمون تماماً بالتصدي 
لــكــل أنــشــطــة الــتــهــديــد الإيـــرانـــيـــة 
وأولئك الذين يدعمونها}. وأفادت 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــأنّ قــــوات 
الـــثـــوري} زوّدت {حــزب  {الــحــرس 
اللبناني وحــركــة {حماس}  الــلــه} 
ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي وإثــيــوبــيــا 
طـــــــائـــــــرات مـــــســـــيّـــــرة اســــتُــــخــــدمــــت 
لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة 

الدولية في منطقة الخليج.
وطالت هــذه العقوبات أيضاً 
آقــاجــانــي، العقل  الــجــنــرال سعيد 
المدبر في برنامج الطائرات المسيّرة 
والمدرج على قائمة سوداء أميركية 

أخـــرى، وكــذلــك الــجــنــرال عبد الله 
محرابي وهــو مــســؤول كبير آخر 
فــي {الـــحـــرس الـــثـــوري}، المصنف 
أميركياً على قائمة الإرهــاب منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، اتـــهـــم 
مسؤولون أميركيون إيــران بشن 
هـــــجـــــوم بـــــطـــــائـــــرة مــــســــيــــرة عــلــى 
قاعدة أميركية في ســوريــا. وقال 
مــســؤولــون إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
إيـــران زودت وحرضت  تعتقد أن 
على الهجوم، لكن طائرات الدرون 

لم يتم إطلاقها من إيران.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الــــرســــمــــيــــة عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده قوله: {فرض عقوبات جديدة 
يعكس السلوك المتناقض تماماً 
مــن البيت الأبــيــض الـــذي يتحدث 
عن نيته العودة للاتفاق النووي 

ويواصل فرض عقوبات}.
غــداة الخطوة الأميركية ضد 
{الــــحــــرس  الـــتـــرســـانـــة الــــجــــويــــة لـــــ
الــــــثــــــوري}، نــــاقــــش الـــرئـــيـــس جــو 
بــــايــــدن والـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين، 
استراتيجية لوضع خطط بديلة 
لـــفـــرض الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران، 
بــيــنــمــا يــضــغــطــون مــــن أجـــــل حــل 
دبـــلـــومـــاســـي، فـــي زمــــن مـــحـــوري، 
حـــيـــث تــــواصــــل إيــــــــران تــخــصــيــب 
الــــــيــــــورانــــــيــــــوم إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 
قريبة مــن الأسلحة، وفقاً لوكالة 

{أسوشييتد برس}. 
ويــــبــــذل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ودول الغرب جهوداً حثيثة لإعادة 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة إلـــى 
إحــيــاء اتــفــاق ٢٠١٥، إلــى مسارها 
بــعــد انــتــخــاب رئــيــس مــتــشــدد في 
طــــهــــران. فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أعــلــن 
متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، 
بــيــتــر ســتــانــو، أول مـــن أمــــس، أن 
هناك محاولات بين إيران والقوى 
العالمية لتحديد موعد لاستئناف 
محادثات إحياء الاتفاق النووي 
أقــــرب وقـــت ممكن.  فــي فيينا فــي 
والأربـــعـــاء، قـــال كبير المــفــاوضــين 
الإيــرانــيــين، علي بــاقــري كني، في 

أعقاب محادثات في بروكسل، إن 
المفاوضات ستستأنف في فيينا 

بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــال ستانو للصحافيين إن 
اجتماع إيران والاتحاد الأوروبي 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل كــــــــان {مـــــثـــــمـــــراً}، 
و{ساعد في تحديد سبل للمضي 
قــدمــاً لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات في 
فــيــيــنــا}، وأضــــــاف: {نـــتـــعـــاون مع 
الـــشـــركـــاء الآخــــريــــن، بــمــا فـــي ذلــك 
إيـــران والأطــــراف الأخـــرى الموقعة 
الـــنـــووي) لتحديد  (عــلــى الاتـــفـــاق 
مــوعــد فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن في 

فيينا}، حسب {رويترز}.
لـــعـــقـــد  تــــخــــطــــط طـــــــهـــــــران  ولا 
اجــتــمــاعــات مــبــاشــرة مــع الــولايــات 
المتحدة خــلال الجولة المرتقبة من 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا. 
ونــقــلــت مــواقــع إيــرانــيــة عــن بــاقــري 
قـــولـــه قــبــل الـــتـــوجـــه إلــــى مــوســكــو، 
المــقــبــل  الـــشـــهـــر  إن {مـــفـــاوضـــاتـــنـــا 
ستستمر فــقــط مــع مجموعة ٤+١ 
الــــدول المتبقية فــي الاتــفــاق  (وهـــي 

النووي) في الوقت الحالي}.
واستعرض باقري مع نظيره 
الـــــــروســـــــي، ســــيــــرغــــي ريــــابــــكــــوف، 
التطورات الأخيرة لإعــادة تنشيط 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات، خـــــصـــــوصـــــاً رفـــــع 
العقوبات الأميركية. موافقة إيران 
على العودة للمفاوضات، تتزامع 
مـــــع إصــــــــــرار المـــــؤيـــــديـــــن لــحــكــومــة 
رئيسي على تغيير نهج التفاوض، 
وتغيير محل المفاوضات من فيينا 
إلى بروكسل، رغم تأكيد الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى قــبــول الـــعـــودة إلــى 

المحادثات، وفق إطار فيينا.
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الــســيــاســة 
الخارجية والأمن القومي الإيراني، 
النائب مجتبى ذو النوري، إن إيران 
«لديها شروط جديد للمفاوضات»، 
موضحاً أن بلاده «تطالب بضمانات 
جــــديــــة وجـــــديـــــدة لـــكـــي لا يــنــتــهــك 
الـــغـــربـــيـــون الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــرة 
 أخرى ويسعوا وراء نكث العهود».
الــنــوري لوكالة «مهر»  وصــرح ذو 
إن إيــران «لن تقبل شروطاً جديدة 
الـــنـــووي»، مضيفاً أن  فــي الاتـــفـــاق 

«إيران دفعت ثمن الاتفاق النووي، 
ويجب أن تحصل على حصتها من 
الــوقــت لكي  الاتـــفـــاق» وزاد: «حـــان 
تعمل أميركا وأوروبا بالتزاماتهم 
في الاتفاق؛ أن يحدثوا انفراجة في 
مــحــادثــات فيينا بتقديم تــنــازلات 
فــي قــبــول الــشــروط الإيــرانــيــة لرفع 
الـــعـــقـــوبـــات». وقـــــال مــمــثــل المــرشــد 
الإيـــرانـــي فـــي مــديــنــة كــــرج، محمد 
مـــــهـــــدي حـــســـيـــنـــي هــــــمــــــدانــــــي، إن 
«تغيير» محل المفاوضات النووية 
{نـــــوع مـــن الـــقـــتـــال وإعــــــلان مــوقــف 
يــظــهــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أنـــهـــا لا 
الــقــوة للقيام  تستطيع اســتــخــدام 

بدور في هذه المفاوضات}.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة {فـــــــــارس} عــن 
حسيني همداني قــولــه فــي خطبة 
الجمعة، إن {إيــــران بــهــذا الإجـــراء، 
تــقــول لــلــولايــات المــتــحــدة بــوضــوح 
وصـــلابـــة إنـــهـــا لــيــســت عـــضـــواً من 
تـــحـــديـــد.  يـــمـــكـــنـــهـــا  الاتــــــفــــــاق، ولا 
أي مـــــهـــــام}. وأضـــــــــاف: {كــــمــــا قـــال 
المــســؤولــون المــعــنــيــون، تــريــد إيــران 
تــكــرار التخلي عن  التأكد مــن عــدم 
الالــتــزامــات، ويــجــب تــوفــيــر مطلب 
إيــــران بــإلــغــاء الــعــقــوبــات وتطبيع 
الــــتــــجــــاريــــة}. ورأى أن  الــــعــــلاقــــات 
الجهاز الدبلوماسي {يسلك هذه 

الطريق بشكل جيد}.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول 
المـــلـــف الــــنــــووي فـــي لــجــنــة الــطــاقــة 
البرلمانية، النائب فريدون عباسي: 
{إننا لا نعتقد أن المفاوضات يجب 
أن تـــبـــدأ مـــن المـــكـــان الـــــذي تــوقــفــت 
فيه، وأن تواصل المقاربة نفسها}. 
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــح نــــشــــره مــوقــع 
أمـــــــــــس، إن {نـــظـــريـــة  {انـــــتـــــخـــــاب}، 
الــحــكــومــة الــســابــقــة كـــانـــت خفض 
التوتر، لكن حكومة رئيسي تسعى 
وراء نظرية المقاومة}. وتابع: {وفق 
أصول هذه النظرية يجب أن نكون 
الــتــهــديــدات،  أقــــويــــاء وألا نــخــشــى 
وشــبــح الــحــرب أو خـــيـــارات أخــرى 
يطرحها المسؤولون الأميركيون… 
لا يمكنهم الحصول على امتيازات 
عـــبـــر الــــضــــغــــوط، لــــهــــذا أعـــتـــقـــد أن 
القضية ستتغير لمصلحتنا قريباً}.

وعــلــق عباسي على معارضة 
ضــمــنــيــة لـــروســـيـــا مـــع قـــــرار إيــــران 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات مــن النقطة 
الــــتــــي انــــتــــهــــت إلــــيــــهــــا فـــــي نـــهـــايـــة 
الــجــولــة الــســادســة، فــي ٢٠ يونيو 
(حــزيــران) الماضي. وقــال: {روسيا 
لــديــهــا بــرنــامــجــهــا، وتـــشـــارك وفــق 
مصالحها في المناسبات الدولية، 
ولها موقفها ويمكنها أن تواصل 

وفق ذلك».
على نقيض هــذا، حــذر رئيس 
لجنة السياسة الخارجية والأمــن 
القومي في البرلمان السابق، حشمت 
الـــلـــه فـــلاحـــت بــيـــــشــه فــــي تــصــريــح 
لصحيفة {آرمــان} الإصلاحية، من 
ظـــاهـــرة تــعــدد الــلاعــبــين فـــي المــلــف 
النووي، معتبراً أن هذا الأمر نتيجة 
التأخير في إحياء الاتفاق النووي 
من الطرفين الأساسيين في الاتفاق، 
الولايات المتحدة وإيران. وحذر من 
الــتــعــويــل عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وروسيا.
ورأى فلاحت بيشه أن طهران 
وواشـــــنـــــطـــــن بــــعــــد تــــولــــي بــــايــــدن، 
{حــــاولــــتــــا عـــــدم الـــســـمـــاح لإضـــافـــة 
لاعبين جدد في المفاوضات}، لافتاً 
إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين 
الجانبين في فيينا {أحرزت اتفاقاً 
المـــائـــة}، مــعــربــاً عن  بنسبة ٩٠ فــي 
قناعته بأن عدم التوصل إلى اتفاق 
{فتح الباب أمام لاعبين جدد، ومنح 
فــرصــة لــلاعــبــين الــســابــقــين بــإعــادة 

تعريف مصالحهم}.
ويعتقد فلاحت بيشه أحد أبرز 
المــؤيــديــن للسياسة الخارجية في 
الإدارة السابقة أن الحكومة الحالية، 
{تــــســــيــــر فـــــي الاتــــــجــــــاه الــــخــــاطــــئ، 
بـــروكـــســـل ومــوســكــو  وأن طــريــقــي 
خاطئتان}. وقال: {تجربة انسحاب 
ترمب أثبتت أن الدول الأوروبية لم 
تتمكن من تنشيط قناة اينستكس 
المالية حتى فيما يتعلق باستيراد 
المواد الغذائية والأدوية لإيران، كما 
رفــضــت روســيــا تصدير مــا لا يقل 
ألــف برميل عبر وسطاء،  عــن ١٠٠ 
مـــا جــعــل إيــــــران فـــي أســـــوأ ظـــروف  

العقوبات الاقتصادية}. 
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مصر تتمسك بخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

تــمــســكــت مـــصـــر عـــلـــى لــســان 
وزير خارجيتها، سامح شكري، 
بـــــــضـــــــرورة خـــــــــروج كــــــل الـــــقـــــوات 
الأجنبية و«المــرتــزقــة» والمقاتلين 
الأجانب من ليبيا «بــلا استثناء 

أو تفرقة».
واســـتـــقـــبـــل شــــكــــري مــبــعــوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، 
يان كوبيش، أمس، وذلك في إطار 
الاتصالات المتوالية، التي تُجريها 
ــتــلــف الأطــــــراف 

ُ
الـــقـــاهـــرة مــــع مــخ

بــاتــجــاه الـــدفـــع بــتــســويــة شــامــلــة 
للأزمة الليبية.

وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية، السفير أحمد حافظ، 
إن الـــوزيـــر شـــكـــري شــــدد مُـــجـــدداً 
عـــلـــى «الأهــــمــــيــــة الـــبـــالـــغـــة الـــتـــي 
توليها مصر لخروج كافة القوات 
الأجــنــبــيــة، فــضــلاً عــن (المــرتــزقــة) 
والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب، ومـــا يُمثله 
الـــــوجـــــود الأجــــنــــبــــي مـــــن تــهــديــد 
واضــــــح لـــلـــســـيـــادة الــلــيــبــيــة عــلــى 
ســـائـــر تـــرابـــهـــا الـــوطـــنـــي، إضــافــة 
إلـــــى تـــأثـــيـــره المُـــبـــاشـــر عـــلـــى أمـــن 
الــجــوار الليبي والاســتــقــرار  دول 

الإقليمي». 
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة على 
ضــــرورة أن تُــفــضــي أي تــحــركــات 
دولية في هــذا الشأن إلــى خروج 
كـــافـــة أشـــكـــال الــــوجــــود الأجــنــبــي 
«الــــتــــزامــــن وبــــــلا اســـتـــثـــنـــاء أو  بـــــ
تفرقة»، فضلاً عن أهمية تنسيق 
الــجــهــود مـــن أجـــل اتـــخـــاذ مــوقــف 
حـــاســـم تـــجـــاه اســـتـــمـــرار انــتــهــاك 
بـــعـــض الأطـــــــــراف لـــحـــظـــر تـــوريـــد 

السلاح إلى ليبيا.
وفي مــارس (آذار) عام ٢٠١١ 

أصــــــــدر مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
قراره رقم ١٩٧٠، طالب فيه جميع 
الـــــدول الأعـــضـــاء بـــالأمـــم المــتــحــدة 
«مــنــع بــيــع أو تــوريــد الأســلــحــة  بـــ
ومـــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــهــــا إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، 
ويشمل ذلــك الأسلحة والذخيرة 
والمــركــبــات، والمـــعـــدات العسكرية 
وشبه العسكرية وقطع الغيار». 
كما حظر القرار أيضاً على الدول 
شـــــــراء أي أســـلـــحـــة ومــــــا يــتــعــلــق 
بها مــن ليبيا. ومــع كسر طرفي 
الـــصـــراع الــســيــاســي هـــذا الحظر، 
أطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عملية 
«إيــريــنــي» فــي ٣١ مــن مـــارس عام 
٢٠٢٠، بهدف دعم حظر الأسلحة 
وعــمــلــيــة الـــســـلام الــلــيــبــيــة، وهــي 

الــتــي تــم تدشينها على  العملية 
خلفية «صوفيا».

بالاستحقاق  يتعلق  وفيما 
الــلــيــبــي المـــنـــتـــظـــر، قـــــال المــتــحــدث 
مــــــع كـــوبـــيـــش  لـــــقـــــاء شـــــكـــــري  إن 
تـــطـــرق أيـــضـــاً إلــــى مــســألــة إجــــراء 
الانتخابات النيابية والرئاسية 
في ٢٤ من ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وفق خريطة الطريق التي 
أقرها الليبيون، وقرارات مجلس 
الأمـــــن ذات الـــصـــلـــة، مــشــيــراً إلــى 
التأكيد على أهمية استيفاء الأُطر 
الدستورية لعقد تلك الانتخابات، 
والتحسب مــن أي سعي لتأجيل 
عقدها في موعدها المُحدد، نظراً 
لــلــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لــذلــك على 

أمـــــن واســــتــــقــــرار لــيــبــيــا، وإطـــالـــة 
أمــــد الأزمــــــة، وتــرســيــخ الانــقــســام 
وانـــــعـــــدام الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والأمـــــنـــــي؛ الأمـــــــر الـــــــذي يــتــنــافــى 
وتــطــلــعــات الــشــعــب الــلــيــبــي نحو 
ليبيا مستقرة، ومنضوية تحت 

راية وطنية واحدة وجامعة.
مـــن جـــانـــبـــه، أطـــلـــع المــبــعــوث 
الأممي الوزير شكري على نتائج 
اتــصــالاتــه مـــع مُــخــتــلــف الأطــــراف 
الليبية، ورؤيته  المعنية بــالأزمــة 
إزاء تــحــريــك الأوضــــاع فــي لبيبا 
نــــحــــو الاســــــتــــــقــــــرار، مــــعــــربــــاً عــن 
تقديره لدور مصر الداعم لتثبيت 
الاستقرار في ليبيا، ومُثمناً في 
هـــذا الـــصـــدد اســتــضــافــة الــقــاهــرة 

لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة «٥+٥»، وأهمية العمل 
على حشد الجهود من أجل تلبية 
تطلعات الشعب الليبي المشروعة 

نحو التنمية والازدهار.
الــــرئــــيــــس  وســـــبـــــق أن دعــــــــا 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
خلال فعاليات عدة، إلى ضرورة 
عـــقـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
موعدها المحدد، مع التشديد على 
أهمية خروج كل القوات الأجنبية 
من الأراضي الليبية، وعودة ليبيا 
إلـــــى أيــــــدي أبـــنـــائـــهـــا «لــيــصــونــوا 
مـــقـــدراتـــهـــا، ويـــبـــنـــوا مستقبلها 
بإراداتهم الوطنية المستقبلة دون 

تدخلات خارجية».

 المبعوث الأممي إلى ليبيا في القاهرة أمس (وزارة الخارجية) 
ً
سامح شكري مستقبلا

انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي
 لحسم إخراج «المرتزقة»

القاهرة: خالد محمود

برعاية أممية ومصرية، بدأت أمس في القاهرة 
اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥»، التي 
تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، 
بــهــدف وضـــع خــطــة تستهدف إخــــراج «المــرتــزقــة» 
الأفارقة من دول الجوار الجغرافي لليبيا (السودان 
والنيجر وتشاد)، وذلك في إطار الخطة الطموحة، 
التي أقرتها اللجنة في جنيف مؤخراً لخروج هذه 

العناصر تدريجياً من الأراضي الليبية.
وأشاد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا، خـــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لاجــتــمــاع 
اللجنة بمشاركة ممثلي تشاد والنيجر والسودان، 
واســتــعــدادهــم للعمل مــع اللجنة بــشــأن انسحاب 
«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بطريقة 
لا تــؤثــر على اســتــقــرار الــوضــع فــي بلدانهم وفي 

المنطقة.
إلــى استمرار البعثة  مشيراً في هــذا السياق 
إلــى مساعدة ليبيا  الرامية  الأممية في جهودها 
على استعادة استقرارها ووحدتها، وسيادتها 
النار العام  إبــرام اتفاق وقــف إطــلاق  الكاملة منذ 
الماضي. كما أشــاد بجهود اللجنة العسكرية في 
بــدءاً مــن الحفاظ على اســتــمــراره، وفتح  تنفيذه، 
المــجــال الــجــوي، وتــبــادل المحتجزين، وبـــذل جهد 
الــصــنــاعــي، وفــتــح الطريق  مشترك لتأمين النهر 
الليبية  الساحلي. وقــال كوبيش إن خطة العمل 
الشاملة، التي وقعتها «اللجنة» خلال اجتماعها 
الــزاويــة  مــؤخــراً بجنيف، «ستكون بمثابة حجر 
لانسحاب تدريجي ومتوازن، ومتسلسل للمرتزقة 
والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي 
الليبية»، مــبــرزاً أن هــذه الخطة تحظى بموافقة 
اللجنة العسكرية، وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ 
كما أنها «خطة بقيادة وملكية وطنية، تحمل في 

ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ».
وأضاف كوبيش موضحاً أن الخطة «خطوة 
فــي غــايــة الأهــمــيــة لمــســار طــويــل وشـــاق فــي سبيل 
الــســلام، والاستقرار والأمــن والتعاون، والتنمية 
المــســتــدامــة فــي ليبيا وفـــي المــنــطــقــة بــشــكــل عـــام»، 
مــشــيــراً إلـــى اعـــتـــزام الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المشتركة 

وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن، 
المــرتــزقــة والمــقــاتــلــين الأجــانــب  ومتسلسل لجميع 
والقوات الأجنبية، من خلال مشاورات ومفاوضات 

مع دول جوار ليبيا، وباقي الشركاء الدوليين.
فــي ســيــاق ذلـــك، أوضـــح كــوبــيــش أن اجتماع 
أمــس، والاجتماعات والمــشــاورات التي ستعقبه، 
«لــيــســت ســــوى خـــطـــوات أولـــــى فـــي طـــريـــق إعــــداد 
خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة، 
والمقاتلين الأجانب والــقــوات الأجنبية من ليبيا، 
وهــــو الأمـــــر الـــهـــام أيـــضـــاً فـــي ضــــوء الانــتــخــابــات 
الــقــادمــة»، معرباً عــن أمله  البرلمانية والــرئــاســيــة 
في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل 
بـــشـــأن الـــلـــبـــنـــات الأســــاســــيــــة، وآلــــيــــات الــتــنــســيــق 
الــلازمــة لــلانــســحــاب، وأن يمكن مــن الاتــفــاق على 
الخطوات الأولى لعملية الانسحاب، التي ستأخذ 
فــي الاعــتــبــار تــمــامــاً احــتــيــاجــات ومــخــاوف ليبيا 
وجيرانها، ولافتاً إلى تعويله على «دعم الاتحاد 
الأفريقي لهذا المسعى النبيل والهام للغاية». كما 
أعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل لهذه 

الخطوة.
في غضون ذلك، لفتت نجلاء المنقوش، وزيرة 
الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، إلى وجود 
«خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية  ما وصفته بـ
بعد الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، 
وأعــــربــــت فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة «بــــي بـــي ســي» 
البريطانية أمــس، عن أملها في إجــراء انتخابات 
حرة ونزيهة، «رغم وجود بعض المشاكل الأمنية»، 

التي تمنت ألا تفسد العملية الانتخابية.
وقــالــت المــنــقــوش إن الــحــرب «ســتــعــيــدنــا إلــى 
المربع الأول مجدداً، ما يعني تواجد أسلحة ونفوذ 
خارجي يؤثر على الانتخابات»، لكنها اعتبرت في 

المقابل أن «هناك دائماً أملاً».
وأضــافــت المنقوش موضحة «نحتاج إلى 
الــديــمــقــراطــيــة»،  مــشــاركــة الجميع فــي العملية 
وتوقعت فــي هــذا السياق قبول المشير خليفة 
«الجيش الوطني» المتمركز  حفتر، القائد العام لـ
في شرق البلاد، الذي تقاعد مؤقتاً من منصبه 
استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، 

بنتائجها.

الجزائر تواجه إضرابات غير مسبوقة 
احتجاجاً على «شظف العيش»

الجزائر: بوعلام غمراسة

ينفذ تكتل نقابي جزائري 
يضم ١٤ نقابة مع بداية شهر 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
المقبل، قراراً بالإضراب، اتخذه 
لــلــتــعــبــيــر عــن  أيـــــــــام،  مـــنـــذ ١٠ 
تذمر فئات واسعة من العمال 
مــن تـــردي الأوضــــاع المعيشية، 
ومــــــن عــــــزم الـــحـــكـــومـــة تــحــريــر 
أسعار أغلب السلع والخدمات 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل. وفــي 
غضون ذلك، اتهم حزب يساري 
«إعــلان حــرب على  بـــ السلطات 
الجزائريين»، بسبب سياساتها 

«اللاشعبية». الموصوفة بـ
وبـــــــــــدا عـــــلـــــى الاتــــــــحــــــــادات 
المهنية، التي تشكل «كنفيدرالية 
الـــنـــقـــابـــات الــــجــــزائــــريــــة»، عـــزم 
كبير على التشدد مع الحكومة 
لحملها على التراجع عن قرار 
رفــــــع الــــدعــــم عــــن ١٤ مــنــتــوجــاً 
غــــذائــــيــــاً وخــــدمــــاتــــيــــاً، أبــــرزهــــا 
الـــخـــبـــز والـــحـــلـــيـــب والـــســـمـــيـــد 
والـــــــــزيـــــــــت والمـــــــــــــــاء والــــــــوقــــــــود 
والــــــكــــــهــــــربــــــاء. وتـــــبـــــلـــــغ قـــيـــمـــة 
الــدعــم، أو مــا تسميه الحكومة 
«التحويلات الاجتماعية»، نحو 
١٥ مليار دولار كل سنة. وبذلك 
ســيــضــطــر مــلايــين الــجــزائــريــين 
إلـــــى دفـــــع الأســــعــــار الــحــقــيــقــيــة 
لهذه المنتجات والخدمات، لكن 
غالبيتهم يعجزون عن الوفاء 
بــــالأعــــبــــاء الــــجــــديــــدة بــالــنــظــر 

لتدني الأجور.
ومن أكثر ما يؤرق أصحاب 
الـــــدخـــــل الــــضــــعــــيــــف، الـــــزيـــــادة 
الكبيرة لسعر البطاطس، التي 
تــعــد الــــغــــذاء الــرئــيــســي لأغــلــب 
الـــعـــائـــلات الـــجـــزائـــريـــة. كــمــا أن 
الأســواق تشهد نــدرة حــادة في 
الحليب والزيت، وفي أصناف 
عــــديــــدة مــــن الأدويــــــــــة، بـــعـــد أن 
أوقــــــفــــــت الــــحــــكــــومــــة تــقــلــيــص 
وارداتها من المواد الصيدلانية.
الــنــقــابــات نفسها  وتــســمــي 
«المـــســـتـــقـــلـــة» كــنــقــيــض لأكــبــر  بــــ
نقابة في البلاد، وهي «الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين»، التي 
تضم ٣ ملايين عامل وموظف، 
والتي تؤيد سياسات الحكومة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
مـــــــدى ٢٢ عـــامـــاً  وظـــــلـــــت عــــلــــى 
الــعــمــال رافضة  تتحمل ضغط 
التجاوب مع مطلب الإضــراب. 
ويــــعــــد أمـــيـــنـــهـــا الـــــعـــــام ســلــيــم 
لـــبـــاطـــشـــة مـــــن أبـــــــرز المـــؤيـــديـــن 
لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون 
وحكومته، بقيادة الوزير الأول 

أيمن بن عبد الرحمن.
ومـــن أهـــم الــقــطــاعــات الــتــي 
ســتــخــوض الإضـــــراب، التعليم 
والـــبـــريـــد والــصــحــة والــبــيــطــرة 
والصيدلة والتضامن والشؤون 
الــديــنــيــة. ومــــن أشــــد الــنــقــابــات 
تــحــمــســاً لـــه «المــجــلــس الــوطــنــي 
المستقل لمستخدمي التدريس»، 

الذي تجمعه قبضة حديدية مع 
الحكومة منذ ســنــوات، والــذي 
سيبدأ الإضراب في الثاني من 
نــوفــمــبــر المــقــبــل، وذلــــك بمعدل 
يومين في الأسبوع لطرح عدة 
مـــطـــالـــب؛ أهـــمـــهـــا رفـــــع الأجـــــور 
وتـــحـــســـين ظــــــروف الـــتـــدريـــس، 

ورفع ميزانية المدارس.
وفي نظر خبراء الاقتصاد، 
فـــإن ســبــب الارتـــفـــاع الــجــنــونــي 
للأسعار منذ أشهر يعود إلى 
إجـــراءات اتــخــذت فــي السنوات 
الأخــــيــــرة لــحــكــم الـــرئـــيـــس عبد 
العزيز بوتفليقة، تسببت في 
تـــضـــخـــم غـــيـــر مـــســـبـــوق، نــتــج، 
حـــســـبـــهـــم، عــــن الـــتـــمـــويـــل غــيــر 
التقليدي للخزينة عــن طريق 
طبع أوراق نقدية بلغت قيمتها 
 ٢٠١٧ بـــــين  دولار  مــــلــــيــــار   ٥٠
و٢٠١٩، وذلـــــك لمـــواجـــهـــة عجز 
الميزانية، غير أن العجز المالي 
تعمق في العامين الأخيرين مع 
استمرار تراجع إيرادات النفط، 
وتآكل مخزون العملة الصعبة، 
مع تهاوٍ مستمر لقيمة الدينار. 
ونتيجة لذلك، تزايدت أصوات 
المــــعــــارضــــة المـــطـــالـــبـــة بــخــفــض 
مــيــزانــيــة الــجــيــش، الــتــي تصل 

إلى ١٢ مليار دولار.
وقـــــالـــــت الأمــــيــــنــــة الـــعـــامـــة 
«حزب العمال» لويزة حنون،  لـ
خــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع لـــــــــكـــــــــوادره، 
الــجــمــعــة، إن الــحــكــومــة «تــشــن 
حــربــاً اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
على الأغلبية الساحقة، وعلى 
واتهمتها  الجماعية»،  الملكية 
«انــتــهــاك الــحــقــوق والــحــريــات  بـــ
الــنــقــابــيــة، ومــمــارســة الترهيب 
لمـــنـــع كـــــل تـــعـــبـــئـــة شـــعـــبـــيـــة، أو 
عمالية أو شبابية، والهدف من 
ذلك فرض سياسات ستتسبب 
فـــي مــزيــد مـــن الــفــقــر، وتــعــرض 
الـــنـــســـيـــج الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلأمـــة 
للتفكك». وبحسب حنون، فإن 
لـــعـــام ٢٠٢٢  مــــشــــروع المـــــوازنـــــة 
يـــتـــضـــمـــن «تـــــدابـــــيـــــر ســـتـــحـــدث 
قطيعة مع الأهداف الاجتماعية 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة لــــــلــــــثــــــورة 
التحريرية، التي أسست الطابع 
لــلــدولــة الجزائرية  الاجتماعي 
الموروثة عن الاستقلال الوطني، 
وهـــو يـــكـــرّس اســتــمــرار الشغل 
الهش والبطالة، وتدمير القدرة 
الشرائية بالزيادة في الرسوم، 
واستغلال الموظفين والعمال في 

القطاع العمومي».
وتــــعــــهــــدت الــــحــــكــــومــــة فــي 
مــقــابــل تــحــريــر أســـعـــار الــســلــع 
«مـــــســـــاعـــــدات  والـــــــخـــــــدمـــــــات بــــــ
مــبــاشــرة لــلــعــائــلات المـــعـــوزة». 
لــكــن بــعــض المـــراقـــبـــين شــكّــكــوا 
فـــــــي قــــــدرتــــــهــــــا عـــــلـــــى إيـــــصـــــال 
الإعــانــات المالية المفترضة إلى 
مستحقيها. كما أعلنت أنها لن 
تتخلى عن «الطابع الاجتماعي 
للدولة»، الذي يرمز خاصة إلى 

مجانية التعليم والعلاج.

البرلمان يعد وقف مرتبات النواب «خرقاً جسيماً للدستور»

القضاء التونسي يحكم بسجن وزير سابق و٣ مسؤولين في قضايا {فساد}
تونس: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة تونسية فجر 
أمـــس أمــــراً بــســجــن وزيــــر الــفــلاحــة 
الــســابــق ســمــيــر بــالــطــيــب، وثــلاثــة 
مسؤولين آخرين ضمن التحقيق 
فــــي شـــبـــهـــات فــــســــاد مــــالــــي، وفـــق 
تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية  مــا نقلت 

ووكالة الصحافة الألمانية.
وذكـــــــــرت إذاعـــــــــة «مــــوزايــــيــــك» 
الــتــحــقــيــق  قــــاضــــي  الــــخــــاصــــة أن 
بــالــقــطــب الــقــضــائــي المـــالـــي أصـــدر 
أوامــــــــــر بـــالـــســـجـــن ضـــــد بــالــطــيــب 
وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة، 

أبــقــى عــلــى أربــعــة مسؤولين  فيما 
في حالة سراح، وذلك بعد جلسات 
تحقيق واســتــمــاع اســتــمــرت حتى 

فجر أمس.
الــدعــوى القضائية  وتتضمن 
وجـــــــــود شـــبـــهـــة ارتــــــكــــــاب جــــرائــــم 
تـــتـــعـــارض مـــع قـــوانـــين الــصــفــقــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وغــــســــل أمــــــــوال عــبــر 
اقـــتـــنـــاء مـــعـــدات لـــــــوزارة الــفــلاحــة. 
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــوقـــوفـــين وزيــــر 
الــســابــق سمير بالطيب،  الــفــلاحــة 
الـــذي شغل المنصب مــا بــين ٢٠١٦ 
و٢٠٢٠. ومستشار بديوانه مكلف 
الحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين 

فــي لجنة فــتــح الـــعـــروض، ووكــيــل 
الشركة المنتفعة بالصفقة.

وكـــــان الــقــضــاء قـــد أوقـــــف في 
وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً 
مـــهـــدي بـــن غــربــيــة، رجــــل الأعـــمـــال 
والوزير السابق المكلف بالعلاقات 
مع الهيئات الدستورية والمجتمع 
المــدنــي ومنظمات حقوق الإنسان 
في  للتحقيق  و٢٠١٨،   ٢٠١٦ بـــين 

شبهة ارتكابه جرائم مالية.
وقــــال الــرئــيــس قــيــس سعيد، 
الـــذي أعــلــن التدابير الاستثنائية 
فـــــي الـــــبـــــلاد مـــنـــذ ٢٥ مـــــن يــولــيــو 
(تموز) الماضي، مع تعليقه العمل 

بـــالـــدســـتـــور، إن مــكــافــحــة الــفــســاد 
ستكون أولوية في عمل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تـــقـــودهـــا نــجــلاء 

بودن.
من جهة ثانية، أصدرت رئاسة 
مجلس نـــواب الــشــعــب (الــبــرلمــان)، 
بـــرئـــاســـة راشـــــد الــغــنــوشــي، أمــس 
بـــــيـــــانـــــاً عــــــبــــــرت فـــــيـــــه عـــــــن «بـــــالـــــغ 
انــشــغــالــهــا لــلــتــداعــيــات الــخــطــيــرة 
لـــلـــقـــرار الــــرئــــاســــي الــــلادســــتــــوري 
بتاريخ ٢٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 
(الأمــر ١١٧ لسنة ٢٠٢١)، القاضي 
بإيقاف صرف منح النواب، والذي 
انـــجـــر عــلــيــه حــــرمــــان المــســاعــديــن 

مــن مخصصاتهم، أو أي تغطية 
اجــتــمــاعــيــة أو صــحــيــة، وهـــو قــرار 
الــخــرق الجسيم للفصل  يعبر عــن 
٨٠ مــن الــدســتــور الــتــونــســي، الــذي 
يــقــضــي بــبــقــاء المــجــلــس مـــن حــالــة 

انعقاد طيلة المدة الاستثنائية».
وجددت رئاسة المجلس التنبيه 
إلــــى «وضــعــيــة مــســتــشــاري الــنــواب 
والـــكـــتـــل الــبــرلمــانــيــة، ومــــا آلــــت إلــيــه 
وضعيتهم مــن صعوبات حياتية، 
جـــراء هــذه الــقــرارات الــلامــشــروعــة». 
مــعــبــرة عـــن تــضــامــنــهــا المــطــلــق مع 
النائبة هــاجــر بــو هــلالــي، والنائب 
مــصــطــفــى بــــن أحـــمـــد «لمـــــا تــعــرضــا 

لــــه مــــن ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة تــقــضــب 
بــحــرمــانــهــمــا مـــن الــحــق فـــي الــعــلاج 
كـــحـــق أصـــيـــل مــــن حـــقـــوق المـــواطـــنـــة 

وحقوق الإنسان».
كما أكدت رئاسة المجلس على 
أن «حــقــوق نــواب الشعب مضمونة 
بالدستور وبالقانون، وليست مجالاً 
لسياسة التشفي والإقصاء». مذكرة 
بأن «سياسة التشفي والبغضاء لن 
تزيد نــواب الشعب إلا إصـــراراً على 
التمسك أكثر بحقوقهم المشروعة»، 
وأنهم مستعدون لخوض النضالات 
الــقــانــون «لتكريس  المــطــلــوبــة، وفـــق 

علوية الدستور ودولة القانون».

بوريطة: قرار مجلس الأمن حول الصحراء 
يرد على مناورات خصوم المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال ناصر بــوريــطــة، وزيــر الخارجية المــغــربــي، إن 
القرار ٢٦٠٢ الصادر عن مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، 
والذي مدد بموجبه ولاية «مينورسو» لمدة سنة، يقدم 
خمسة أجوبة مهمة على مــنــاورات وتحركات خصوم 
وحــــدة تــــراب المـــغـــرب، فــي إشــــارة إلـــى الــجــزائــر وجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وأوضــــح بــوريــطــة فــي لــقــاء صــحــافــي بــالــربــاط، أن 
الجواب الأول يتعلق بطبيعة مسلسل الحل السياسي، 
ذلك أنه كانت هناك تعبئة من طرف الجزائر بشكل خاص، 
ومن طرف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة الذي رفض 
المشاركة في الموائد المستديرة، إلا أن جواب مجلس الأمن 
الــوحــيــدة لتدبير  يؤكد أن مشاركة الجميع هــي الآلــيــة 
المسلسل، مشيراً إلى أنه جرى ذكر الموائد المستديرة على 
الأقــل ٤ مــرات كآلية تجب متابعتها من طــرف المبعوث 
الــجــواب الأول هو أن الموائد  الشخصي، وبالتالي فــإن 

المستديرة هي الإطار الوحيد.
وبخصوص الجواب الثاني، قال بوريطة إنه يهم 
الهدف من المسلسل، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات 
الــقــديــمــة. كما كــان هــنــاك أيضاً  لإحــيــاء بعض الخطط 
ضغط وابتزاز لتغيير الفقرة الثانية من القرار لكونها 
الفقرة، فإن  تحدد ماهية الحل. وكما تنص عليه هذه 
الحل يجب أن يكون واقعياً، وعملياً وقائماً على التوافق، 
وهــي كلمات تخيف وتــزعــج، حسبه، الأطـــراف الأخــرى 
لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، مبعدة بذلك كل 

ما هو غير واقعي وغير عملي.
الثالث، حسب بوريطة، بأطراف  ويتعلق الجواب 
المسلسل، إذ كانت هناك تصريحات تفيد بعدم مشاركة 
الجزائر في الموائد المستديرة. وبهذا القرار فإن مجلس 
الأمن يحدد الأطراف الحقيقية لهذا النزاع، ويشير إلى 
أن الجزائر لها مسؤولية في المسلسل، ومدعوة إلى أن 

تشارك بمسؤولية وشكل بناء.
أما الجواب الرابع في نظر بوريطة، فيتعلق بمسألة 
النار، حيث كانت هنالك محاولات لجعل  وقف إطــلاق 
عملية الــكــركــرات وتــحــريــر المــعــبــر مــمــا كــانــت تــقــوم به 
ميليشيات جبهة البوليساريو، هو سبب هذه المشاكل، 
فجاء جواب مجلس الأمن بشكل واضح، معبراً عن قلقه 

فيما يتعلق بإنهاء وقف إطلاق النار.
وعد وزير خارجية المغرب هذا القرار، الذي عبر عنه 
مجلس الأمـــن، رســالــة لــلأطــراف لتتحمل مسؤوليتها. 
مشيراً إلــى أن الــكــركــرات غير مــذكــورة فــي الــقــرار، لأنه 
جــرى اعتبارها مــجــرد مسألة تحصيل حــاصــل، وبــأن 
هذه المنطقة شهدت عرقلة لحركة سير، وتهديداً لأمن 

السائقين والمـــارة مــن طــرف ميليشيات «بوليساريو»، 
ولذلك انخرطت القوات المسلحة الملكية المغربية، وأعادت 

الوضع لشكله الطبيعي، وبذلك انتهى الأمر.
وذكــر بوريطة أن هنالك أكثر مــن ٢٤٠ بيان حرب 
لميليشيات جبهة البوليساريو، لذلك رد مجلس الأمن 
على هــذه المــســألــة، واعتبر أن الــوضــع عـــادي وطبيعي 
في معبر الكركرات، وبالتالي فهي رسالة قوية للجزائر 
الــدولــي لن يسمح  ولجبهة البوليساريو بــأن المجتمع 

بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.
أمــا الــجــواب الــخــامــس، فــي نظر بــوريــطــة، فيتعلق 
بمكتسبات المغرب في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه 
كانت هناك محاولات للمساس بها، وهي اليوم مذكورة 

في هذا القرار.
مضيفاً أن القرار أشــار كذلك إلى أن الحكم الذاتي 
هو الإطار الواقعي والعملي، وذو المصداقية، باعتباره 

الأفق الوحيد لهذا الحل.
وفيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، قال بوريطة 
إنــه لم يطرح موضوع «مينورسو» أو حقوق الإنسان 
أســـاســـاً فـــي هــــذا الــــقــــرار، عــلــى عــكــس مــســألــة تسجيل 
الــلاجــئــين، ومــســؤولــيــة الــبــلــد الــــذي يــوجــد فــيــه هـــؤلاء 
اللاجئون بتندوف، والــذي تم تأكيده في قــرار مجلس 
الأمن في الفقرة الثامنة، التي تنص على ضرورة إحصاء 
هؤلاء المحتجزين من أجل حماية حقوقهم من انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني، وكذا السماح لهم بالخروج 
من مخيمات تندوف. وعد بوريطة هذه الأجوبة بأنها 
صريحة وواضحة قدمها مجلس الأمن لكل المناورات، 
الــتــي تــحــاول أن تــوحــي بـــأن شــيــئــاً مــا ســيــحــصــل، وأن 
مــجــلــس الأمـــــن ســيــغــيــر مـــحـــدداتـــه أو وضـــعـــه، غــيــر أن 
الجواب كان واضحاً لا من حيث المسلسل وشكله، ولا 
من حيث الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية 
ومسؤوليتها، ولا من حيث وقف إطلاق النار والمسؤول 
عنه، ولا من حيث المكتسبات التي حققها المغرب، والتي 
أصبحت مؤكدة من خلال هذا القرار الذي اتخذه مجلس 

الأمن.
الــولايــات المتحدة،  على صعيد ذي صــلــة، جـــددت 
أول من أمس، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، 
باعتبارها «الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي» لنزاع 

الصحراء.
وقـــال ممثل الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مجلس الأمـــن، 
عــقــب مــصــادقــة هــــذا الأخـــيـــر عــلــى قــــرار بــتــمــديــد ولايـــة 
بعثة (مينورسو) لمدة سنة: «سنواصل اعتبار المخطط 
المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وذو مصداقية وواقعي»، 
للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة إلى «مستقبل سلمي 

ومزدهر».

 «منتدى أصيلة» يناقش قضايا السلم
في المغرب العربي والساحل

أصيلة: «الشرق الأوسط»

قـــال محمد بــن عــيــســى، أمـــين عـــام مــنــتــدى أصيلة، 
ووزيــر خارجية المغرب الأسبق، إن المنتدى اختار هذا 
العام مناقشة قضايا متصلة باستتباب «السلم والأمن 

والاستقرار إقليميا وقاريا».
وأشـــار بــن عيسى، الــذي كــان يتحدث فــي الجلسة 
الافتتاحية للمنتدى، التي التأمت مساء أول من أمس، 
إلى أن ندوة «المغرب العربي والساحل: الشراكة الحتمية» 
تأتي ضمن هــذا السياق، وأشــار بهذا الخصوص إلى 
التحديات العويصة التي تواجه الساحل، والتي باتت 
«تحتاج إلى حلول مستعجلة». موضحا أن ندوة أصيلة 
الأولى تتأسس على فكرة «تداخل الحدود بين المجالين 
المــغــاربــي وبــلــدان الــســاحــل»، ومشيرا إلــى أن المصاعب 
يجب ألا تمنع «إمكانيات التفاعل والانــدمــاج». ودعــا 
صناع القرار في الفضاءين: الساحل والمغرب العربي 
إلــــى الــتــفــكــيــر اســتــراتــيــجــيــا فـــي تــدبــيــر الأزمـــــــات، الــتــي 
تواجهها المنطقة الشاسعة، وتطال لقمة العيش والأمن 

والاستقرار.
وأشار بن عيسى إلى أن التحديات المطروحة تتمثل 
الناتج عن الإرهــاب المسلح المهدد  في التحدي الأمني، 
لبلدان الساحل، والثاني يتعلق بالوضع الاستراتيجي 
فــي الــفــضــاء المــغــاربــي والــســاحــل. أمـــا الــتــحــدي الثالث 
فيتعلق بمنظومة الحكم الرشيد، وبناء الدولة الوطنية. 
بينما يبقى التحدي الرابع اقتصاديا وبيئيا، يتمثل في 
نقص المــيــاه، وزحــف الــرمــال والــجــفــاف. مــن جهته، قال 
محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل 
المغربي، إن الأمن والاستقرار من التحديات التي تواجه 
حكومات العالم، لأن «تبعات التطرف والإرهاب» مسّت 
كـــل جـــوانـــب الـــحـــيـــاة. ونـــــوه فـــي هــــذا الــســيــاق بــحــرص 
المنتدى على إبراز حتمية الشراكة والتكتل كمخرج لكل 
هذه التحديات، معتبرا أن ذلك ينسجم «مع توجهات 

وسياسات المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس». 
الــدولــي  وأشـــاد بنسعيد بموسم أصيلة الثقافي 
الذي «راكم تجربة طويلة في مقاربة مواضيع السياسة 
والــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد»، وســعــيــه لــتــقــديــم الــحــلــول ذات 

الأبعاد البيئية والإنسانية بعيدة المدى.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ألــقــى مــحــمــد الــصــبــيــحــي، مــديــر 
الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية المغربية، كلمة 
بــاســم وزيــــر الــخــارجــيــة نــاصــر بــوريــطــة، قـــال فــيــهــا إن 
هناك اهتماما متزايدا بمنطقة الساحل على المستوى 
الدولي. موضحا أن هذه المنطقة تعد «من أفقر جهات 
الــعــالــم»، ومــع ذلــك تــواجــه تحديات كبيرة، ســواء على 
الــديــمــوغــرافــي،  المــنــاخــيــة، أو النمو  الــتــغــيــرات  مستوى 

والأمن الغذائي، وتنامي النزعات الانفصالية والإرهاب، 
وزعزعة استقرار عدد من الدول، ومشكلة الهجرة.

المــغــرب يتعامل مــع الساحل من  وذكــر بوريطة أن 
مــنــطــلــق كـــونـــه «فـــضـــاء انــتــمــاء تــاريــخــي وحـــضـــاري»، 
مشيرا إلى أن معالجة مشاكل الساحل لا تتم بالوسائل 
أنـــه «لا  العسكرية فــقــط، بــل أيــضــا بالتنمية. ومــؤكــدا 
يمكن على المدى البعيد وضع حلول خارجية للوقائع 
المحلية لمنطقة الــســاحــل، مــمــا جــعــل المــغــرب يــدافــع عن 
النهج القائم على بناء دينامية محلية، والمتجرد من 

الوصفات المستوردة».
وشدد بوريطة على القول إن الملك محمد السادس 
وضــع أفريقيا في صميم الأولــويــات الدولية للمغرب، 
اقتناعا منه بأنه لا يوجد تضامن، أو التزام قائم، دون 
الاستثمار في العلاقات السياسية، مقترنة بشراكات 
اقتصادية مربحة للجميع، مع أثر اجتماعي ملموس 

في خدمة السكان.
أنــه «لا يمكن لأفريقيا أن تكون فقط  أكــد  وبعدما 
مرآة تعكس للعالم صورة التحديات التي يواجهها، بل 
يجب أن تكون انعكاسا لديناميته المستقبلية»، سجل 
أنــه «يتوجب على العالم التجرد من الطريقة  بوريطة 
الــقــارة، وخــاصــة منطقة الساحل،  إلــى  الــتــي ينظر بها 
لنعتبرها مجالا للازدهار والإبداع والحيوية، لترسي 

بذلك أسس السلم والازدهار والتنمية».
من جهتها، سلطت راقية تالا ديارا، عضو المجلس 
الوطني الانتقالي بمالي، الضوء على سياسة الهجرة 
التي انتهجها المغرب، وجهود المملكة من أجل تسهيل 
اندماج المهاجرين، والذي يعتبر مثالا يحتذى بالنسبة 
الــثــابــت للمملكة  للبلدان الأفــريــقــيــة، مشيدة بــالالــتــزام 
لــتــقــاســم خــبــرتــهــا فـــي مــجــال تــدفــق الــهــجــرة مـــع بــلــدان 
أفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز السلم والاستقرار في 

المغرب العربي ومنطقة الساحل.
وأشــــادت ديـــارا بــريــادة المــغــرب، تحت قــيــادة الملك 
محمد السادس، في إطار التعاون جنوب – جنوب، في 
مجال تنفيذ إصلاحات تروم تعزيز البلدان الأفريقية، 
لاسيما فيما يتعلق بالحكامة والشفافية والنهوض 
بــالــعــنــصــر الـــبـــشـــري، مــســجــلــة أن الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 

الأفريقية استلهمت تجربة المغرب في عدة ميادين.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد الــدبــلــومــاســي المــغــربــي فــتــح الــلــه 
السجلماسي، الأمـــين الــعــام الــســابــق لــلاتــحــاد مــن أجل 
المتوسط، بأن منطقة المغرب العربي والساحل تواجه 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، لاســـيـــمـــا الأمـــنـــيـــة والاســتــراتــيــجــيــة 
والمؤسساتية والاقتصادية، مسجلا أن منطقتي المغرب 
العربي والساحل مرتبطتان بشكل طبيعي وملموس 

بقضايا التنمية والسلم والاستقرار والأمن.
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احتدام الخلاف بين باريس ولندن... وتلويح بإطلاق آلية تسوية النزاعات
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت بــــريــــطــــانــــيــــا، أمــــس 
(الـــــســـــبـــــت)، أنــــهــــا لا تــســتــبــعــد 
الــــــلــــــجــــــوء إلــــــــــى آلــــــيــــــة تــــســــويــــة 
النزاعات مع الاتــحــاد الأوروبــي 
المـــدرجـــة فــي اتــفــاق «بــريــكــســت» 
لأول مــرة، بعدما هــدّدت فرنسا 
باتّخاذ تدابير تجارية انتقامية 
على وقــع الخلاف بشأن حقوق 

الصيد.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
لــشــبــكــة «ســــكــــاي نـــــيـــــوز»، عــلــى 
هامش قمة مجموعة العشرين 
بـــالـــطـــبـــع لا، لا  فـــــي رومـــــــــا: «لا 
أســتــبــعــد ذلــــك». وأضـــــاف: «لكن 
مــــا أعـــتـــقـــد أن الـــجـــمـــيـــع يــرغــب 
برؤيته، هو تعاون بين الحلفاء 
الأوروبيين وإيمانويل ماكرون». 
وتـــابـــع فـــي الــتــصــريــحــات الــتــي 
تأتي عشية انطلاق أعمال مؤتمر 
الأطراف «كوب ٢٦» في غلاسكو 
اليوم (الأحــد): «أشاطرهم رؤية 
مــشــتــركــة مـــفـــادهـــا بــــأن الــتــغــيّــر 
المناخي كارثة للبشرية ولدينا 

الأدوات اللازمة للتعامل معه».
وتشعر فرنسا بالامتعاض 
لــعــدم إصـــــدار بــريــطــانــيــا وجـــزر 
الــــقــــنــــال الــــتــــي تـــشـــمـــل جـــيـــرزي 
وغـــيـــرنـــزي تــراخــيــص لــلــقــوارب 
لــلــصــيــد فـــي مياهها  الــفــرنــســيــة 

بعد بريكست، كما ذكرت وكالة 
الــفــرنــســيــة. ويحتكم  الــصــحــافــة 
انفصال بريطانيا عــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي إلــــى مـــا أطـــلـــق عليه 
«اتفاق التجارة والتعاون»، الذي 

تتبادل لندن وباريس الاتهامات 
بانتهاكه.

ويسمح الاتفاق لبريطانيا 
أو الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــإطــلاق 
عملية تسوية النزاعات، والتي 

لم يتم اختبارها بعد منذ دخل 
«بريكست» حيّز التنفيذ بشكل 

كامل مطلع العام.
وحـــــذّرت فــرنــســا مــن أنـــه ما 
لم تتم الموافقة على التراخيص، 

الـــقـــوارب  فستمنع مـــن جــانــبــهــا 
إفــراغ حمولتها  البريطانية من 
فــــي المــــوانــــئ الــفــرنــســيــة ابـــتـــداء 
مــن الأســبــوع المقبل، وستفرض 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش عـــلـــى جــمــيــع 

الــبــضــائــع الـــقـــادمـــة مـــن المــمــلــكــة 
المتحدة. 

وحـــذّرت بريطانيا بدورها 
مـــــن أنــــهــــا قـــــد تـــطـــبّـــق عــمــلــيــات 
تــفــتــيــش جـــديـــدة تــشــمــل جميع 
قـــــــوارب الـــصـــيـــد الـــتـــابـــعـــة لــــدول 
الاتحاد الأوروبي. ورأى ماكرون 
أن «مــصــداقــيــة» بــريــطــانــيــا على 
المحك في ظل النزاع، متهما لندن 
بتجاهل اتفاق التجارة والتعاون 
الــــــــذي تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه بــعــد 
سنوات من المفاوضات المضنية.
وقــال لصحيفة «فايننشال 
تــايــمــز» إنــــه «عــنــدمــا تــتــفــاوض 
على مدى سنوات على معاهدة، 
ومن ثم تفعل بعد بضعة أشهر 
عــكــس مـــا تـــقـــرر فـــي مـــا يــتــعــلّــق 
بالجوانب التي تناسبك بشكل 
أقــــل، فــــإن ذلــــك لا يــعــود مــؤشــرا 

كبيرا على مصداقيتك».
من جانبه، أكد جونسون في 
مــقــابــلــتــه مــع «ســكــاي نــيــوز» أنــه 
«في حال وجود انتهاك (فرنسي) 
لــلــمــعــاهــدة أو اعــتــقــدنــا بــوجــود 
انتهاك، فسنقوم بما يلزم لحماية 
المصالح البريطانية». لكن قبيل 
«كــــوب ٢٦» شــــدد جــونــســون أنــه 
عـــلـــى جــمــيــع الأطـــــــــراف الــتــركــيــز 
عـــلـــى الــــــصــــــورة الأشــــــمــــــل. وقـــــال 
جونسون إن النزاع بشأن الصيد 
«تافه بالمقارنة مع التهديد الذي 

تواجهه البشرية».

سفينة بريطانية راسية في ميناء «لو هافر» الفرنسي أمس (أ.ف.ب)

كاسحات جليد كندية وغواصات بريطانية تجري تدريبات

تعاون أميركي ـ بريطاني ـ كندي في منطقة القطب الشمالي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تتعاون الولايات المتحدة مع كندا وبريطانيا 
فــي منطقة القطب الشمالي للتصدي للتحديات 
المتصاعدة من قبل قوى دولية، على رأسها روسيا 
والصين، التي زادت في الآونة الأخيرة من اهتمامها 

بتلك المنطقة.
وقال تقرير نشره موقع «غلوبال سيكيوريتي»، 
إن البحارة البريطانيين والكنديين، بدأوا التدريب 
على متن كاسحات الجليد الكندية، تنفيذاً لاتفاق 
ــعــه الــبــلــدان، يــعــكــس اهــتــمــام بريطانيا 

ّ
جــديــد وق

المتزايد بتطوير قدراتها العسكرية بشكل أكبر في 

القطب الشمالي. وانضمّت بريطانيا حديثاً إلى 
نادي الدول التي تولي اهتماماً بتلك المنطقة الغنية 
بالموارد، والتي يُتوقع أن يؤدي الاحتباس الحراري 
فيها إلى تغييرات مناخية كبيرة قد تسمح بفتح 
ر بشكل استراتيجي ما كان  خطوط نقل بحرية تغيِّ
قائماً منذ آلاف السنين. وانضمت دول أخرى إلى 
دائرة المهتمين بهذه المنطقة، بينها الصين والهند 

وتركيا.
وبـــحـــســـب الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وُقــــعــــت بــــين كــنــدا 
وبريطانيا بــدايــة هــذا الشهر، سيتمكن البحارة 
البريطانيون من التدريب على متن أسطول كندي 
ن من ٢٠ كاسحة جليد تابعة لخفر السواحل،  مكوَّ

والاستفادة من خبرات الكنديين في الإبحار وسط 
صــفــائــح الــجــلــيــد، مــقــابــل اســتــفــادتــهــم مــن خــبــرات 
البحرية الملكية البريطانية الواسعة. ورغم افتقار 
بريطانيا لخبرة كــنــدا الطويلة فــي الجليد، فإن 
لبريطانيا أصــولاً أخــرى لتحقيق علاقة متوازنة 
فــي منطقة القطب الشمالي ليست مــتــوفــرة لدى 
الكنديين. وأبرزها أسطول الغواصات النووية التي 
يمكنها البقاء تحت الجليد لفترة أطول بكثير من 

أي أصول عسكرية تمتلكها كندا.
ونقل الموقع عن الخبير الكندي في أمن القطب 
الــشــمــالــي آدم لاجــونــيــس: «بــيــنــمــا تــحــتــفــظ كــنــدا 
بطبيعة الحال بالمسؤولية الأساسية في الدفاع 

عن القطب الشمالي الكندي، لم يكن لديها مطلقاً كل 
المعدّات اللازمة»، بما في ذلك الغواصات النووية. 
وأضاف: «كما هي الحال منذ فترة طويلة، تحتاج 
كندا إلى دعم أميركي أو بريطاني لأنها تفتقر إلى 
شبكات الأمان اللازمة لاختبار شبكات الاستشعار 
أو الاســتــجــابــة لــلــمــعــتــديــن». وقـــال خــبــراء آخـــرون 
إنه رغم امتلاك بريطانيا أسطولاً من الغواصات 
فــإن عليها اكتساب  الــقــطــب،  الــنــوويــة فــي منطقة 
خبرة بحرية فوق سطح الجليد إذا كانت عازمة 
على التحول إلى لاعب في المنطقة، وهو ما يفرض 
الــولايــات المتحدة  عليها التعاون بشكل كبير مع 

بعدما خرجت من الاتحاد الأوروبي.

قدرت أن ٩٠٠ ألف شخص يعيشون في ظروف «أقرب إلى المجاعة»

 متمردي تيغراي على الانسحاب من إقليمي أمهرة وعفر
ّ

واشنطن تحض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت واشـــــنـــــطـــــن مـــتـــمـــردي  
«جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي» 
الذين يواجهون القوات الفيدرالية 
الإثــيــوبــيــة مــنــذ عــــام، إلـــى «وقـــف 
تقدمهم» في شمال إثيوبيا، وفق 
ما قال المتحدث باسم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بـــــرايـــــس، أمـــس 

(السبت).
بــيــان،  فـــي  بــــرايــــس،  وأورد 
قــلــقــة  المــــتــــحــــدة  أن «الـــــــولايـــــــات 
لـــلـــغـــايـــة لــــتــــوســــع المــــــعــــــارك فــي 
شــمــال إثــيــوبــيــا. نــجــدد دعوتنا 
جــبــهــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تــيــغــراي 
إلــــــى الانــــســــحــــاب مــــن مــنــطــقــتــي 
أمهرة وعفر ووقف تقدمها حول 

مدينتي ديسي وكومبولشا».
وأعلن ناطق باسم متمردي 
الــجــبــهــة  الــــســــبــــت، أن  تــــيــــغــــراي، 
بــالــكــامــل» على مدينة  «ســيــطــرت 
ديــســي الاستراتيجية فــي شمال 
إثـــيـــوبـــيـــا، الأمـــــــر الـــــــذي ســـارعـــت 
الحكومة إلى نفيه بعد أنباء عن 
انسحاب قواتها من المدينة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الناطق: «ليس هناك 
حــل عسكري لــهــذا الــنــزاع، وعلى 
جــمــيــع الأطـــــراف بـــدء مــفــاوضــات 
لــلــســمــاح بــوقــف لإطــــلاق الـــنـــار». 
نـــــزال قلقين  بــــرايــــس: «لا  وتـــابـــع 
حيال المعلومات التي تشير إلى 
حظر متعمد لإيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة فــي شــمــال إثــيــوبــيــا». 

وأوضـــــح أن «مــــا يــصــل إلــــى ٩٠٠ 
ألف شخص يعيشون في ظروف 
أقرب إلى المجاعة في تيغراي، في 
حين تفرض الحكومة قيوداً على 
شحنات المساعدات الإنسانية في 

ظل حاجة ماسة إليها».
مــن جانبه، قــال ناطق باسم 
جبهة تحرير شعب تيغراي على 
«تـــويـــتـــر» أمــــــس: «بــــاتــــت مــديــنــة 
ديــســي تــحــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
لــــقــــواتــــنــــا». لـــكـــن خــــدمــــة الإعــــــلام 
التابعة للحكومة الإثيوبية ردت 
على «فيسبوك»: «لا تــزال ديسي 
ومحيطها تحت سيطرة قواتنا 

الأمنية».
وكـــــان ســـكـــان ذكـــــروا لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن الــقــوات 

الإثــيــوبــيــة انــســحــبــت مـــن مــديــنــة 
ديسي الاستراتيجية الواقعة في 
المــحــاذي لتيغراي،  إقــلــيــم أمــهــرة 
وذلـــــــك عـــقـــب مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
وانقطاع الكهرباء عن أجــزاء من 
المدينة. وأفاد أحد سكان ديسي، 
عــرف عن نفسه باسم أمير: «بدأ 
الــجــنــود الإثــيــوبــيــون الانــســحــاب 
من المنطقة نحو الساعة الثانية 
صباحاً». وقال آخر عرف عن نفسه 
باسم محمد، إن متمردي تيغراي 
«دخلوا المدينة، ولم يشاهَد جنود 
قــوة الدفاع الوطني الإثيوبية... 
لا أعـــرف إن كــان الــجــنــود غـــادروا 
أنــه يحاول  أو اعتقلوا»، مضيفاً 

الفرار من المدينة.
والاتــــــصــــــالات مــقــطــوعــة عــن 

مــعــظــم مــنــاطــق شـــمـــال إثــيــوبــيــا، 
حيث تُــفــرض قــيــود على وصــول 
الــصــحــافــيــين، مـــا يــصــعّــب مهمة 
التحقق من الأنباء الــواردة منها 
بشكل مستقل. وتقع ديسي على 
بُــعــد ٤٠٠ كيلومتر شــمــال أديــس 

أبابا.
الـــســـكـــان  تــــحــــدث  وســــبــــق أن 
عـــن احـــتـــشـــاد كــبــيــر لــلــجــيــش في 
المنطقة، فيما تدفق مدنيون فروا 
مــن بــلــدات شــهــدت مــعــارك شمالاً 

إلى ديسي.
في الأثناء، تتعرض تيغراي 
لقصف جــوي يومي تقريباً منذ 
الأسبوع الماضي، في وقت يكثف 
إلــى ســلاح الجو  الجيش اللجوء 
فــــي الـــــنـــــزاع. وأفـــــــاد مــــســــؤول فــي 

أحـــد المستشفيات بمقتل عشرة 
أشـــــخـــــاص جـــــــراء ضــــربــــة جـــويـــة 
الـــخـــمـــيـــس، فــيــمــا أشــــــــارت الأمــــم 
المتحدة إلى أن ضربتين استهدفتا 
ميكيلي عاصمة تيغراي فــي ١٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) أســفــرتــا 
ـــتـــل 

ُ
عــــن مــقــتــل ثـــلاثـــة أطــــفــــال. وق

شخص آخــر فــي هــجــوم منفصل 
هذا الشهر.

وذكرت الحكومة أن المنشآت 
التي تعرضت للقصف في شمال 
وغـــــرب تـــيـــغـــراي كـــانـــت عــســكــريــة 
في طبيعتها، وتساعد متمردي 
جــبــهــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي. 
وأثارت عمليات القصف انتقادات 
دولية وعرقلت وصــول منظمات 
إلــى المنطقة، حيث  الأمــم المتحدة 

يــــواجــــه مـــئـــات آلاف الأشـــخـــاص 
ظـــروفـــاً أشـــبـــه بــالمــجــاعــة فـــي ظل 
حــــصــــار مـــــفـــــروض بـــحـــكـــم الأمـــــر 

الواقع.
وتتفوق الحكومة الفيدرالية 
عــســكــريــاً عــلــى المــتــمــرديــن بفضل 
سيطرتها عــلــى الأجـــــواء وعــديــد 
جــــنــــودهــــا. وانـــــدلـــــع الـــــنـــــزاع فــي 
تـــيـــغـــراي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) الـــعـــام المــــاضــــي، عــنــدمــا 
أرســـل رئــيــس الـــــوزراء آبـــي أحمد 
قوات إلى تيغراي في إطار عملية 
تـــحـــوّلـــت إلــــى حــــرب طــــال أمــدهــا 
وشــــهــــدت مــــجــــازر واغـــتـــصـــابـــات 
جماعية، فيما بات شبح المجاعة 

يخيم على المنطقة.
وأشــــــــــــار رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

الــحــاصــل عــلــى «نــوبــل» للسلام 
إلــــــى أن  ســـنـــة ٢٠١٩ حــــيــــنــــذاك 
الـــعـــمـــلـــيـــة جــــــــــاءت لـــــلـــــرد عــلــى 
هــجــمــات اســتــهــدفــت معسكرات 
للجيش نفذتها جبهة تحرير 
الــحــزب الحاكم  تــيــغــراي،  شعب 
للإقليم سابقاً، الذي هيمن على 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلاد 
عـــلـــى مــــــدى ثــــلاثــــة عــــقــــود قــبــل 
وصول آبي إلى السلطة. وتعهد 
بــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار ســـريـــع لكن 
بحلول أواخر يونيو (حزيران)، 
أعاد المتمردون تنظيم صفوفهم 
وســيــطــروا على معظم تيغراي 
بما فيها ميكيلي فيما امتدت 
المعارك إلى إقليمي أمهرة وعفر 

المجاورين.

محاكمة روسي متهم بجرائم الفدية الإلكترونية

جهود أميركية لحماية المؤسسات
 ضد الهجمات السيبرانية

واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــنــت مـــديـــرة وكـــالـــة الأمـــن 
السيبراني وأمــن البنية التحتية 
«سي آي إس إيه» جين إيسترلي، 
مساء الجمعة، أن وكالتها بدأت 
بــــجــــهــــود لـــتـــحـــديـــد «الــــكــــيــــانــــات 
والمــــــؤســــــســــــات الأســـــاســـــيـــــة ذات 
الــتــي تشكل  الأهــمــيــة النظامية»، 
ضرورة لا غنى عنها للاستمرارية 
الــوطــنــيــة، مــن أجـــل حمايتها من 

التهديدات السيبرانية.
وتـــــــــصـــــــــاعـــــــــدت الـــــــــــدعـــــــــــوات 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــتــــلــــك الـــــهـــــجـــــمـــــات، 
خصوصاً هجمات الفدية والــرد 
عليها، من قبل الإدارات الفيدرالية 
الأميركية، ما أكسب تلك الجهود 
أرضية واسعة. وقالت إيسترلي، 
خلال مشاركتها بندوة افتراضية 
اســـتـــضـــافـــهـــا مــــركــــز الــــــدراســــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة فــي 
واشنطن، «نحن نصمم مجموعة 
متنوعة من الأساليب المختلفة في 
مركزنا الوطني لإدارة المخاطر... 
لمـــحـــاولـــة الـــبـــدء فـــي تــحــديــد تلك 
الكيانات التي تعتبر فــي الواقع 
مــهــمــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــظــامــيــة، 
ونقوم بذلك استناداً إلى المركزية 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــركـــزيـــة الــشــبــكــة 
والهيمنة المنطقية في السياسة 

الوطنية الحرجة».
وتــــأتــــي جـــهـــود الـــوكـــالـــة فــي 
ظـــل اســتــمــرار الــهــجــمــات المــدمــرة 
التي أدت في بعض الأحيان إلى 
زعزعة استقرار سلاسل التوريد 
الرئيسية. ويــواصــل الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي جــــهــــوده الــتــشــريــعــيــة 
لإقرار قوانين ملائمة في مواجهة 
تــــلــــك الـــــتـــــهـــــديـــــدات. وقــــــــدم جــــون 
كــاتــكــو، الــعــضــو الــجــمــهــوري في 
لجنة الأمــن الــداخــلــي فــي مجلس 
الـــنـــواب، والــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
أبــيــغــيــل ســبــانــبــيــرغــر، فـــي وقــت 
ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر، قـــانـــون 
تــأمــين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــرجــة 
ذات الأهمية النظامية. ويسمح 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون لـــوكـــالـــة الأمـــن 
الــــســــيــــبــــرانــــي بــــــإعــــــداد بـــرنـــامـــج 
لتحديد المجموعات المهمة التي 
يجب حمايتها، على غرار ما تقوم 
به الوكالة الآن. وتحولت الجهود 
ذات  المنظمات  بتحديد  المتعلقة 
الأهمية الحاسمة، قضية مهمة، 
حيث ينظر الكونغرس أيضاً في 

أشــكــال مختلفة مــن التشريعات 
لـــتـــفـــويـــض المــــجــــمــــوعــــات المــهــمــة 
للإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية 

إلى الحكومة الفيدرالية.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، بـــــدأت 
محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو 
بــأنــه كــان  محاكمة روســـي متهم 
جــــزءاً مـــن عــصــابــة إجــرامــيــة عبر 
الإنترنت، تسببت بأضرار لملايين 
أجــــهــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــــي كــافــة 
أنحاء العالم. وقالت وزارة العدل 
الأميركية إن المتهم سلمته كوريا 
الجنوبية في ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وهـــو مــا اعــتــبــر انــتــصــاراً 
المــتــحــدة التي  لــلــولايــات  قضائياً 
كانت تسعى منذ فترة طويلة إلى 
تسلمه لمحاكمته على أراضيها. 
فــــإن  الـــــــدعـــــــوى،  وحــــســــب أوراق 
فــلاديــمــيــر دونــايــيــف، الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٣٨ عــــامــــاً، كـــــان جــــــزءاً مــن 
عصابة إجرامية عابرة للحدود، 
حــــاولــــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ ســرقــة 
ملايين الدولارات من الضحايا في 

الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
واســــــتــــــخــــــدمــــــت الــــعــــصــــابــــة 
بـــــرنـــــامـــــجـــــاً إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــاً ضـــــــاراً 
وخطيراً يــدعــى «تــريــكــبــوت»، من 
بين أدوات ووسائل أخرى، لسرقة 
الأمــــــوال والـــبـــيـــانـــات الــســريــة من 
الشركات في العديد من البلدان، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، وروســـــيـــــا، 
والهند. كما استهدفت العصابة 
شـــبـــكـــات الــكــومــبــيــوتــر الــخــاصــة 
بالمستشفيات، والمدارس، والمرافق 
العامة، والحكومات. وقالت وزارة 
العدل إن دوناييف متهم بالتآمر 
لارتكاب عمليات احتيال مصرفية 
وبنكية وسرقة بيانات أشخاص 
وشركات، وقد تصل عقوبته إلى 

السجن ٦٠ عاماً.
وأعلنت وزارة العدل الكورية 
الــجــنــوبــيــة أنــهــا ســلــمــت المــواطــن 
الـــروســـي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــــــــذي دخــــــل إلــــــى أراضــــيــــهــــا فــي 
وقــت ســابــق، تبعاً لمــذكــرة اعتقال 
أمــــيــــركــــيــــة بــــحــــقــــه. وفـــــــي الـــشـــهـــر 
الماضي، اعتقل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون 
الأوروبية، شخصين في أوكرانيا 
بــتــهــمــة طــلــبــهــمــا فـــديـــة بــمــلايــين 
الــــــــــدولارات فــــي أعــــقــــاب عــمــلــيــات 
اختراق لمواقع إلكترونية لمنظمات 

أميركية.

الرافضون للتلقيح في أميركا قد يفقدون وظائفهم
واشنطن: إيلي يوسف

بعدما تحول تلقي اللقاح المضاد لمرض «كوفيد - 
١٩» إلى مادة تحريض سياسي بامتياز في الولايات 
المــتــحــدة، تــصــاعــدت المــخــاوف مــن احــتــمــال أن يــؤدي 
رفض بعض الأميركيين، خصوصاً بين أفراد القوات 
المسلحة، لأوامر التطعيم الإلزامي إلى مشكلة كبيرة، 
فــي ظــل احتمال أن يتعرض العسكريون الممتنعون 
لــلــمــحــاكــمــة وإنـــهـــاء الــخــدمــة، والمـــدنـــيـــون لــلــطــرد من 

وظائفهم أو استقالتهم.
ورفض آلاف الجنود في قطاعات عسكرية عدة، 
بينهم ما يصل إلى ١٢ ألف عسكري من أفراد القوات 
الجوية، أوامر التطعيم الكامل التي صدرت عن وزارة 
الــدفــاع (البنتاغون)، فيما وجــد استطلاع جديد أن 
ما يقرب من ٤٠ في المائة من الموظفين غير الملقحين 
فــي الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص عــلــى اســتــعــداد لترك 

وظائفهم، إذا ما تم إجبارهم على تلقي اللقاح.
وقال مسؤولون في البنتاغون إن الوقت قد فات 
بالنسبة لمن تخلفوا عن تلقي اللقاح من أفراد القوات 
المسلحة الذي انتهى يوم الثلاثاء الماضي، مما يشكل 
أول اختبار رئيسي للقيادة العسكرية التي أصدرت 

أوامر التطعيم في أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب بيانات البنتاغون، فقد تلقى أكثر من 
٩٦ في المائة من الطيارين في الخدمة الفعلية التطعيم 
جزئياً على الأقل. وباستثناء الإعفاء الطبي أو الديني 
المعتمد، فإن أولئك الذين يتحدون الأوامر العسكرية 

والقانونية بالتحصين الكامل سيتعرضون للعقوبة، 
بما في ذلك الفصل من الخدمة أو المحاكمة العسكرية.

ويخشى قادة البنتاغون من أن تؤدي موجة من 
عمليات الفصل إلــى إحــداث هــزة في الــقــوات الجوية 
على وجه الخصوص، وتتسبب في تحديات كبيرة 
داخل الوحدات التي يجب أن تكون جاهزة للاستجابة 
لــلأزمــات فــي أي لــحــظــة، خــاصــة إذا حــدثــت عمليات 
الطرد في بعض الوظائف الحيوية، مثل الطيارين أو 

المشرفين على صيانة الطائرات.
ولـــلـــدلالـــة عـــلـــى حــســاســيــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، تــعــد 
الــقــوات الجوية ثــالــث أكــبــر فـــروع الــقــوات الأميركية، 
ألــف طيار في  بعد قــوات البحرية مباشرة، مــع ٣٢٤ 
الــخــدمــة الفعلية، مما يجعل طــرد حتى ٣ فــي المائة 
منهم عدداً كبيراً. وامتنع سلاح الجو عن تحديد عدد 
الطيارين الذين يبدو أنهم يرفضون تماماً التطعيم أو 
الذين يسعون إلى الحصول على إعفاءات أو اختاروا 

الانسحاب لأنهم اقتربوا من موعد تقاعدهم.
الــقــوات  وقــالــت آن ستيفانيك، المتحدثة بــاســم 
الـــجـــويـــة، إنــــه ســيــتــم نــشــر بــعــض هــــذه الــتــفــاصــيــل 
الأســبــوع المــقــبــل. وفـــي المــقــابــل، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــبــنــتــاغــون، جـــون كــيــربــي، هـــذا الأســـبـــوع، إن عــدد 
الإعـــفـــاءات الدينية بشكل عــام «صغير جــداً جــداً». 
كما أعلن مسؤولون أن الجيش، وهــو أكبر الفروع 
العسكرية الأميركية، منح إعــفــاءً طبياً واحـــداً، ولم 
يمنح أي إعفاء ديني، في حين لم تمنح البحرية أي 

إعفاء ديني منذ ٧ سنوات حتى الآن.

مع قرب الذكرى السنوية الثالثة للجائحة١٢ ألفاً من أفراد القوات الجوية مهددون بمحاكمة عسكرية

المخابرات الأميركية: «كورونا» لم يكن سلاحاً بيولوجياً
لندن: «الشرق الأوسط»

المــخــابــرات الوطنية  أصــدر مكتب مدير 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــقـــيـــيـــمـــاً لأجـــــهـــــزة المــــخــــابــــرات 
الأمــيــركــيــة، نُــزعــت عنه الــســريــة بــشــأن منشأ 
«كوفيد – ١٩» يذهب إلى أن فيروس كورونا 
لم يتم تخليقه باعتباره سلاحاً بيولوجياً. 
اقــتــراب ذكــراه السنوية الثالثة، إلا أن  ورغــم 
العالم ما زال يبحث عن أصل وأساس فيروس 
كــورونــا المستجد. وكشف تقرير المخابرات 
الأمــيــركــيــة أن «كــــورونــــا» لـــم يـــطـــور كــســلاح 
بيولوجي، وأشار إلى أن هناك أكثر من منشأ 

محتمل للوباء.
كــمــا أوضـــــح أن الـــفـــيـــروس ظــهــر بشكل 
محدود في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
إلــى أن المسؤولين الصينيين لم  ٢٠١٩، لافتاً 
يعرفوا شيئاً عن الوباء قبل الإعلان عنه. وفي 
التقييم الذي أصــدره مكتب مدير المخابرات 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة لأجـــهـــزة المـــخـــابـــرات أن 
معهد ووهــان لعلم الفيروسات أنشأ سابقاً 
مجموعات مــن فيروسات كــورونــا الشبيهة 
بــالــســارس، لكن المعلومات المتوفرة لا تقدم 
 – SARS Cov» نظرة ثاقبة حــول ما إذا كــان
٢» قد تمت هندسته وراثياً بواسطة المعهد 

المذكور.
وأوضــح التقرير أن ٤ وكــالات مخابرات 

أمــيــركــيــة أفــــادت بـــأن الــفــيــروس ربــمــا انتقل 
في البداية من حيوان إلى إنسان، فيما رأت 
وكالة مخابرات خامسة أن العدوى البشرية 
الأولـــى قــد تكون مرتبطة بمختبر. يذكر أن 
«كوفيد – ١٩»  أولى حالات الإصابة البشرية بـ
ظــهــرت فــي مدينة ووهـــان وســط الــصــين في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
الــعــالمــيــة أعلنت  الــصــحــة  كــانــت منظمة 
فــي وقــت ســابــق مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــالــي أنـــه قــد يــكــون أمـــام فــريــقــهــا الجديد 
المعني بمسببات الأمــراض الخطرة «فرصة 
أخيرة» لمعرفة منشأ فيروس كورونا، داعية 
الصين إلى التعاون من خلال تقديم بيانات 
عن أولى حالات الإصابة. وفي المقابل، رفضت 
الصين مراراً نظريات تسرب الفيروس من أحد 
معاملها، وقالت إنه ليست هناك حاجة لمزيد 

من الزيارات إليها.
وكــان أصــل الفيروس أشعل تــوتــراً غير 
مسبوق بين الإدارة الأميركية السابقة وبكين، 
بعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
السلطات الصينية، بالتستر على المعلومات، 
لافــتــاً إلــى أن الــفــيــروس تــســرب على الأرجــح 
مــن مختبر ووهــــان. ومــنــذ أكــثــر مــن سنتين 
يحاول العالم ومعه منظمة الصحة العالمية 
البحث والتعمق من أجل التوصل إلى منشأ 
الجائحة، دون نتيجة حاسمة حتى الساعة، 

وســــط مــواصــلــة الـــصـــين الــتــمــســك بــمــوقــفــهــا 
الرافض لتسرب الفيروس من مختر ووهان 
وسط البلاد في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
إلــى  فـــيـــروس كـــورونـــا حــتــى الآن  وأدى 
وفاة ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص في 
أبــلــغ مكتب منظمة الصحة  الــعــالــم، منذ أن 
العالمية فــي الصين عــن ظهور المــرض نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩. كــمــا تــأكــدت 
إصــابــة ٢٤٣٫٩٧٢٫٧١٠ أشــخــاص عــلــى الأقــل 
بالفيروس منذ ظهوره، فيما تعافت الغالبية 
العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر 
في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى 

أشهر.
إلـــى ذلـــك، تـــرى مــديــرة المــركــز الأوروبــــي 
لمكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها «إي سي 
دي ســـي» أنـــدريـــا عــمــون، أن الــتــطــعــيــم على 
نطاق واســع هــو السبيل الوحيد للسيطرة 
على تفشي فــيــروس كــورونــا. وقــالــت عمون 
خـــلال زيـــــارة إلـــى لاتــفــيــا، إن «الــتــطــعــيــم هو 
طريقنا للخروج من الجائحة». ومع انتشار 
سلالة «دلتا» الأكثر قــدرة على الإصابة في 
أنحاء الاتحاد الأوروبي، قالت وكالة الصحة 
الأوروبية إن من المهم تطعيم جانب كبير من 

السكان.
وقالت الطبيبة الألمانية عقب اجتماع مع 
وزير الصحة في لاتفيا دانيلز بافلوتس في 

إنــه لإنهاء ذلــك، هناك أربعة لقاحات  ريجا، 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي «مــرخــصــة ومــتــاحــة 
وفـــعـــالـــة». وأضــــافــــت أنــــه لا يــمــكــن الــحــديــث 
عــن مــدى ارتــفــاع معدل التطعيم الــذي يجب 
الوصول إليه لتحقيق ما يطلق عليه بالمناعة 

الجماعية.
وقــالــت عــمــون: «أعــلــم أن ذلـــك رقـــم يريد 
الجميع أن يعرفه. ومع ذلك، من غير الممكن 
إعــطــاء عتبة نــهــائــيــة». وقــالــت إنــه بالنسبة 
للفئات المعرضة للخطر، يجب حتماً أن يكون 
المــائــة قدر  مرتفعاً، وأن يقترب مــن ١٠٠ فــي 
الإمكان. وأعربت عن أملها في إمكانية تبدد 
تحفظ المواطنين بشأن التطعيم ضد فيروس 

كورونا.
كانت مباحثات عمون في لاتفيا تتركز 
على كيفية مساعدة المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها البلاد. وتفيد الوكالة 
الأوروبية حالياً بأن أعلى معدل إصابة في 
أوروبا موجود في لاتفيا. وفي ضوء الزيادة 
الــحــادة لأعــداد الإصــابــات، فرضت الحكومة 
في ريجا إغلاقاً عاماً بالبلاد حتى منتصف 
نوفمبر، مع تطبيق الكثير من القيود وفرض 
حــظــر تـــجـــوال لــيــلــي. ويـــرجـــع أحـــد الأســبــاب 
وراء ارتفاع حالات الإصابة إلى تدني معدل 
التطعيم الكامل والبالغ ٥٣ في المائة لسكان 

لاتفيا، وعددهم ٩. ١ مليون نسمة.

جونسون دعا إلى التركيز على {الصورة الأشمل} عشية «كوب ٢٦»
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درس قبرصيّ للبنانيّين!
الــتــي تفصل  الــــ ٢٠٠ كــيــلــومــتــر 
بين ساحلي لبنان وقبرص لم تعد 
ها نظام في تراتُب البلدان 

ّ
مسافة. إن

وفي القرارات التي تصنع مصائرها.
 مــن 

ً
لـــنـــتـــخـــيّـــل لــلــحــظــة قـــبـــضـــة

الشبّان القبارصة اليونانيّين قرّروا 
أن يــتــصــرّفــوا كــمــا يــتــصــرّف بعض 
الــشــبّــان الــلــبــنــانــيّــين، أو مــا يقولون 
هم يفعلونه: أن يحرّروا جزيرتهم 

ّ
إن

ويـــعـــيـــدوا تـــوحـــيـــدهـــا. هــــذه المــهــمّــة 
القوّات  تستدعي بالضرورة إجــلاء 
التركيّة من شمال الجزيرة الشرقيّ 
وإلحاق الهزيمة بجيش المتطوّعين 

من القبارصة الأتراك وعددهم ٩ آلاف.
عملٌ كهذا قد يعتبره كثيرون مطلباً شرعيّاً 
جـــدّاً، وهــو قــابــل لأن يُـــرى كــذلــك. فالبلاد بلادهم 
وقد ترافقت تجزئتها مع الغزو التركيّ في أواسط 
الــســبــعــيــنــات. بــالــتــالــي، يــغــدو مــطــلــوبــاً ومــقــبــولاً 
 للمقاومة الوطنيّة 

ً
تشكيل هــؤلاء الشبّان جبهة

تـــشـــنّ عــمــلــيّــات عــســكــريّــة وتــمــضــي فــيــهــا حــتّــى 
التحرير الكامل لكامل التراب القبرصيّ.

الـــشـــروط الــســيــاســيّــة الــتــي قــد تــلائــم وضعاً 
كهذا ليست قليلة: داخليّاً، المؤيّدون من القبارصة 
قــلّــة، وإن  الأتـــراك لإعـــادة توحيد الجزيرة ليسوا 
كــان المــعــارضــون كثيرين أيــضــاً. خــارجــيّــاً، تركيّا 
هي البلد الوحيد الذي يعترف بجمهوريّة الشمال 
التي أعلنت الاستقلال من طرف واحد عام ١٩٨٣. 
باقي العالم يعتبر تلك الجمهوريّة غير شرعيّة، 
ودولٌ كثيرة تقاطعها، ولا تتاجر مع مطاراتها 
ومــرافــئــهــا الــتــي انــتــهــى بــهــا الــحــال إلـــى الإقــفــال. 
فوق هذا فالأوضاع الاقتصاديّة المتردّية لتركيّا 
أنــقــرة على إنــجــاد الشمال  قـــدرة  ولعملتها تقلّل 

القبرصيّ الذي يحتاج الإنجاد.
مــع ذلــك كــلّــه، لا نعثر فــي قــبــرص اليونانيّة 
على مثل هؤلاء الشبّان. لا نعثر على جبهة تتعهّد 
ها ستعبّد الطريق 

ّ
أن تحرير باقي الوطن وتعلن 

بالدماء والشهداء. 
نا لا نتحدّث هنا عن مزارع 

ّ
هذا مع العلم أن

أكــثــر مــن ربع  شبعا قبرصيّة، إذ يشكّل الشمال 
المساحة الإجماليّة للجزيرة وربع سكّانها. وطبعاً 
إلــى لبنان، إذ  لا نتحدّث عــن فلسطين بالقياس 
القبرصان جـــزءان مــن بلد واحــد عــاش على هذا 

النحو حتّى قيام التقسيم.
أغــلــب الــظــنّ أنّ أســبــابــاً مــتــعــدّدة تمنع قيام 
جبهة تحرير كتلك، وتحول دون ظهور مُقلّدين 
قــبــارصــة لــلــنــمــوذج الــلــبــنــانــيّ. تــلــك الأســبــاب هي 
عوامل يمكن وضعها في مواجهة مفاهيم الوطنيّة 

النضاليّة القديمة:
فأوّلاً، القبارصة اليونان يكرهون الحرب. لا 
ون لها ولا يكتبون لها القصائد، ولا يربّون 

ّ
يغن

أبناءهم على أن يكونوا شهداء الغد. كرهُ الحرب 
هو الذي يحميهم من أنفسهم وممّا قد يكون أمّاراً 
بــالــســوء. كـــره الــحــرب هــو مــا يــحــول دون تدمير 
القبرصين، اليونانيّة والتركيّة، بضربة واحــدة. 
ــلــون ازدهــــار بلدهم 

ّ
ــهــم، فــي أغــلــب الــظــنّ، يــفــض

ّ
إن

وتــطــويــر ديمقراطيّته ويتمتّعون بالثمار التي 
تدرّها عليهم عضويّتهم في الاتّــحــاد الأوروبـــيّ. 
هـــذا الــهــمّ يغلب عــنــدهــم هـــمّ المــقــاومــة والــتــحــريــر 

والتوحيد.
ثــانــيــاً، يتعايشون مــع واقـــع التجزئة  وهـــم، 

بــاتــت  أنّ حــربــهــم  الــســلــمــيّ، مـــا دام 
لون التجزئة 

ّ
هم يفض

ّ
من الماضي. إن

المصحوبة بالسلم والاستقرار على 
تـــحـــريـــر قـــابـــل لأن يــنــقــلــب احـــتـــرابـــاً 
أهـــلـــيّـــاً مـــفـــتـــوحـــاً. هـــــم، بـــالـــطـــبـــع، لــم 
يتخلّوا عن وحدة الجزيرة من حيث 
هم، في أغلب الظنّ، رهنوا 

ّ
المبدأ، لكن

التنفيذ بتحوّلات في الرأي العامّ أو 
في توازنات القوى... إذا حدث مثل 
ذلـــك كـــان بـــه. إذا لــم يــحــدث مضينا 
المــحــرّر سياسيّاً  الــجــزء  فــي توطيد 
ــب الــعــنــف 

ّ
واقـــتـــصـــاديّـــاً. المـــهـــمّ تــجــن

والقتال. 
هـــــذا الــــتــــوجّــــه واضــــــح فــــي أحــــزابــــهــــم، إذ لا 
القويّة، حزب يقيم شرعيّته  يوجد، بين الأحــزاب 
عـــلـــى الـــتـــحـــريـــر والمــــقــــاومــــة. أقـــــواهـــــا، «الــتــجــمّــع 
أيّــد في ٢٠٠٤ خطّة الأمــم المتّحدة  الديمقراطيّ»، 
«خطّة كوفي عنان» لإعــادة توحيد  التي عُرفت بـ
الـــجـــزيـــرة. هــــذه حــــدودهــــا. قـــيـــادة الـــحـــزب تعمل 
على ضبط الأصـــوات الأكــثــر تــشــدّداً فــيــه. الحزب 
الـــثـــانـــي، «الــــحــــزب الـــتـــقـــدّمـــيّ لــلــشــعــب الـــعـــامـــل – 
أكـــيـــل»، الــشــيــوعــيّ ســابــقــاً، يــؤيّــد حــــلاًّ فــيــدرالــيّــاً، 
ويمنح أولــويّــتــه للتقارب مــع القبارصة الأتـــراك. 
الــحــزب الــثــالــث، «الــحــزب الــديــمــقــراطــيّ»، متشدّد 
سياسيّاً، لكنّ حماسته لأوروبيّته ولعضويّته في 
«الاتّــحــاد الأوروبـــيّ» تضبطان تــشــدّده. «الجبهة 
 عن 

ّ
الــذي انشق الرابع  الديمقراطيّة» هي الحزب 

ه أقلّ تشدّداً منه. الحزب 
ّ
«الحزب الديمقراطيّ» لأن

الخامس هو «الجبهة الوطنيّة الشعبيّة»: حزب 
فاشيّ يترجم فاشيّته عــداءً للأتراك وللقبارصة 
ه لا يحرز سوى ٤ 

ّ
الأتراك لكنْ من دون مقاومة. إن

نوّاب من أصل ٥٦.
 القبارصة 

ّ
وأخيراً، ما في طرف خارجيّ يحض

اليونان على أن يقاتلوا ويحرّروا بلدهم. اليونان 
ــهــم لا 

ّ
لا تفعل هــذا، والاتّــحــاد الأوروبــــيّ كــذلــك. إن

ون للقبارصة أن يموتوا ولقبرص أن تفنى. 
ّ
يتمن

الــحــكــمــة المــعــتــمَــدة هــي أنّ الــتــغــيــيــر يــحــصــل عبر 
الــضــغــوط والمــقــاطــعــات والإجــــــــراءات الــســيــاســيّــة 
والاقتصاديّة. ما يحصل عبر القتال هو التدمير 

فحسب.
موقف القبارصة اليونان لا ينمّ عن ضعف. 
ـــر أنّ الـــصـــين الـــهـــائـــلـــة الـــحـــجـــم والـــســـكّـــان  نـــتـــذكّ
والإمكانات امتنعت منذ ١٩٤٩، ولا تزال تمتنع، عن 
«تحرير» تايوان. لقد امتنعت أيضاً عن ضمّ هونغ 
 ذلــك سلماً وبــالاتّــفــاق 

َ
ق

ّ
إلــى أن تحق كــونــغ إليها 

البرّ  إلــى  مع بريطانيا الملتزمة أصــلاً بتسليمها 
الصينيّ.

مقابل هذا النموذج الصينيّ هناك النموذج 
ه يزيد في تنفير القبارصة 

ّ
اللبنانيّ (!) الذي لا بدّ أن

مــن المــقــاومــات والــتــحــريــر. إذا كــانــت «نــهــايــة زمن 
الــهــزائــم» قــد أنــهــت معها كــلّ شــيء آخــر فلنجرّب 

الهزائم إذاً. لعلّ وعسى.
ــر 

َ
فــي المــقــابــل، لبنان المــقــاوم والمــســلّــح والمُــفــق

لــم تعد أكثريّة أبنائه تــرى مثالاتها في  والمعتِم 
بــلــدان أبعد وأغــنــى وأشـــدّ تقدّماً. هــذا بــات يبدو 
ــق. رجــاؤهــم أن يصبحوا 

ّ
الــتــحــق حلماً مستحيل 

مثل تلك الجزيرة الجارة. بعضهم يفكّر بالانتقال 
ها 

ّ
إليها فيما يأخذ الانتقال شكل الفرار. نعم، إن

ها تعيش 
ّ
مقسّمة وغير مسلّحة و«مستسلمة»، لكن

وتتقدّم.

حازم صاغية

غلاسكو... أو نهاية الحضارة في جيل واحد
وقــــت ظــهــور هــــذه الــكــلــمــات لــلــنــور، تــكــون 
أعمال قمة غلاسكو للمناخ في اسكوتلندا في 
طريقها للانعقاد، والآمــال معقودة بناصيتها 
في مواجهة بشرية غير ملتزمة، كــادت تحوّل 
الكوكب الأزرق إلى اللون الأصفر أو الأحمر، أو 
إلــى أي لــون مــن ألـــوان الــكــواكــب غير الصالحة 

للسكنى الآدمية.
آفة حارتنا البشرية هي النسيان، وإلا كنا 
تذكّرنا مقررات مؤتمر استوكهولم ١٩٧٢ للبيئة، 
ذاك الذي أقر التعاون الدولي للعناية بالنظام 
الإيكولوجي للأرض كلها، والذي وضع قواعد 
ملزمة لكل من يتسبب في تلوث المناخ، بتحمل 
التكاليف الاقتصادية الناتجة عن إفساد أمن 
الأرض، مع واجب تقييم التأثيرات البيئية لكل 

عمل أو مشروع.
اقــتُــرح العمل  الــيــوم  قبل خمسة عقود مــن 
على الحد من تراكم الغازات المسببة للاحتباس 
الـــــحـــــراري فــــي طـــبـــقـــات الـــجـــو الـــعـــلـــيـــا، بــهــدف 
الــتــصــدي لــلاحــتــرار الــعــالمــي، كما وُضـــع جــدول 
أعمال مع برنامج عمل ووثيقة تتناول التنوع 
علن عن مبادئ متعلقة بالغابات 

ُ
البيولوجي، وأ

على وجه التحديد.
ل خطوة 

ّ
وعلى الرغم من أن المؤتمر قد مث

إلــى الأمـــام، وكــان حقاً مبدعاً وبنيوياً في تلك 
الــفــتــرة مـــن الـــزمـــن، فــإنــه تـــم تــنــفــيــذ الــقــلــيــل من 
الاتــفــاقــيــات الــتــي جـــرى الــتــوافــق عليها، ومـــردُّ 
ذلـــك أنـــه لــم يــتــم وضـــع آلــيــات مناسبة للرقابة 
الـــدوريـــة، وللمعاقبة فــي حـــال عــدم  والمــراجــعــة 
الامتثال، ولا تزال المبادئ التي أصدرها تنتظر 

وسائل تنفيذ فعالة ومرنة.
غير أن الطبيعة الغاضبة لم ولن تنتظر، 
ويشك المرء شكاً قاطعاً أن مناخ الكرة الأرضية 

يمكن أن يمضي قــدمــاً لخمسة 
عقود قادمة على هذا النحو من 
الاختلال، ما يفتح الباب واسعاً 
لأحـــاديـــث عــن نــهــايــة الــعــالــم أو 
على نحو أدق نهاية الحضارة 

الإنسانية في شكلها المعاصر.
ر الأمــين 

ّ
أكثر مــن مــرة يــحــذ

الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، مـــن أن الأرض في 
خطر داهم، وينذر من أن سيف 
الطبيعة البتار يكاد يهوي على 
رقـــبـــة الإنـــســـانـــيـــة، وهـــــو الأمــــر 
الذي اتفق معه فيه جمهور من 
العلماء، بعضهم أصدر تقارير 

تقطع بأن الحياة على الأرض ستضحى شبه 
مستحيلة بحلول عام ٢١٠٠، وأن الانحدار القاتل 

سوف يبدأ من عند عام ٢٠٥٠.
هـــل يـــقـــود الانـــهـــيـــار المــنــاخــي إلــــى انــهــيــار 
الــحــضــارة الإنــســانــيــة بشكل عـــام، وكــمــا فعلت 
عـــوامـــل ســابــقــة مـــع الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة، 
مــع الإســقــاط ولا شــك عــلــى الــحــضــارة الغربية 

الأوروبية والأميركية بنوع خاص؟
فــــي مـــؤلـــفـــه الـــعـــمـــدة «انـــحـــطـــاط وســـقـــوط 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــرومـــانـــيـــة» يـــحـــدّثـــنـــا المـــــؤرخ 
البريطاني الأشهر إدوارد غيبون، عن الانهيار 
الــنــهــائــي لــلــرومــان الــــذي بـــدأ فــي عـــام ٤٠٦، أي 
عندما تدفق الغزاة الجرمانيون عبر نهر الراين 
إلــى بــلاد الغال (فرنسا) ومــن ثم إلــى إيطاليا، 
أمــا رومــا فقد استباحها الــقــوط عــام ٤١٠ حين 

استفادوا من وجود إمبراطور ضعيف.
كان الأمر الأكثر إدهاشاً هو سرعة انهيار 
الإمبراطورية الرومانية، حيث هبط عدد سكان 

رومــا ذاتها بنسبة ثلاثة أربــاع 
وتـــضـــاءل نــفــوذهــا بــســرعــة في 
بــقــيــة أنـــحـــاء أوروبــــــا الــغــربــيــة، 
وحـــدث مــا دعـــاه أحـــد المــؤرخــين 
«نــهــايــة الــحــضــارة فـــي غــضــون 
جــيــل واحـــــــد»، وهـــــذا مـــا يشير 
إلــيــه المــــؤرخ الــبــريــطــانــي الأصــل 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــجــــنــــســــيــــة، نـــيـــال 
فيرغسون، أستاذ التاريخ الأبرز 
فــي جامعة هــارفــارد الأميركية 
الــعــريــقــة عــبــر صــفــحــات كــتــابــه 
«الــــــحــــــضــــــارة... كـــيـــف هــيــمــنــت 
حــــضــــارة الــــغــــرب عـــلـــى الـــشـــرق 

والغرب؟».
يكاد التغير المناخي يلعب نفس الدور الذي 
لعبته قبائل القوط سابقاً، لا سيما أن الزحف 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي، وربـــمـــا مـــن مـــصـــادفـــات الــقــدر، 
الــنــاجــم عـــن الاخـــتـــلالات الــتــكــتــونــيــة المــنــاخــيــة، 
سوف يصيب أول الأمر القارة العجوز، ولتسقط 
بعدها حجارة الدومينو الإنسانية، مع فارق 
واحد هو أن القوط أسقطوا روما القديمة بينما 
التغير المناخي الآنيّ يضرب الولايات المتحدة، 
روما العصر، كما لا يوفر أوروبا، وبكل تأكيد 

وتحديد آسيا.
والشاهد أن عدداً كبيراً من العلماء يؤكدون 
أن الأرض تــمــر بــخــطــر تــغــيــر مــنــاخــي كــارثــي، 
وعلى الخصوص بعد أن تمكنت الصين وبلدان 
آسيوية كثيرة من تضييق الفجوة الاقتصادية 
القائمة ما بين الغرب وبين بقية أنحاء العالم، 
ما أدى إلى زيــادة غير مسبوقة في كمية ثاني 

أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض.
هــل يُحتمل إذن أن تتعرض نسختنا من 

الــحــضــارة الإنــســانــيــة للانهيار بفجائية، كما 
أشـــار إلــى ذلــك المـــؤرخ والأثــــري الإيــطــالــي جون 

برايان وارد-بركينز في مؤلفه «سقوط روما»؟
يــضــيــق المــســطــح المـــتـــاح عـــن تـــنـــاول واحـــد 
مــن بــين مئات التقارير الرصينة التي تتناول 
جدلية التغيرات المناخية الكارثية واستمرار 
النوع البشري على الكرة الأرضية، ونعني به 
التقرير الصادر عن «بريكثرو ناشيونال سنتر 
فور كلايمت ريستوريشن» وهو مركز أسترالي 
مستقل، وقد صدر عام ٢٠١٩ ويطرح سيناريو 

لعام ٢٠٥٠.
يقول واضعو التقرير إنه إذا استمر معدل 
الانــبــعــاثــات الـــضـــارة عــلــى هـــذا الــنــحــو فسوف 
ترتفع درجـــة حـــرارة الأرض بنسبة ٥٫٤ درجــة 
مئوية، ما يعني أن أماكن واسع وشاسعة من 

الكرة الأرضية لن تصلح للعيش الآدمي.
أمـــــــيـــــــركـــــــا ســـــتـــــعـــــانـــــي مـــــــــن الــــــحــــــرائــــــق 
والفيضانات، وروسيا ستنحسر فيها مياه 
الأنــهــار الــكــبــرى بسبب فــقــدان أكــثــر مــن ثلث 
الغطاء الجليدي لمنطقة الهيمالايا، أما أفريقيا 
فسوف يقطع أصحابها وبالملايين المتوسط 
 هرباً من التصحر والجفاف والمجاعة، 

ً
سباحة

كما سيتعرض أكثر من مليار شخص للتشرد 
مس، 

ُ
بعدما يتراجع إنتاج الطعام بمقدار الخ

وبقية منطلقات التقرير الكارثية منشورة لمن 
يود الاستزادة.

عــــلــــى عــــتــــبــــات غــــلاســــكــــو يــــصــــدق الـــبـــابـــا 
فرنسيس فيما جاء برسالته «كن مسبحاً»، من 
عِر الأسباب التي أدت إلــى التدهور 

ُ
أنــه إن لم ن

فــلــن نستنقذ  الــبــشــري والاجــتــمــاعــي انتباهنا 
الــلازمــة،  الــثــقــافــة  الأرض، ونــحــن لا نملك بــعــد 

ثقافة العيش المشترك على الكوكب الواحد.

طارق الحميد

السعودية... الشيطنة والتشكيك
لا يـــجـــب الـــنـــظـــر إلــــــى الأزمــــــــة الــخــلــيــجــيــة 
اللبنانية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني 
جـــــورج قــــرداحــــي فــقــط عــلــى أنـــهـــا تــصــريــحــات 
أيّد فيها قرداحي الحوثيين، وانتقد  شخصية 
المملكة العربية السعودية، والإمـــارات العربية 

المتحدة. القصة أكبر، وأكثر تعقيداً، وتنظيماً.
تــصــريــحــات قـــرداحـــي ومـــواقـــفـــه مــعــروفــة، 
مَــن يريد معرفتها  وقبل تعيينه وزيـــراً، وعلى 
أكثر البحث في «يوتيوب». وعليه فإن القصة 
أكبر، وأكثر تنظيماً. وهنا القصة، فمنذ وصول 
بــاراك أوبــامــا لسدة  الرئيس الأميركي الأسبق 
الـــحـــكـــم، بـــــدأت عــمــلــيــة «شــيــطــنــة» الــســعــوديــة، 

وكانت تتبلور بهدوء.
وباتت عملية «شيطنة» السعودية تتضح 
«الــربــيــع الــعــربــي»،  أكــثــر فــتــرة مــا عُـــرف زوراً بـــ
ص البدايات، ليس على السعودية 

ّ
وخير من لخ

وحـــدهـــا، بــل عــلــى مــصــر أيــضــاً، الأســـتـــاذ خالد 
الـــبـــري بــمــقــال فـــي «الـــشـــرق الأوســــــط» بــعــنــوان 
(السلام عليكم أوباما... ثم بدأ الضرب...)، قال 
فيه: «صورة رجل أسمر، ذي ابتسامة ساحرة، 
وبلاغة بلا نظير، واســم أبيه حسين، وقف في 

جــامــعــة الــقــاهــرة مــلــقــيــاً الــتــحــيــة: 
السلام عليكم. ثم بدأ الضرب من 
كل اتجاه: شكراً ٢٥ يناير (كانون 

الثاني). لقد علمتينا».
وبــــعــــد عــــــام ٢٠١٥، وبــعــد 
وصــول الرئيس السابق ترمب 
للحكم بــاتــت عملية «شيطنة» 
الــــــســــــعــــــوديــــــة أكـــــــثـــــــر شـــــراســـــة 
ووضوحاً، لكن الجديد هو أنه 
صاحبها حملة أخـــرى مــوازيــة 
قــامــت بــهــا إيــــــران، وعــمــلاؤهــا، 

ومن ساير الأجندة الإيرانية 
ضد السعودية.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــــانـــــــت حـــمـــلـــة 
«بـــعـــض» الــجــهــات بــأمــيــركــا هـــي «شــيــطــنــة» 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، جــــــــــاءت الــــحــــمــــلــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
«الــتــشــكــيــك» فـــي الــســعــوديــة، واســتُــخــدمــت  لـــ
لذلك أصـــوات، ومــؤســســات، وتحريض ممن 
يدعون أنهم باحثون محسوبون على إيران 

في المنطقة والغرب.
وتطورت حملة «التشكيك» في السعودية، 

لـــكـــل مـــــا يــــصــــدر مـــــن مـــــبـــــادرات 
ســعــوديــة، وتــجــاه كــل إجــــراءات 
الإصـــــلاح والــتــطــويــر الــداخــلــي، 
ووصــلــت إلــى الــتــطــاول مــن قِبل 
أشـــــــخـــــــاص، وقــــــــرداحــــــــي لــيــس 
الــخــارجــيــة  أولـــهـــم، فقبله وزيــــر 
الــذي وصف  اللبناني المستقيل 

السعوديين بالبدو.
وقبله آخـــرون فــي المنطقة، 
مــثــل الــــعــــراق، لــكــن الـــعـــراق بــات 
مـــخـــتـــلـــفـــاً تـــمـــامـــاً بـــســـبـــب وعـــي 
مــجــتــمــعــي أصـــيـــل، ومـــواقـــف 
رجـــــال دولــــــة، وعـــلـــى رأســهــم 
رئيس الــوزراء السيد مصطفى 
الــكــاظــمــي الــــذي ســعــى، ويــســعــى، إلـــى عـــراق 

مستقل ذي قيم، وسيادة واحترام.
إيــــران، وأتــبــاعــهــا مــن ميليشيات  بينما 
وأفراد، سواء كانوا إعلاميين، أو سياسيين، 
أو خــلافــه، لا يــزالــون يواصلون تنفيذ خطة 
الــســعــوديــة، ولــذلــك اخــتــاروا  «التشكيك» فــي 
جورج قرداحي، لأنهم يعرفون مواقفه سلفاً، 

وليست بالموقف الجديد.
أمـــام حملتين متوازيتين  ولـــذا فنحن الآن 
تخدم إحداهما الأخرى، وهما حملة «شيطنة» 
الــســعــوديــة مــن أطــــراف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــهــشــة، ومــنــح الزخم  وتــقــوم على التسريبات 
لـــقـــصـــص جـــلـــهـــا لا أســــــــاس لـــــــه، ويـــــقـــــوم بــهــا 

صحافيون يدعون المهنية.
والــحــمــلــة الأخــــــرى هـــي إيـــرانـــيـــة منظمة 
«الــتــشــكــيــك» فـــي الـــســـعـــوديـــة تـــشـــارك فيها  لـــ
جماعات الإســـلام السياسي، ومــن ســار على 
نهج إيران في منطقتنا، ونعرفهم جيداً، وكذلك 
ميليشيات، وأشخاص، سواء كانوا إعلاميين، 

أو خلافه.
وقناعتي أن السبب بسيط جــداً، وهــو أن 
الــســعــوديــة الآن، تــقــود نــمــوذجــاً إصــلاحــيــاً من 
شأنه التغيير ليس في محيطنا، بل في العالم 
الــعــربــي والإســــلامــــي، وهــــو نـــمـــوذج الإصــــلاح، 

والاعتدال، وبناء الإنسان، والأوطان.
هـــــذه هــــي كــــل الـــقـــصـــة، ولـــيـــســـت مــــا قــالــه 
قرداحي، أو غيره، فما يتم هو مخطط واضح، 

يمكن تتبعه لمن يدقق.

إميل أمين

راجح الخوري

يشكل الحطام الكارثي لإهراءات 
الــقــمــح فـــي مــرفــأ بـــيـــروت، بــعــد ذلــك 
الانفجار الذي هدم نصف العاصمة 
ودمّــــــــر مــــا تـــبـــقـــى مــــن روح لـــبـــنـــان، 
صورة موازية تماماً لحطام الدولة 
اللبنانية التي تتداعى مؤسساتها 
وسلطاتها، والتي ربما لن يكون في 
وسعها أو لن يُسمح لها بالتوصل 
إلى نهاية واضحة للتحقيق في تلك 
المــروعــة التي عدّها العالم  الجريمة 

جريمة العصر.
مــنــذ الــرابــع مــن أغــســطــس (آب) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى الـــيـــوم صــار 
واضحاً أن هناك إصراراً عند «حزب 
الله» على فــرض معادلات متلاحقة 
ومــتــصــاعــدة، هــدفــهــا الــنــهــائــي دفــن 
المــرفــأ، وهكذا  التحقيق فــي انفجار 
قــامــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــي الــثــانــي 
 يد 

ّ
مــن يوليو (تــمــوز) المــاضــي بكف

فــادي صــوان،  المحقق العدلي الأول 
كُــلّــف التحقيق فــي الجريمة،  الـــذي 
بــعــدمــا طــلــب الاســتــمــاع إلـــى رئيس 
الحكومة السابق حسان دياب، وإلى 
وزيـــريـــن ونــائــبــين ســابــقــين مقربين 
من الرئيس نبيه بــري، بحجة أنهم 
«الحصانة الدستورية»،  يتمتعون بـ
الـــتـــي ســتُــســتــعــمــل كــحــجــة وســــلاح 
من «حــزب الله» و«حركة أمــل»، لمنع 
المــحــقــق الــعــدلــي الــــذي خــلــفــه، طــارق 

بـــيـــطـــار، مـــن المـــضـــيّ فـــي الــتــحــقــيــق، 
بـــدأت عمليات التصعيد لوقف  ثــم 
التحقيق من خلال قيام حسن نصر 
الـــلـــه شــخــصــيــاً، بــتــوجــيــه اتــهــامــات 
مباشرة إليه بأنه واقع في التسييس 
والاستنسابية، وأنه يعمل بإيحاءات 
أميركية، وأكثر من هذا قام مسؤول 
الأمن في الحزب وفيق صفا، بالنزول 
إلى قصر العدل وتوجيه رسالة إلى 

بيطار تهدد بقبعه مباشرة.
لـــكـــن المـــحـــقـــق بـــيـــطـــار لــــم يــهــتــم 
وواصـــــــل عــمــلــه بـــعـــدمـــا دعـــمـــتـــه كــل 
المــراجــع القضائية، التي لجأ إليها 
الـــحـــزب و«أمــــــل» بـــهـــدف الــطــعــن في 
صلاحيته بحجة «الارتياب»، وكان 
واضحاً تماماً أن هناك إصراراً على 
ضــــــرورة طـــي الــتــحــقــيــق، وبــالــتــالــي 
التعتيم على كل ما تــردد عن علاقة 
الـــــحـــــزب بــــاســــتــــيــــراد كـــمـــيـــة نـــتـــرات 
الأمونيوم التي شكّلت القنبلة التي 

دمرت المرفأ وبيروت.
كل هذا معروف طبعاً، لكن في 
مواجهة إصــرار المحقق بيطار على 
المــضــي فـــي الــتــحــقــيــق، بـــدا واضــحــاً 
أن «حـــــــزب الــــلــــه» ذهــــــب إلــــــى حــشــر 
الـــــدولـــــة فــــي مـــقـــايـــضـــات وخــــيــــارات 
صعبة ومعقدة، فكانت أولاً محاولة 
وضــعــهــا أمـــام خــيــار مــن اثــنــين؛ إمــا 
قبع بيطار أو تعطيل الحكومة التي 

بــدأت أعمالها، وهــكــذا طلب  بالكاد 
وزراء المكوّن الشيعي من الحكومة أن 
تقوم بإبعاد بيطار أو أنها لن تتمكن 
عملياً من الاجتماع، حفظاً للميثاقية 
المــشــاركــة الشيعية. ومــع  فــي غــيــاب 
رفـــــض تــــجــــاوز مـــبـــدأ الـــصـــلاحـــيـــات 
الدستورية، لأن ليس من صلاحية 
السلطة التنفيذية التدخل في شؤون 
الــقــضــائــيــة، تعطلت أعــمــال  السلطة 
الحكومة، في وقــت يتركز الاهتمام 
عــلــى المــبــاحــثــات مــع صــنــدوق النقد 
الدولي، ومع انهيار كارثي للأوضاع 

الاقتصادية في البلاد.
مـــــع ســــقــــوط مــــحــــاولــــة «حـــــزب 
الــســلــطــة التنفيذية  الـــلـــه» مــقــايــضــة 
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة، بــاعــتــبــار أن 
قـــبـــع المـــحـــقـــق بـــيـــطـــار يــعــنــي عــمــلــيــاً 
تدمير سلطة القضاء كله، تدحرجت 
الأمور إلى خيارات أخطر وأبشع، أي 
المعادلة الجديدة: إما ضرب السلطة 
الــقــضــائــيــة عــبــر قــبــع بـــيـــطـــار، وإمـــا 
رفـــع الــخــطــر إلـــى حــافــة حـــرب أهلية 
وفتنة داخلية، وهكذا كانت كما هو 
مـــعـــروف، غــــزوة عـــين الــرمــانــة تحت 
صراخ «شيعة شيعة» في ١٤ الشهر 
الجاري، وذلك بعد الإعلان عن القيام 
بمظاهرة احتجاجية للحزب و«أمل» 

أمام قصر العدل.
الــطــريــق مــن الطيونة  ورغـــم أن 

إلـــــى الـــعـــدلـــيـــة لا تــمــر 
بـــعـــين الــــرمــــانــــة، الــتــي 
لــطــالمــا شــكّــلــت منطقة 
تـــــــــــمـــــــــــاسٍّ حـــــســـــاســـــة 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين مــنــذ 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، فقد 
اقـــتـــحـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن المــتــظــاهــريــن أحــد 
شـــوارع المنطقة حيث 
ســقــط ســبــعــة جــرحــى 

مــــــــــن المــــــــواطــــــــنــــــــين، 
وحــــصــــلــــت بـــعـــدهـــا 

اشــتــبــاكــات أدت إلـــى ســقــوط سبعة 
قــتــلــى و٣٥ جــريــحــاً مـــن المقتحمين، 
الذين أمطروا المنطقة لأربع ساعات 
بــــالــــرشــــاشــــات والــــــقــــــذائــــــف، ورغـــــم 
تــــصــــريــــح وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع مــــوريــــس 
سليم، بــأن «مــا حصل فــي الطيونة 
ليس كميناً بل حــادث مشؤوم، وأن 
الــتــحــقــيــق فـــي الــوقــائــع والإثــبــاتــات 
يـــحـــدد المـــســـؤولـــيـــات فــيــمــا جـــــرى»، 
وكــذلــك رغــم إعـــلان الجيش أنــه كان 
قد أمر جنوده بإطلاق النار على كل 
مسلح في الشارع، وأن أحد جنوده 
هـــو الـــــذي بــــدأ إطـــــلاق الـــنـــار، لــوقــف 
الذين اقتحموا عين الرمانة تدميراً 
وتكسيراً، ذهبت الأمور إلى المعادلة 
الثالثة، أي مقايضة دماء المرفأ بدماء 
الطيونة، وهو ما أعلنه حسن نصر 

الله في خطابه، الذي 
اتــــهــــم فــــيــــه «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» ورئيسها 
ـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ســــمــــيــــر  ال
جــعــجــع بــالمــســؤولــيــة 
عـــــن ســــقــــوط الــقــتــلــى 
في الطيونة، قائلاً إن 
حزبه هو الذي يحمي 
لبنان والمسيحيين في 
لبنان وسوريا أيضاً، 
الـــقـــوات دعمت  وإن 
«داعـــــــش» ومــــا إلــى 
ذلك من الاتهامات، إلى أن وصل إلى 
التهديد بأنه يملك مائة ألف مقاتل 
مدربين وجاهزين، يستطيعون إزالة 
الجبال، فيما بدا أنه تهديد أو تحذير 
أو تلويح بــالــقــوة يــتــجــاوز «الــقــوات 
الــقــوى المسلحة  إلـــى كــل  اللبنانية» 
الأخـــــرى حــتــى فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة 
والقول إن الأمر لي: «قعدوا عاقلين»!

رغم التخوّف من أن تذهب الأمور 
تكراراً إلى ما يشبه ما جرى في ١٤ 
الجاري، برز اتجاه جديد وهو دعوة 
الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع لــصــقــاً في 
مقره في معراب بوجوب الاستماع 
إلــيــه كشاهد فــي مديرية المخابرات 
فــي الــيــرزة، وهــو مــا دفــع البطريرك 
بــشــارة الــراعــي إلــى الــقــول: «نــحــن لا 
نقبل ونــحــن المــؤمــنــون بــالــعــدالــة أن 

يــتــحــوّل مــن دافـــع عــن كــرامــتــه وأمــن 
 ومكسر عصا، مع 

ً
 سائغة

ً
بيته لقمة

الحرص على أن تشمل التحقيقات 
جميع الأطــراف لا طرفاً واحــداً كأنه 

المسؤول عن الأحداث».
وكـــــان جــعــجــع قـــد صــــرح في 
وقــــت ســـابـــق، بـــأنـــه لا يــمــانــع في 
الـــذهـــاب إلــــى الــتــحــقــيــق شــــرط أن 
يذهب حسن نصر الله قبله، وفي 
هذا السياق رفع عدد من المحامين 
بالنيابة عن الجرحى والمتضررين 
مــــن أهــــالــــي عــــين الـــرمـــانـــة دعــــوى 
قــضــائــيــة ضــد نــصــر الــلــه، ووجــد 
الـــقـــضـــاء  تـــحـــريـــك  الـــكـــثـــيـــرون أن 
العسكري في وجه جعجع، مع أن 
مسؤولية هذا القضاء يُفترض أن 
تُــنــاط بالعسكريين لا بالمدنيين، 
قد يُخفي مراهنات واضحة على 
وضــع الجيش فــي وجــه محازبي 
الــــــقــــــوات، الـــــذيـــــن تـــجـــمـــعـــوا يـــوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، الــــذي كــــان قد 
حُدد للاستماع إليه، في مظاهرة 
سلمية امتدت على طول الطريق 
مـــن الـــســـاحـــل إلــــى مـــعـــراب مــــروراً 
ببكركي، قائلين إنه حتى لو أراد 
هو الذهاب إلى المحقق العسكري 
سنمنعه من ذلك، كل هذا في وقت 
لــم يــتــردد الــبــعــض فــي الــقــول إنــه 
قــد يكون هناك رهــان على وضع 

الجيش في وجه القوات، ما يشكل 
رهاناً إضافياً على تطورات تؤدي 
إلى دفن التحقيق في جريمة المرفأ!

يــــوم الـــثـــلاثـــاء جــــال الــبــطــريــرك 
الــــراعــــي عـــلـــى الـــــرؤســـــاء نــبــيــه بـــري 
ونجيب ميقاتي وميشال عــون، في 
وقت تحدثت فيه الأنباء عن مَخرج 
يمنع الانزلاق إلى الانفجار، وهو أن 
يعمد مجلس النواب إلى الادعاء على 
الـــنـــواب والــــــوزراء الــســابــقــين المــدعــى 
عــلــيــهــم مـــن بــيــطــار بــإحــالــتــهــم إلــى 
«المــجــلــس الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء 
والنواب» الذي لم ولن يحاكم عملياً 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الـــتـــي خــربــت 
المــحــقــق بيطار  لــبــنــان، بينما يبقى 
فــي مهمته لملاحقة الآخــريــن، وهــذا 
يشكل طبعاً تشطيراً مستغرباً لمسار 
التحقيق في الجريمة، ليس واضحاً 
إذا كــان سينجح أو إذا كــان بيطار 
سيقبله أو أنه سيتمسك بصلاحياته 
الراعي قال  ومنها ملاحقة النواب.. 
لــبــري: نــريــد أن يــكــون الــقــضــاء حــراً 
ومــســتــقــلاً، لا قـــضـــاءً مــســيــراً واقــعــاً 
تــحــت الــضــغــط الــحــزبــي والــطــائــفــي، 
وأنـــــه يــســتــهــجــن اســـتـــدعـــاء جعجع 
لمـــجـــرد أن هـــنـــاك أشــخــاصــاً تــابــعــين 
لــــحــــزب هـــــو مـــــســـــؤول عـــنـــهـــم، وقـــد 

تعرضوا لاجتياح واعتداءات.
هــــــل يــــشــــكّــــل هــــــــذا الـــتـــشـــطـــيـــر 

المـــســـتـــغـــرب لمـــســـار الــتــحــقــيــق حـــلاً 
يــــوصــــل إلـــــــى كــــشــــف الـــحـــقـــيـــقـــة أو 
الــــعــــدالــــة، أم أنـــــه مـــحـــاولـــة مــمــوهــة 
للتعتيم على المحاولات المتسلسلة 
المــرفــأ ودمـــاء  للمقايضة بــين دمـــاء 
الطيونة، خصوصاً في ظل حديث 
مــيــقــاتــي عـــن قـــرب عــــودة الــحــكــومــة 

المعطلة إلى الاجتماعات؟
يأتي كل هذا في وقت يتصاعد 
فــي المــتــاهــة الــســيــاســيــة الــقــتــال على 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات لــجــهــة المــوعــد 
وتصويت المغتربين، بما يجعل من 
ألــف مقاتل  الله بمائة  تلويح نصر 
الوجه الآخر للعملة إياها التي تريد 
إلغاء الانتخابات لتُبقي الأكثرية في 
يدها، فهي تخشى عميقاً من نتائج 
الصناديق التي ترعد من جهة ضد 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» كــمــا تــؤكــد 
الإحــصــاءات، ومــن جهة أخــرى ضد 
الــــذي يــتــســع التململ  الـــلـــه»  «حــــزب 
ضــــــده حـــتـــى داخــــــــل بـــيـــئـــتـــه، جـــــراء 
مـــمـــارســـات لا تــرضــى عــنــهــا بــعــدمــا 
عـــانـــت مـــن زج أبــنــائــهــا فـــي حـــروب 
المــنــطــقــة، وبــعــد تــســاؤلــهــا عــن مبرر 
وجـــــدوى غــــزوة عـــين الـــرمـــانـــة، الــتــي 
أثبتت الــوقــائــع ومــئــات الأفـــلام أنها 
 للاقتحام من شباب 

ً
تعرضت بداية

الــذيــن اجتاحوها  الثنائي الشيعي 
محطّمين ومكسّرين!

التحقيق والانتخابات تحت ركام المرفأ!
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إياد أبو شقرا

«الجبريون» و«القرداحيون»
قــــرار تــاريــخــي، بــكــل المــقــايــيــس، ذلــك 
الــــذي اتــخــذتــه الــســعــوديــة حــيــال لــبــنــان، 
السعودية  العربية  المملكة  فقد سحبت 
سفيرها منه، وطلبت من السفير اللبناني 
مــغــادرة أراضيها، وأوقــفــت الـــواردات من 
لــبــنــان، وتبعتها بــالمــوقــف نفسه مملكة 

البحرين، والكويت، والإمارات.
جــــــــورج قــــــرداحــــــي مــــذيــــع مـــنـــوعـــات 
اشتهر بعد برنامج «من سيربح المليون» 
وأغرته الشهرة الواسعة ومجالسته لكبار 
المسؤولين في دول الخليج بأنه يستطيع 
أن يفهم في السياسة كما خدعته الأسئلة 
التي يضعها فريق الإعداد بأنه يفهم في 
الثقافة، وهو في الحقيقة نموذج للسذاجة 
والــــذي تــغــريــه الــشــهــرة بــأنــه مــن النخب، 

كبعض مشاهير السوشيال ميديا.
المـــوقـــف الـــســـعـــودي مـــوقـــف ســيــاســي 
مـــحـــكـــم، يــتــعــلــق بــــتــــوازنــــات الــــقــــوى فــي 
المــنــطــقــة، وقـــرداحـــي أصــغــر بكثير مــن أن 
يكون سبباً لمواقف سياسية، ولكنه مثل 

القطرة التي أفاضت الإناء فقط.
ســـعـــد الــــجــــبــــري مـــــســـــؤول ســـعـــودي 
ســــابــــق، ظـــهـــر فــــي الـــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي 
«ستون دقيقة» وفي ١٣ دقيقة فقط أبان 
عن فساده وخطل رأيه وعمالته الصريحة، 
وخيانته لوطنه وقياداته، وأكثر من هذا 
أبــان عن أن داعميه لا يمتلكون أي شيء 
ضــد السعودية وقياداتها ســوى حديث 
«حــديــث العجائز»،  هــو أقـــرب مــا يــكــون لـــ
وهــو دلــيــل على فشل أعــتــى الأجــهــزة في 

استهداف السعودية.
حـــكـــمـــة أبــــــي الـــطـــيـــب المـــتـــنـــبـــي الـــتـــي 
تــقــول: «وســـوى الـــروم خلف ظهرك روم» 

هي خير ما يعبّر عن هذين الشخصين، 
«قـــرداحـــي» مــثــل «الـــجـــبـــري»، وإن كــان  فــــ
أقـــل شــأنــاً مــنــه، والمــشــكــلــة الحقيقية هي 
«الجبريون» و«القرداحيون»، أي الأفكار 
والـــتـــوجـــهـــات والأشـــــخـــــاص الـــتـــي تــمــثــل 
الـــذي يمثله كــل مــنــهــمــا، وكما  الــنــمــوذج 
أن للجبري أشباهاً وتلاميذ، فلقرداحي 

مثله، والحزم هو الحل.
لـــبـــنـــان يــمــثــل «دولـــــــة فـــاشـــلـــة» وفـــي 
تــوازنــات الــقــوى الإقليمية هــو بــلا قيمة، 
بــكــل الاعــــتــــبــــارات، بــلــد صــغــيــر، مــشــتــت، 
بــلا مـــــوارد، خــاضــع لــلاحــتــلال الإيـــرانـــي، 

ونـــخـــب ســيــاســيــة فـــاشـــلـــة، لم 
يبق فيه مــا يعني السعودية 
والـــــــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة ســــــوى 
«الشعب اللبناني»، وقــد أكد 
المـــــوقـــــف الـــــســـــعـــــودي حـــرصـــه 
على «الجالية اللبنانية» التي 
تــعــمــل بــكــفــاءة وإخـــــلاص في 
السعودية وعدم المساس بها.

المـــــــعـــــــادلـــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي لــبــنــان مـــعـــقـــدة، وفــاشــلــة، 
والابتعاد عن الفشل نجاح، ولتهنأ إيران 
بــبــلــد أفــشــلــتــه ولــتــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
تــــجــــاهــــه، ولـــتـــحـــمـــل مـــــع بــــعــــض الـــــــدول 
الأوروبــيــة التي تزعم دعــم لبنان تبعات 
هــذه المعادلة السياسية الفاشلة، والمهم 
فقط هو «الشعب اللبناني» ومن الجيد أن 
يعرف أن من أضر به هم قادته السياسيون 
بـــولائـــهـــم لإيـــــــران، لا أعـــنـــي «حـــــزب الــلــه» 
ل 

ّ
فحسب، بل و«التيار العوني» الذي مث

غطاءً كاملاً لكل جرائم الاحتلال الإيراني 
في لبنان.

الـــداعـــمـــين للشعب  الــســعــوديــة أكـــبـــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــالـــتـــاريـــخ وبــــــالأرقــــــام. ومـــن 
الــجــيــد أن يـــعـــرف الــلــبــنــانــيــون المـــوالـــون 
التيارات أنهم وحدهم من يجب أن  لتلك 
بــقــيــة الشعب  يتحملوا المــســؤولــيــة دون 
اللبناني، ودول الخليج العربي ستتبع 
الــســعــوديــة فــي هـــذا الــشــأن لأن المصلحة 

واحدة.
«المــؤامــرة» تفسير  بـــ تفسير التاريخ 
«الصدفة» لا يقل  تافه، وتفسير التاريخ بـ
، وحــين تتكرر «الــصــدف» الضارة 

ً
تــفــاهــة

فــهــذا دلــيــل عــلــى خــلــل مــســتــحــكــم، وحــين 

الــتــيــارات حــلــولاً إقصائية  تــطــرح بعض 
الــحــل الحقيقي  فـــإن  شمولية غــوغــائــيــة، 

يكمن في العقلانية والواقعية.
لولا خشية الإطالة وخشية التشتيت 
لــتــم اســـتـــعـــراض نـــمـــاذج وأســــمــــاء لــعــدد 
مـــن الإعــلامــيــين مـــن لــبــنــان وغــيــر لــبــنــان، 
لـــــم تــــكــــن لــــهــــم مــــكــــانــــة ولا قـــيـــمـــة بـــــدون 
مؤسسات خليجية دعمتهم ومكنتهم ثم 
أنــكــروا الجميل، وخــدمــوا الأعـــداء ووالــوا 
الــخــصــوم، ولــكــن وبــالمــقــابــل فثمة نماذج 
وأســـمـــاء لــرجــال شــرفــاء ومــهــنــيــين راقــين 

تقابل هؤلاء، والعقل هو الحكم.

ظل لبنان لسنوات طويلة مسرحاً لكل 
أنواع الأعداء للدول العربية وعلى رأسها 
دول الخليج العربي، وصار كل ما يأتي من 
لبنان مضراً بالمصالح وخادماً للأعداء من 
السياسة إلى الإعلام ومن الآيديولوجيا 
والإرهاب إلى المخدرات، فمعظم التنظير 
السياسي والضخ الإعلامي المعادي لدول 
الــخــلــيــج يــخــرج مـــن لــبــنــان، ولــلــمــفــارقــة، 
مــن بعض مسيحييه لــلأســف، وعناصر 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» كــــانــــت تـــــتـــــدرب فــي 
لبنان، وميليشيا الحوثي يدربها على 
إطــلاق الصواريخ و«المسيّرات» المفخخة 
«لبنانيون» وأطنان المخدرات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة 
ودول الخليج تأتي من موانئ 

لبنان، وغير ذلك كثير.
تــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــاً، تــــحــــمــــلــــت 
السعودية ودول الخليج أكثر 
مـــمـــا يــنــبــغــي كــــل هـــــذا الـــعـــداء 
والـــفـــســـاد والــتــخــريــب الـــقـــادم 
مــن أنــــاس فــي لــبــنــان وكــــان لا 
بد للحظة الحقيقة أن تأتي وها قد أتت 
، وسيكون 

ً
، عاقلة متزنة

ً
 حكيمة

ً
حــازمــة

الشعب اللبناني قادراً على تغيير المعادلة 
السياسية الداخلية في أقرب فرصة تتاح 

له.
السعودية ودول الخليج لم تتخل عن 
الشعب اللبناني، ولكن نخبه وتياراته 
السياسية هي التي تخلت عنه، وضربت 
بمصالحه عــرض الحائط، ولبنان الذي 
يعاني كثيراً ستزداد معاناته حتى يجد 
حلاً لهذه التركيبة التي تضر به أكثر مما 

تضر الدول والشعوب العربية.

لكل سياسي وتيار وحزب في لبنان 
بديل، يختاره الشعب، وبالتالي فالمسألة 
مسألة وقــت حتى يستطيع هــذا الشعب 
اللبناني الكريم إعــادة الفرز والاختيار، 
 
ً
والتاريخ لن يرحم نخباً أعلنت صراحة

عـــداءهـــا لــكــل مــا هــو عــربــي، وغــرقــت في 
الــفــســاد الآيــديــولــوجــي والمـــالـــي، وجعلت 

لبنان في مهب الريح.
اللبناني حــزب إرهابي  الــلــه»  «حــزب 
مــصــنــف ســـعـــوديـــاً وعـــربـــيـــاً ومــــن بعض 
الــعــالــم، والمشكلة الحقيقية  الـــدول حــول 
هي فيمن يدعمه ويتحالف معه ويمنحه 
غـــطـــاءً ســيــاســيــاً وطــائــفــيــاً، والــحــكــم في 
الــنــهــايــة هـــو عــلــى «الــســيــاســات» لا على 

الأديان أو الطوائف أو المذاهب.
مـــن أهــــم الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة الــتــي 
يــبــعــث بــهــا هــــذا الــــقــــرار الـــتـــاريـــخـــي في 
الــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة هـــي أن 
هذا النموذج يمكن تطبيقه على بعض 
الـــفـــوضـــى والإرهـــــــــاب الأخـــــــرى فــي  دول 
المنطقة، بحكومتها ومعارضتها، وفرز 
التيارات السياسية وأهدافها وغاياتها 
وآيــديــولــوجــيــاتــهــا واتـــخـــاذ قــــرار حـــازم 
حكيم تجاه ما ينبغي اتخاذه تجاهها 

من قرارات وإجراءات.
أخــيــراً، فالسعودية دولــة داعمة لكل 
أشقائها العرب، تاريخها في هذا المجال 
نـــاصـــع واســتــراتــيــجــيــتــهــا ثـــابـــتـــة، ولــكــن 
لــم يعد بــالإمــكــان الــســكــوت عــن الــتــيــارات 
المعادية التي اعتقدت أن الدعم السعودي 
والــخــلــيــجــي ثـــابـــت لا يــمــكــن أن يــتــغــيــر، 
والـــواقـــع يــقــول إن الــعــلاقــات تــبــنــى على 

المصالح وجوداً وعدماً.

إيران الرسّام وسوريا الصورة الأصلية... ولبنان نسختها
فــي خــضــمّ المــــأزق الــســيــاســي الفظيع 
الــــــذي زجّ لـــبـــنـــان نــفــســه فـــيـــه مــــع الـــــدول 
الــخــلــيــجــيــة، ابـــــتـــــداءً بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
والكويت، كان لافتاً موقف الوزير السابق 
سليمان فرنجية دفاعاً عن وزير الإعلام 

جورج قرداحي.
شخصياً، وخلافاً لكل ما هو مُعلن، 
أشــك فــي أن قــرداحــي ينتمي قلباً وقالباً 
إلــــى تــيــار «المـــــــردة» الــــذي يـــقـــوده الــوزيــر 
فــرنــجــيــة، إذ إن شــعــوري الــخــاص - وقــد 
أكون مخطئاً - أن وزير الإعلام، وهو ابن 
منطقة كسروان البعيدة عن منطقة نفوذ 
فرنجية في شمال لبنان، أقرب بكثير إلى 
س» تيار الرئيس ميشال عون. بل، لقد 

َ
ف

َ
«ن

كان «العونيون» - قبل غيرهم - يتداولون 
اسمه كأحد ٣ مرشحين «عونيين» لحقيبة 
الإعلام طوال السنوات القليلة الماضية... 
ح 

ّ
عندما كان «لبنان - العهد القوي» يترن
بين حكومة فاشلة وتكليف مستحيل.

ما علينا...
الحسابات «التوزيرية»، داخل حدود 
لبنان وخارجها، قضت بجعل هذا الوزير 
مـــن حــصــة فــرنــجــيــة كـــي يُــعــطــى الــرئــيــس 
ميشال عون أسماء إضافية تتجاوز معها 
حصته «الثلث» المعطّل، وذلك سواء تحت 
الــحــر» أو  مسمى «حصة التيار الوطني 
«حصة كتلة التغيير والإصلاح» (ضمنها 
وزيـــــر درزي ووزيـــــر أرمـــنـــي) أو «حــصــة 

رئيس الجمهورية».
«حزب الله» حسن نصر  الأمين العام لـ
الله، «ضابط إيقاع» الحكم داخل لبنان، 
ورئيس النظام السوري «ضابط الإيقاع» 

الــقــيــادة  الـــحـــدود - ومـــن خلفهما  خــــارج 
الإيــرانــيــة طبعاً - اخــتــاروا هــذه الصيغة 
المناسبة إفساحاً في المجال أمــام كل من 
الــســابــقــين، ســلــيــمــان فرنجية  الـــوزيـــريـــن 
وجـــبـــران بــاســيــل، لــلــتــســابــق عــلــى إثــبــات 
ولاء أكبر والتزام أشد بتبني خط محور 
طهران... في المعركة المفتوحة على رئاسة 
لــيــس ســــراً أن «مــحــور  الـــجـــمـــهـــوريـــة؛ إذ 
طهران - دمشق» يُعد منذ فترة للبناء على 
ما «أنجزه» في لبنان خلال سنوات عون 
الرئاسية، سياسياً وأمنياً وديموغرافياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً. وهـــــو فــــي ســبــيــل تــشــديــد 

قــبــضــتــه عــلــى الـــبـــلاد حــريــصٌ 
عــلــى تــأمــين تغطية مسيحية 
مزدوجة لهيمنة «حزب الله».

وفــــــــــــي حـــــــســـــــابـــــــات هــــــذا 
«المـــحـــور» - وهـــي صحيحة - 
أنه من الخطأ «طمأنة» فريق 
ماروني واحــد لكونه صاحب 
الحظوة... ومنه حتماً سيأتي 
الــرئــيــس المــقــبــل. واســتــطــراداً، 

لا بـــد مـــن المــضــي فـــي «حـــلْـــب» الــتــنــازلات 
الابتزازية من كل من العونيين و«المَــرَدة» 
عــبــر إبــقــاء الــتــنــافــس حــامــيــاً بــين باسيل 
وفــرنــجــيــة. وهـــكـــذا يــظــل الــجــانــبــان رهــن 
الإشــــارة وطـــوع الــبــنــان، لاهــثــينْ لإرضـــاء 
«المــــحــــور»، وطــمــأنــتــه فـــي وجـــه الــتــلــويــح 

الأميركي بعقوبات موسمية.
هـــذا الـــواقـــع يــرســم الـــصـــورة الكاملة 
المــتــكــامــلــة الــتــي شــاهــدنــاهــا خـــلال الأيـــام 
الأخـــيـــرة بــعــد إذاعـــــة شــريــط تــصــريــحــات 
قـــــرداحـــــي الــــتــــي لـــــم ولا تـــفـــاجـــئ الـــذيـــن 
يعرفونه. ذلك أن هذا هو موقفه... الذي 

ما تغيّر ألبتة.
وبــالــتــالــي، كــــان مــســتــغــربــاً بــقــدر ما 
هو بائسٌ، تــذرّع رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي - وقــبــلــه قـــرداحـــي نــفــســه - بــأن 
لت في أغسطس  المقابلة المثيرة للجدل سُجِّ
(آب) الماضي... أي قبل تشكيل الحكومة.

ــلــت المــقــابــلــة قبل  نــعــم، صــحــيــح، سُــجِّ
تشكيل الحكومة المَصون، غير أن رئيس 
الحكومة يــدرك جيداً أن مواقف قرداحي 
المعبّر عنها بصراحة في المقابلة هي من 
لــــوازم «تــزكــيــتــه» لــلــمــنــصــب، و«تــأهــيــلــه» 

لدخول الحكومة.

إن مـــا قــالــه قـــرداحـــي، ومـــا يــؤمــن به 
ماضياً وحاضراً، كان المطلوب بالضبط 
«مـــكـــافـــأتـــه»، بــضــمــه إلــــى فــريــق وزاري  لــــ
مهمته التغطية السياسية اللازمة لتعزيز 
قبضة «الاحـــتـــلال»، وتــعــزيــز ربـــط لبنان 
«محور طهران - دمشق»، مروراً بالعراق  بـ

و«حشده الشعبي».
أقـــدّر تماماً حجم  ثــانــيــة،  مــن ناحية 
الصدمة في الدول الخليجية الشقيقة من 
كلام الوزير والموقف الهزيل جداً للحكومة 
اللبنانية (بالاسم، على الأقل) بعد الكشف 

عنه.

وأتفهّم أيضاً مقدار خيبة أمل كل من 
السعودية والإمارات إزاء وصف مسؤول 
سياسي عربي دوريهما في اليمن، ضد 
د لعموم  مخطط «الــهــلال الإيــرانــي» المــهــدِّ
المــــشــــرق الـــعـــربـــي، بـــأنـــه «اعــــــتــــــداء». بـــل، 
وتـــبـــريـــره أيـــضـــاً الــقــصــف الـــحـــوثـــي على 
«الدفاع  الأهداف المدنية داخل السعودية بـ

المشروع عن النفس».
ثــــم، إضـــافـــة إلــــى مـــا تـــقـــدم، فــــإن هــذا 
المــســؤول كــان على علاقة وثيقة وطويلة 
ومُـــثـــمِـــرة مـــع الــبــلــديــن، مـــا يـــزيـــد شــعــور 
كثيرين بوجود شيء من الجحود ونكران 
الجميل في مكان ما. وهذا أمر 
يــســيء إلـــى كـــل لــبــنــانــي يقيم 

ويعمل في دول الخليج.
إلا أنني هنا أتوقف لأثير، 

بأمانة، مسألتين:
المسألة الأولــى أن العلاقة 
الــواجــب أن تقوم  - أو  القائمة 
- بين لبنان من ناحية والدول 
الخليجية الشقيقة من ناحية 
أخـــرى عــلاقــة أخـــوة وتــكــامــل... لا ارتـــزاق 

واستجداء وتمنين وصدَقة.
إن اللبناني الشريف الذي يعمل بكدِّ 
وشــــرف فــي دول الــخــلــيــج، غــيــر مــســؤول 
عـــن تـــصـــرفـــات أي لــبــنــانــي آخــــر ولا عن 
أخــلاقــيــاتــه. ومـــن واجـــبـــات الأخــــــوّة، في 
الاتجاهين أن يكون اللبناني وفياً لمشاعر 
الأخوة بقدر وفائه للقمة عيش أهله، وفي 
المقابل، من واجبات أهلنا في الخليج أن 
يدركوا أن في لبنان اختلافات سياسية 
عميقة حتى على هوية البلد ومصيره 
لا تجيز التعميم. ولهذا كان لبنان، رغم 

الــرائــعــة  مــيــزاتــه الطبيعية والــحــضــاريــة 
«بـــلـــداً طــــــارداً» مــنــذ أكـــثـــر مـــن قـــرنـــين من 
اللبنانيين يفكّرون  الــزمــن. ولــو كــان كــل 
بالطريقة ذاتــهــا، وفــي الاتــجــاه ذاتـــه، لما 
أصـــابـــهـــم مـــا أصـــابـــهـــم مـــن ويــــــلات، ولمــا 
الــنــزاعــات فــي مختلف أصــقــاع  نشرتهم 

العالم كحالهم اليوم.
المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة أن لـــبـــنـــان هــــو مــن 
الناحية الاستراتيجية الحلقة الأصغر 
في سلسلة أو منظومة «احتلالات» إيران 
في المنطقة العربية. وهو واقعياً مجرد 
نسخة للصورة التي رسمتها طهران في 

سوريا.
إن إيــــــران هـــي «الــــــرسّــــــام»، والــنــظــام 
السوري هو صورته الأصلية، أما لبنان 
فــلــيــس أكـــثـــر مـــن نــســخــة لــتــلــك الـــصـــورة. 
ومن ثم، إذا كانت ثمة رؤية استراتيجية 
متكاملة لــلأمــن الخليجي... فالطبيعي 
جداً الربط الكامل بين ما يحدث في اليمن 
وما يحدث في سوريا، وما يعيشه لبنان 

بما يختبره العراق.
إن القرار والرسام و«المايسترو» في 
طــهــران، مــا يعني أن أي انفتاح فــي غير 
أوانــه، على أي من اللاعبين الصغار، من 
دون الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار «مـــركـــز الـــقـــرار 
الــحــقــيــقــي» يــنــطــوي عــلــى مـــجـــازفـــة غير 

مأمونة العواقب.
بل ما يزيد الأمر تعقيداً أن لا ضمانات 
مرتقبة أو مأمولة بمواقف دولية حازمة 
إزاء المخطط الإيراني، ولا تفاؤل بمقاربة 
إيرانية حكيمة في ظل المعطيات الحالية.

خــتــامــاً، مــا حــصــل فــي لــبــنــان تنبيهٌ 
لواقع أخطر، ولكن رُبَّ ضارة نافعة.

لبنان الذي يعاني كثيراً ستزداد معاناته
 لهذه التركيبة التي تضر به 

ً
 حتى يجد حلا

أكثر مما تضر بالدول والشعوب العربية

مواقف قرداحي المعبرّ عنها بصراحة
 في المقابلة هي من لوازم «تزكيته»

 للمنصب و«تأهيله» لدخول الحكومة

لــطــالمــا كـــان لــبــنــان ســاحــة المــواجــهــات، لفترة 
اســتــخــدمــهــا الـــنـــاصـــريـــون ضــــد المــــحــــور الــعــربــي 
الآخـــــر. ثـــم صـــار لــبــنــان تــحــت ســيــطــرة المسلحين 
الفلسطينيين وكــانــوا يخدمون أجندة النظامين 
الــســوري والــعــراقــي. وبعد  البعثيين المتصارعين 
إيــران  أن أخرجتهم إســرائــيــل عــام ١٩٨٢، تسللت 
وسيطرت عليه، فصار لها موطئ قدم على البحر 
المــتــوســط وجبهة مــع إســرائــيــل ضمن تنافسهما 

الإقليمي. 
وسط الصراع السياسي المستمر لعقود كبرت 
«حــزب  مـــأســـاة لــبــنــان وارتــبــطــت بــشــكــل خـــاص بـــ
الله»، الذي وسع نشاطاته ككتيبة متقدمة لإيران، 
وميليشيا عسكرية متنقلة لها في مناطق النزاع 

الإيرانية مثل سوريا والعراق واليمن. 
عــلــى مــــدى ســـنـــوات، ونــتــيــجــة تـــزايـــد هيمنة 
الــوســطــى،  لــبــنــان، انكمشت الطبقة  الــحــزب عــلــى 
الــعــرب والأجـــانـــب، وهــاجــرت  ورحـــل المستثمرون 
الكفاءات إلى الخليج والغرب، وانهارت الصادرات 
والمـــصـــارف والــســيــاحــة، وخــســر أكــثــر مــن مليون 
إنسان مدخراتهم، وتدهورت الأوضاع والخدمات 
مـــن الــكــهــربــاء إلـــى جــمــع الــقــمــامــة نــتــيــجــة لــفــرض 
عقوبات دولية، وبشكل خاص عقوبات من وزارتي 
الخزانة والخارجية الأميركيتين بقانون «قيصر» 
وكــذلــك «ماغنتسكي» وقــوانــين محاربة الإرهـــاب 

على الحزب ولبنان.
وعطل «حزب الله» فرصة لبنان في أن يصبح 
بــلــد غــــاز غــنــيــاً بــتــعــطــيــلــه مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود 

البحرية مع إسرائيل.
الخطوة السعودية لسحب السفراء، نتيجة 
أزمـــــة طــويــلــة مـــن وراء نـــشـــاط «حـــــزب الـــلـــه» ضد 
السعودية، حيث يقاتل رجاله في اليمن ويقودون 
معاركه تحت اسم خبراء وفنيين. أما تصريحات 
وزيـــــر الإعــــــلام جـــــورج قــــرداحــــي فــلــيــســت بــذاتــهــا 
الـــريـــاض أكــبــر مــن أن تــؤثــر فيها  الــــرد،  تستحق 
تصريحات وزير لا قيمة له في بلده لبنان نفسه. 
الأخطار تتزايد على لبنان لأن إيــران حولته إلى 
دولة مواجهة، ميليشيات «حزب الله» تحارب في 
المنطقة نيابة عن إيــران وتدير عمليات عسكرية 
واستخباراتية. حولت إيران لبنان إلى مركز لإدارة 
معاركها الإقليمية والدولية، حيث كلفت «حزب 
الله» بمجموعة نشاطات لخدمة القوى العراقية 
التابعة لها، وإدارة معركة الانقلابيين الحوثيين 
الإعــلامــيــة مــن داخــــل الــضــاحــيــة عــبــر قــنــوات مثل 
إيــــران منظمات حقوقية  «المــســيــرة». أيــضــاً تــديــر 
ومـــراكـــز أبــحــاث ضــمــن تسخير كــل مــا يــمــكــن من 
كــفــاءات لاســتــخــدامــه، إلــى جــانــب أن «حـــزب الله» 
يستخدم لبنان قاعدة للحرب في سوريا، للتدريب 
والــتــمــويــل والــتــخــزيــن، وانــفــجــار المـــرفـــأ جـــاء من 
مستودعاته للنترات المستخدمة في الحرب هناك. 
كما جعل الحزب لبنان مزرعة كبيرة للمخدرات 

تصدّرها إلى «الأسواق العدوة».
بــالــنــســبــة لــلــبــنــانــيــين، الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
كانت واضحة في بيانها بالتفريق بينهم وبين 
حكومتهم، وهم مثل اليمنيين الذين لا يحاسبون 
على أفعال الجماعة الانقلابية في صنعاء. وفي 
الوقت نفسه الذي صدر قرار إبعاد السفير اللبناني 
واستدعاء السفير السعودي من بيروت، استمر 
المطربون اللبنانيون في الغناء على مسارح موسم 

الرياض مع غيرهم من الفنانين العالميين. 
وسط الظلام في لبنان، هناك القليل من الأمل 
اللبنانية بوجود  الــســعــوديــة  الــعــلاقــات  بــإصــلاح 
«حــــزب الـــلـــه» وحــكــومــتــه الــحــالــيــة، وهــــي مشكلة 

للبنانيين بالدرجة الأولى قبل غيرهم.

alrashed@aawsat.com

بين الرياض وبيروت
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المــقــصــود بــالــعــنــوان حـــالات نــمــاذج تغلب 
الانــشــغــال بالوسيلة، والانــغــمــاس فيها، على 
الـــغـــايـــة الأصـــلـــيـــة. وتـــتـــراجـــع الـــغـــايـــة، بـــمـــرور 
الوقت، إلى خلفية الذاكرة الواعية (تخيل العقل 
كنشاط برنامج التشغيل - السوفتوير - للمخ 
كالكومبيوتر الذي تخزن فيه المعلومات، فيخرج 
مـــن الـــذاكـــرة مـــا يــحــتــاجــه هـــذا الــنــشــاط فــقــط)، 
وتصبح الوسيلة أسلوب معيشة. وعندما يذوب 
الفرد في تيار أو جماعة احتجاجية يصبح المخ 
مجرد terminal محطة فرعية لنظام كومبيوتر 
عملاق للتيار أو الجماعة؛ فيفقد الفرد قدرته 
الـــذهـــنـــيـــة عـــلـــى الاخـــتـــيـــار (كـــغـــريـــزة المــصــلــحــة 
الشخصية وعلاقتها مــع البيئة المحيطة) بل 
ربما تضمحل تفاصيل الغاية نفسها في خلايا 

تخزين الذاكرة الدماغية إلى مجرد شعار.
ـــــفـــــردي (ســــــواء  الأخـــــطـــــر، عـــجـــز الـــــذهـــــن ال
المــــــشــــــارك فـــــي الــــحــــركــــة أو عـــضـــو مـــؤســـســـات 
المجتمع الأساسية المتعاملة معها كالبوليس، 
والــصــحــافــة، والــرســمــيــين فــي الــوكــالات العامة 
وســاســة الــحــكــومــة) أثــنــاء المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــحــركــات الاحتجاجية، عندما تمتزج الغاية 
بالوسيلة، قبل الوصول للمرحلة الثالثة (وهي 
اضمحلال الغاية في العقل الواعي إلى مجرد 
شــعــار)، عند الأجــيــال الــتــي لــم تشهد تأسيس 

الحركة بل توارثت الوسيلة لا الغاية من الجيل 
الأول.

خطورة المرحلة الثانية في حالة الحركات 
الاحتجاجية أنها مرحلة عجز القدرة الذهنية 
على الفصل بين الغاية والوسيلة؛ وهي خطورة 
على الأفراد والمجتمع، وربما العالم الخارجي، 
إما باستدراج الفرد إلى خرق القانون، والعنف، 
والانـــخـــراط فــي مــنــظــمــات إرهــابــيــة ابـــتـــداءً من 
اليسارين الراديكالي المتهور، والمتعاطف مع 
«جهاديي» الإسلام السياسي، إلى أقصى اليمين 
الفاشي، حيث تحل الوسيلة محل الغاية، التي 
قد تكون نبيلة في بدايتها، لكنها تورات وراء 
ضــبــابــيــة وغـــيـــوم الــوســائــل الــتــي تــثــيــر غضب 
واستفزاز شرائح كبيرة في المجتمع، وأحياناً 
الفئات المتضررة من الاحتجاجات (أي  ما ترد 
الوسيلة) بوسائل أخرى قد تكون تصادمية مما 

يهدد السلام والأمن الاجتماعيين.
ما أثار السؤال كان تصاعد الاحتجاجات 
التي بــدأت بهدف معلن هو حماية البيئة من 
التسخين الحراري. هذه الحركات تحولت إلى 
ما يعرف في الإنجليزية بالـcult، التي تتجاوز 
الــيــوم الترجمة العربية «طــائــفــة ديــنــيــة»، كما 
رأيــنــا فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين 
بــغــســيــل مـــخ داخـــــل المــجــمــوعــة الآيــديــولــوجــيــة 

لــم يتصوره  المنغلقة لترتكب مــا 
العقل: كاوم شينريكيو اليابانية 
التي أطلقت غــازاً ساماً في مترو 
فــــي ١٩٩٥؛ أو عــشــيــرة  طـــوكـــيـــو 
تشارلز مانسون (١٩٣٤ - ٢٠١٧) 
الأميركية بارتكابها جرائم قتل ما 
بين ١٩٦٩ و١٩٧١. أو قاعدة أسامة 
 clutالــــــ  .(٢٠١١ - بـــن لادن (١٩٥٧ 
البيئية البريطانية أقنعت نفسها 
أن الإنــــســــان وحـــــده مـــســـؤول عن 
المــنــاخــي، والحقيقة أن  التغيير 
مساهمة النشاط الإنساني سبعة 

في المائة فقط (نصيب بريطانيا 
٠٠٫٠٠١٤ في المائة من التسخين الحراري العالمي 
أي ١ علي ثلاثين من مساهمة الصين). الطوائف 
البيئية تدعي أن احتجاجاتها حركة عصيان 
مــدنــي سلمية، لكن عملياً نــشــاطــات متطرفة، 
الــعــديــد مـــن أســالــيــبــهــا يـــنـــدرج تــحــت الإرهــــاب 
في التعريفات الكلاسيكية، «توظيف أساليب 
تــمــارس ضغوطاً على المجتمع بغرض ابتزاز 

السلطات لإجبارها على تغيير سياستها».
ولــنــتــخــيــل ســيــنــاريــو مــحــتــمــل كــعــصــيــان 
مدني، «سلمي» بإخفاء المحتجين مفتاح باب 
البيئة». إذا أعــاق  كابينة ســائــق قــطــار «يــلــوث 

ذلــــــك وصـــــــول كـــمـــســـاري الـــقـــطـــار 
لإسعاف السائق أثناء أزمة قلبية 
قــد ينتهي الأمـــر بحادثة جرحى 
ومــــــوتــــــى ويــــصــــبــــح الاحــــتــــجــــاج 

«السلمي» عملاً إرهابياً.
الــجــدل فــي بريطانيا  انقسم 
بأن إصابة السائق بسكتة قلبية 
الـــفـــرضـــيـــة مــــصــــادفــــة، ورأي  فــــي 
آخر بأنه بديهياً ومنطقياً يكون 
دمــــاء ضــحــايــا الـــحـــادث فـــي عنق 
المحتجين، خاصة إذا كانت إدارة 
السكة الحديد حذرت مقدماً من 
حـــــــــــوادث قــــــد يـــســـبـــبـــهـــا تــعــطــيــل 
مسار القطارات وهنا يندرج العصيان المدني 
«السلمي» تحت بند الإرهــاب، بسبب النتيجة 

المتوقعة من الوسيلة المستخدمة.
الــــيــــوم هــــنــــاك تـــــيـــــاران احـــتـــجـــاجـــيـــان فــي 
بريطانيا يعرضان حياة الناس للخطر. الأول 
«تــمــرد الــفــنــاء»، والـــذي أقــنــع نفسه  مــا يــعــرف بـــ
وقسماً كبيراً من الصحافة، خاصة التلفزيونية، 
بـــأن الــعــالــم يـــواجـــه «حـــالـــة طـــــوارئ مــنــاخــيــة»، 
والثاني انشق حديثاً عن الأول بلافتة «العزل 
الحراري لبريطانيا» تطالب الحكومة بتركيب 
مــواد العزل الحرارية في كل بيوت بريطانيا. 

وحتى في حالة تحقيق المطلب، والذي تتجاوز 
تكاليفه الميزانية الكاملة للبلاد لسنوات قادمة، 
الفقراء بضرائب  فإنه سيرهق الجميع خاصة 

فوق طاقتهم.
ومــثــل المــجــمــوعــة الأصــلــيــة المــنــشــقــة عنها 
فإن نشطاء «عزل بريطانيا» كلها من الطبقات 
المـــيـــســـورة ومــــن الــبــيــض (لـــيـــس بــيــنــهــم أبــنــاء 
مهاجرين) مستمرون لأسابيع في احتلال تقاطع 
الطرق ولصق أنفسهم بالصمغ. تعطيل المرور 
أدى إلى عرقلة وصول سيارات إسعاف وأطباء 
لمرضى، وتعطل وصول مرضى السرطان إلى 
مراكز تلقي جرعات العلاج في الموعد المحدد، 
معرضين الأرواح للخطر. المحتجون يبررون 
(للصحافة كمؤسسة تعاطفت مع الوسيلة قبل 
الغاية) أن معاناة المرضى «تضحية مؤقتة» من 
أجــل هــدف «أســمــى» طويل المــدى وهــو حماية 
كــوكــب الأرض. نــســي مــعــظــم الــصــحــافــيــين أن 
يسأل أبناء الطبقات المرفهة ما هي التضحية 
الـــتـــي يــقــدمــونــهــا بــالــضــبــط؟ مـــن ظــهــر منهم 
على شاشات التلفزيون كانوا من المتقاعدين 
الــفــراغ) أو  المــيــســوريــن (أي مسألة شغل وقــت 
مــن الــذيــن ورثــــوا ثــــروات، أي بــلا عــمــل مــحــدد. 
الاستثناء كان صبي دون الحادية عشرة جلس 
«يونيفورم» المدرسة على  في التاسعة صباحاً بـ

مفترق الــطــرق لعرقلة المـــرور بــدلاً مــن حضور 
فصله الدراسي. البوليس أزاحه إلى الرصيف 
قــانــون التعليم بغيابه  بــلا تحقيق عــن خــرقــه 
عن الدراسة أو مساءلة ولي أمره، أي تعاطفت 
المؤسسة الأمنية الرسمية مع «الوسيلة» بدلاً 
مـــن تــطــبــيــق الــقــانــون وأحـــكـــام قــضــائــيــة بمنع 

إغلاق الطرق!
ورغــــم تــحــول أغــلــبــيــة المــجــتــمــع ضــد هــذه 
الجماعات، فإنها استمرت في الاحتجاجات 
الــتــي أفــقــدتــهــا الــتــعــاطــف مــع الــــرأي الــعــام في 
أسابيع قليلة؛ دليل آخــر على تلاشي الغاية 
نــفــســهــا مـــن ذاكـــرتـــهـــا الـــواعـــيـــة لأن الــوســيــلــة 
أصبحت نفسها أسلوب حياة وغاية. البرنامج 
الــيــومــي لأفــــراد هـــذه المــجــمــوعــة الــتــي تحولت 
إلى طائفة طقوسها الخاصة أصبحت شعائر 
يومية بترتيب الانتقال إلى أماكن الاحتجاج 
(بـــســـيـــارات مــلــوثــة لــلــبــيــئــة). وإذا اســتــبــدلــت 
اللافتة المعلنة اليوم (والتي تروجها مؤسسات 
الــرأي العام كالعقيدة المقبولة بأنها  صناعة 
«الــخــيــر» ومـــا يــخــالــفــهــا «الـــشـــر») بـــأي لافــتــة 
أخرى، يمكننا تفهم كيف يتحول طفل أو شاب 
وديع مسالم يوماً إلى «جهادي» يرتدي حزاماً 
ناسفاً كوسيلة، هي الحياة والموت معاً، بعد 

أن نسي ما هي الغاية.

أدوار بارزة
 في عالم الاستخبارات

الوسيلة تغتال الغاية

جمعة بوكليب آندرو سيلي*

كارا سويشر*

عقب انضمام بولندا إلى الاتحاد 
الأوروبــي، اكتظت المدن البريطانية 
بـــأعـــداد هــائــلــة مـــن الــبــولــنــديــين من 
المــهــن والمـــجـــالات، أغلبهم  مختلف 
مـــــن الــــشــــبــــاب. أولـــــئـــــك المــــهــــاجــــرون 
الأوائـــــــل أثـــــــاروا اهـــتـــمـــامـــاً، ولــفــتــوا 
الأنــظــار إعــلامــيــاً وشــعــبــيــاً، بكثافة 
الــقــطــاعــات  حــضــورهــم فــي مختلف 
الــحــيــاتــيــة، خصوصاً  الاقــتــصــاديــة 
فــــي قـــطـــاعـــي الـــضـــيـــافـــة والـــبـــنـــاء، 
وفـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد. لكن 

وجودهم بالعاصمة لندن لفت إليهم 
الأنظار أكثر. أولاً لكثرة أعدادهم. وثانياً لتجمعهم في مناطق 
معينة، سرعان ما أصبغوا عليها طابعهم البولندي، وافتتحوا 
بها محلات تجارية، تخصصت في توفير كل ما يحتاجه أبناء 
الجالية البولندية من بضائع ومواد غذائية، استوردت خصيصاً 
لأجلهم من البلد الأم. وثالثاً أن أولئك المهاجرين قدموا من بلد 
مسيحي كاثوليكي المذهب. ولانتشار نزعة التدين بينهم، ضخوا 
دم الحياة في الكنائس الكاثوليكية في أحيائهم اللندنية، حتى 
عجزت عن استيعابهم، خصوصاً في صلوات أيام الآحاد. فصارت 
الــنــهــار، لتلبي  فــتــرات طيلة  الــصــلــوات على  تلك الكنائس تقسم 
احتياجاتهم لممارسة شعائرهم الدينية. وهــو أمــر أثلج قلوب 
الكاثوليك البريطانيين، الذين يمثلون الأقلية، وأثار، في الوقت 
انــزعــاج أغلبية البروتستانت، خصوصاً المتدينين منهم،  ذاتــه، 
وأيقظ غيرتهم، وهم يرون الكنائس الكاثوليكية تزدحم بالمصلين، 
في وقت كانت فيه الكنائس البروتستانتية تغلق وتعرض للبيع، 

بسبب عزوف البروتستانت عن ارتيادها.
أســـبـــاب عـــديـــدة كــانــت تــقــف وراء هـــجـــرات الــبــولــنــديــين إلــى 
بــريــطــانــيــا. تــلــك الأســبــاب قــديــمــة نسبياً، وعــلــى سبيل المــثــال لا 
الحصر، فإن العديد من السياسيين والفنانين والكتاب والممثلين 
البريطانيين يحملون ألقاباً تشي بوضوح بأصولهم البولندية. 
إلا أن علاقة البولنديين ببريطانيا ازدادت قوةً ووثوقاً خلال الحرب 
النازيين.  النازية ومحاربة  الثانية، وتأسست على كُره  العالمية 
وكانت بولندا، لسوء حظها، من أوائل الدول التي وقعت فريسة 
للآلة العسكرية الهتلرية، نتيجة لقربها الجغرافي، ولأهميتها 
للتوسع النازي، ولوجود أقلية ألمانية داخل الحدود الجغرافية 
البولندية، في مدينة جدانسك. التعاون البولندي مع البريطانيين 
خصوصاً، وقـــوات الحلفاء عموماً، مــن أجــل تحرير بــلادهــم من 
الاحتلال النازي رسخ ووطد في جذور تلك العلاقة. ويمكن القول، 
إن تلك العلاقة شبيهة إلى حد ما بالعلاقة التاريخية بين ألمانيا 

وتركيا، أو ألمانيا وأوكرانيا، وتلتقي معهما في ظروف النشأة.
ولذلك ليس غريباً أن تمتد علاقة البولنديين ببريطانيا إلى 
غيرها من أصدقاء بريطانيا في الحرب، بالذات أميركا، تحديداً 
في مجال التعاون العسكري والاستخباراتي. ومن الطبيعي كذلك، 
أن تسعى الأجــهــزة الاستخباراتية الأميركية، ممثلة فــي وكالة 
إيــه) إلى تطوير ذلك التعاون، عقب  المخابرات المركزية (سي آي 
نجاة بولندا مــن مخالب الــنــازيــة، ووقــوعــهــا، مــن جــديــد، فريسة 
بين مخالب النظام الشيوعي السوفياتي، وبــدء مرحلة الحرب 
الباردة. ولذلك السبب، وربما لأسباب أخرى عديدة، تعرض ذلك 
التعاون الاستخباراتي الأمني إلى نوع من التقييد، نتيجة كثافة 
الرصد والمراقبة الاستخباراتية السوفياتية ممثلة في جهاز «كي 

جي بي». 
إلا أن التعاون القديم تمكن من كسر الطوق المضروب حوله، 
إلــى الظهور مــجــدداً، فــي مرحلة الثمانينات مــن القرن  والــعــودة 
الماضي. وازداد قوةً ورسوخاً عقب انهيار النظام السوفياتي في 
موسكو. وقــرأتُ مؤخراً تقارير إعلامية أميركية أعــادت تسليط 
الضوء على مناطق الظل في تلك المرحلة ومــا تلاها، ولعل من 
أهمها وأكثرها مفاجأة - لي شخصياً - إشارتها إلى لجوء وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية إلى الاستعانة ببولندا، في مرحلة 
ما بعد تفجيرات ١١ - ٩ – ٢٠٠١، لتمكينها من تسفير إرهابيين 
من تنظيم القاعدة إلى وارســو، اعتقلوا في أفغانستان، بغرض 
التحقيق معهم، وبهدف انتزاع معلومات منهم، عبر استخدام 
وسائل تحقيق تجرمها القوانين السارية في أميركا. ومن ضمنهم 
المــدبــر لتفجيرات ١١ - ٩ - ٢٠٠١.  الإرهــابــي خــالــد الشيخ العقل 
التقارير ذاتها، ومن خلال ما ذكره مسؤولون أمنيون أميركيون، 
أكدت وجود تعاون استخباراتي غير مسبوق بين الأجهزة الأمنية 
الــبــلــديــن. حتى أن مــســؤولاً أميركياً وصــف بــولــنــدا بكونها  فــي 
الولاية الأميركية رقم ٥١، وأن ضباط وكالة «سي آي إيه» كانوا 
يتنقلون في أروقة المقرات الاستخباراتية البولندية بحرية ومن 
دون مرافقين بولنديين. واستفادوا كثيراً من خبرات تلك الأجهزة، 
خصوصاً المتعلق منها ببلدان لا يجد الأميركيون بها قبولاً أو 
ترحيباً، مثل كوريا الشمالية وكوبا، حيث وجد ضباط المخابرات 
البلدين لدى نظرائهم  الأميركية كنزاً من المعلومات السرية عن 
البولنديين. كما تمكنوا من تجنيد ضابط مخابرات بولندي في 
إيران، قام بملء عينات من الهواء في عديد من المناطق المشتبه في 
وجود معامل إيرانية متخصصة في تصنيع الــذرة، وأثبت تلك 
العينات الهوائية ما كان مصدراً للشكوك والمخاوف الغربية نحو 

توجهات النظام الإيراني لتصنيع قنبلة نووية. 
التقارير نفسها، فــإن وصــول حــزب «القانون  إلــى  واستناداً 
والعدالة» إلــى الحكم في وارســو، خــلال السنوات الأخــيــرة، عمل 
على وضع نهاية وإيقاف دوران عجلة ذلك التعاون، عبر قيامه 
بشن حملة ضد الأشخاص نفسهم الذين عملوا على توثيق عُرى 

تلك العلاقة بواشنطن.

ما بعد زوكربيرغ
فلنتحدث فــي صــلــب المــســألــة مــبــاشــرةً 
ونتساءل عمّن سيحل محل مارك زوكربيرغ 
الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»؟ قبل 
أن تــقــول «رويـــــدك يــا كـــــارا»، دعــنــي أخــبــرك 
أنــه لا يمكن العودة إلــى الـــوراء، ســواء أكان 
رائد الأعمال الشهير يعلم بذلك أم لا. إنه لن 
يرحل بالطريقة التي اعتدنا أن نرى القادة 
يــرحــلــون بــهــا عــن الــســاحــة، لأن زوكــربــيــرغ 
سوف يواصل تحكمه في كل القوة الفعلية 
في «فيسبوك» للمدة التي يريدها بسبب ما 
يمتلكه من نفوذ وتحكم في الأسهم. مع ذلك، 
لقد مضى وانقضى زمن كونه قائداً محبوباً 

ونموذجاً ومعياراً ثقافياً في الشركة.
لــطــالمــا تــم اعــتــبــار الــعــامــلــين فــي شركة 
«فـــيـــســـبـــوك» المـــوظـــفـــين الأكــــثــــر إذعــــانــــاً فــي 
منطقة وادي السيليكون؛ حيث لم يقم أي 
لــكــن السيل  منهم بتسريب أي مــعــلــومــات، 
المــســتــمــر مــن اتـــصـــالات الــعــامــلــين الــداخــلــيــة 
الــتــي كشفت  الــوثــائــق،  المتضمنة فــي آلاف 
عنها فرانسيس هوغان، يوضح أن عدداً من 
موظفي «فيسبوك» باتوا يفعلون ذلك؛ حيث 
كتب أحدهم: «ليس من الطبيعي بالنسبة 
لــعــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي فــريــق (حــمــايــة 
الموقع) المغادرة، والقول؛ للعلم نحن نجعل 

العالم أسوأ».
قد أدارت هوغان عملية عرض المعلومات 
التي كشفتها، كما لو أنها غزو نورماندي؛ 
المــحــاولــة بالتنسيق، بــدايــة  اتــســمــت  حــيــث 
الــكــبــيــر فــي مــجــلــة «وول ستريت  بــالــكــشــف 
جورنال»، ومــروراً بمقابلتها التي تحدثت 
خلالها بصراحة في برنامج «٦٠ دقيقة»، 
ووصولاً إلى إنشاء مجموعة من المؤسسات 
الإخبارية تضمّ صحيفة «نيويورك تايمز» 
لــفــحــص الـــوثـــائـــق. كـــذلـــك الـــتـــزمـــت هــوغــان 
بــــالــــوضــــوح الأخــــــلاقــــــي، فـــقـــد قــــالــــت خـــلال 
إدلائـــهـــا بــشــهــادتــهــا أمــــام لــجــنــة فــرعــيــة في 
مجلس الــشــيــوخ والــبــرلمــان الــبــريــطــانــي ما 
يكفي لــيــكــون مــدمــراً، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
ليس بالكثير الذي يشوه ويدنس صورتها 
الصادقة النقية. ويعد إخبارها لكاتب عمود 
في صحيفة «التايمز» أنها لا تعتمد على أي 
دعم مالي من أي مؤسسة، لأنها قامت بعمل 
استثمارات في العملات الرقمية المشفرة في 
التوقيت المناسب هــو النقطة الفضلى في 

الموقف كله.
مع ذلك لا تمثل هوغان النقطة المحورية 
في المسألة هنا، فقد أوضحت لنا أن إدارة 
«فــيــســبــوك» لــطــالمــا كــانــت صــمّــاء ولا تهتم 
بــالــضــرر الــــذي تــحــدثــه مــنــتــجــات الــشــركــة، 
بحسب ما توضح الأبحاث الخاصة بالشركة 
ذاتها، رغم الالتماسات المقدمة من العاملين 
المختصين. في حين أنه لم تسفر الاتهامات 
«فيسبوك» وزوكربيرغ  لـ السابقة الموجهة 
بأنهما يهتمان بالأرباح والنمو على حساب 
الأمـــان والــســلامــة عــن أي نتيجة فــي بعض 

الأحيان؛ حيث لم يكن لدى «وول ستريت» 
مــشــكــلــة مـــع الــشــركــة، تــعــد هـــذه رســـالـــة من 
الــصــعــب تــجــاهــلــهــا حــالــيــاً، فــقــد جــــاءت في 
لحظة يسود فيها الشعور بعدم اليقين إزاء 
مستقبل الديمقراطية. وسواء أكنت من تيار 
اليمين أو اليسار حتى تيار الوسط، هناك 
شــعــور بــوجــود شـــيء مــا مــنــحــرف فــي هــذه 
الدولة وهــذا العالم، ويجب أن يتم تحميل 

مسؤولية ذلك الأمر لأحدهم أو لشيء ما.
لـــن يــكــون مـــن الـــعـــدل اتـــهـــام «فــيــســبــوك» 
بالمسؤولية الكاملة عن التسبب في كل تلك 
الصور من معاناة وآلام البشر، لكن مما لا شك 
فيه أنه قد أتاح أدوات قوية لأشخاص سيئين 
حاقدين، وأنه لا يفعل ما يكفي للتخفيف من 
الضرر الحتمي الناتج عن ذلك. يشبه ذلك منح 
أب أو أم سكيناً لطفل، بينما يأملان حدوث 
الأفــضــل. وقــد كتب أحــد العاملين فــي شركة 
«فيسبوك» عن تعامل الشركة مع الهجوم على 
مبنى «كابيتول» (مبنى الكونغرس) فــي ٦ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي: «لـــن يحكم 
الــتــاريــخ علينا بشكل جــيــد». وكــمــا توضح 
الوثائق، لم تكن الشركة مقصّرة ومتقاعسة 
فحسب، بل لقد ساهمت بجعل الأمور أسوأ؛ 
حــيــث تــخــلــت عــلــى ســبــيــل المــثــال عــن تطبيق 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا قبل 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، والــتــي تــضــع قــيــوداً 
على المعلومات المغلوطة المضللة المنشورة 
على المنصة، وهــو مــا لا يجعل المــوقــع طرفاً 
فــاعــلاً مستقلاً يمثل منصة تفاعل فحسب، 

كما يحب أن يدعي.
ويــشــيــر المــوقــف الــعــدوانــي لــزوكــربــيــرغ 
أثناء اجتماع إعلان النتائج المالية للشركة 
العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، إلى 
أنه يواجه مستوى جديداً من الضغط. كان 
هذا ليكون الوقت المناسب لتقديم الاعتذار 
المــســجــل الـــذي عـــادة مــا يــقــدمــه فــي الأوقـــات 
لــم تــعــد الأمــــور تسير على  لــكــن  العصيبة، 
هذا النحو؛ حيث يطنطن هو وآلة العلاقات 
الــعــامــة لــلــشــركــة بـــعـــبـــارات تـــنـــمّ عـــن سخط 
وامتعاض ومـــرارة. وقــال زوكــربــيــرغ: «أرى 
أن مــا نـــراه هــو مــحــاولــة منسقة لاستخدام 
الــوثــائــق المــســرّبــة بــشــكــل انــتــقــائــي لتقديم 

صورة زائفة لشركتنا».

يـــعـــود بـــنـــا ذلـــــك إلـــــى وظـــيـــفـــة الــرئــيــس 
التنفيذي؛ فبحسب كثير من المصادر، سوف 
تتجه شركة «فيسبوك» نحو تعديل هيكلها 
بــشــكــل يــجــعــلــهــا شـــركـــة قــابــضــة ذات اســم 
لطيف عذب، وعلى رأسها زوكربيرغ. وكما 
كتبت مؤخراً، هذا ما فعلته شركة «غوغل» 
عندما تحولت إلى «ألفابيت». ولعل إبعاد 
زوكربيرغ عن الأذى هو أفضل استراتيجية 
نظراً، لأن المشكلة قد أصبحت تتجسد في 
شخصه مثل أكثر مؤسسي الشركات. نحن 
نحتاج إلى وقت كي ننسى سقطاته وزلاته 
ونعيد اكتشاف صفاته، في حين سيتولى 
رئيس تنفيذي آخر فرع «فيسبوك» ويتحمل 

كل ما يحدث لها.
ستكون أفــضــل خــطــوة هــي الاستعانة 
بــشــخــص لا يــنــتــمــي إلـــى الـــدائـــرة الــداخــلــيــة 
الخانقة التي أنشأها زوكربيرغ خلال العقد 
المـــاضـــي؛ حــيــث تــتــكــون هـــذه المــجــمــوعــة من 
أشخاص يتفقون معه دائماً، فهل يستطيع 
أحــــد مـــن هــــذه الــعــصــابــة إحـــــداث تــغــيــيــرات 
ضــروريــة؟ مــع ذلـــك، أشــك فــي أن زوكربيرغ 
يستطيع تقبل وجـــود شخص دخــيــل مثل 
بـــــــراد ســـمـــيـــث رئــــيــــس «مــــايــــكــــروســــوفــــت»؛ 
حــيــث ســيــنــأى مــثــل هــــذا الــشــخــص بنفسه 
الــفــوضــى، ويعلن  أو ســتــنــأى بنفسها عــن 
أو تعلن أن مهمته أو مهمتها هي تنظيف 
أرض «فيسبوك» المذهلة. بدلاً من ذلك سوف 
الــداخــل يثق  يختار زوكربيرغ شخصاً من 

به بالفعل.
من المحتمل أن يكون هذا الشخص هو 
الــتــنــفــيــذي القديم  المــســؤول  بـــوســـورث،  آدم 
الـــــذي تـــم تــرقــيــتــه لمــنــصــب كــبــيــر مــســؤولــي 
التكنولوجيا مؤخراً؛ أو ربما يكون كريس 
كــوكــس، كبير مــســؤولــي المــنــتــج، الـــذي عــاد 
إلى الشركة بعد مغادرته لها لمدة عام. ومن 
الأشخاص المرشحين أيضاً ديفيد ماركوس، 
وهــو مــســؤول تنفيذي آخــر أكــثــر مــيــلاً إلى 
الــــهــــدوء، يــتــولــى الإشـــــــراف عــلــى مــنــتــجــات 

الخدمات المالية للشركة.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، يــمــكــن لـــزوكـــربـــيـــرغ 
الــصــمــود والتمسك بــرأيــه ومــوقــفــه، والأمــل 
في حدوث الأفضل كما فعل من قبل؛ حيث 
لا تزال «وول ستريت» تحبه، فنتائجه المالية 
تشع بريقاً، ومجلس إدارتــه الصامت على 
نحو يثير الفضول مستعد للتواطؤ معه 

فيما يريد؛ وهو رجل عنيد للغاية.
بالتأكيد هناك مزيد مما يمكن اكتشافه 
من وثائق هوغان، وربما يكون هناك مزيد 
من التحقيقات، لكن مياه مواقع التواصل 
بــالــدم بالفعل الآن،  الاجــتــمــاعــي قــد تلوثت 
وهو ما يعني أن أسماك القرش ستأتي. وما 
يعلمه زوكربيرغ عن أسماك القرش جيداً، 
نظراً لكونه محباً للتزلج على المــاء، هو أن 

المرء لا يراها إلا بعد فوات الأوان.
* خدمة «نيويورك تايمز»

هل تنجح الأميركتان 
فيما فشلت فيه أوروبا؟

في الوقت الذي ركزت فيه الولايات 
المــــتــــحــــدة اهـــتـــمـــامـــهـــا بــــشــــأن الـــهـــجـــرة، 
فــي الــغــالــب، عــلــى تــلــك الأعـــــداد الكبيرة 
القادمة من أميركا الوسطى إلى الحدود 
الجنوبية الغربية على مــدى السنوات 
القليلة الماضية، فإن أكبر تدفقات الهجرة 
فــــي ذلـــــك الـــنـــصـــف مــــن الــــكــــرة الأرضـــيـــة 
يتجه في الواقع إلى الجنوب. وبحسب 
مـــؤشـــرات وصــــول آلاف الــهــايــتــيــين إلــى 
ديل ريو بولاية تكساس الشهر الماضي، 

فـــربـــمـــا تـــبـــدأ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
استقبال مزيد من المهاجرين من دول 

خارج دول المثلث الشمالي في أميركا الوسطى.
يعيش أكثر من مليون هايتي في بلدان أخرى بالأميركتين، وقد 
انتقل أكثر من ٣٠٠ ألف منهم إلى البرازيل وتشيلي بعد الزلزال الذي 
دمر هايتي في عام ٢٠١٠، وقد اجتذبتهم إلى حد كبير فرص العمل 
الــذي توفره تلك البلدان. انتقل نحو ٥ ملايين  القانوني  والــوضــع 
فنزويلي إلى أماكن أخرى في الأميركتين منذ عام ٢٠١٥ مع انهيار 
اقتصاد بلادهم وتفاقم الصراع السياسي، حيث يوجد الآن أكثر من 
١٫٧ مليون في كولومبيا، ومليون في بيرو، ونحو نصف مليون 
فــي كــل مــن الإكــــوادور وتشيلي. واستقر أكثر مــن ٥٠٠ ألــف مواطن 
من نيكاراغوا في كوستاريكا المجاورة، ووصل كثيرون منهم بعد 
جــولات من القمع بــدأت في عام ٢٠١٨، وهاجر الكوبيون لسنوات، 

حيث رسخوا جذورهم أينما أتيح لهم ذلك.
ونظراً لأن وباء «كوفيد١٩» أصاب اقتصادات أميركا الجنوبية 
أكثر من غيرها؛ فــإن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين استقروا 
شرعوا في التنقل مرة أخرى، ويتجه كثير منهم شمالاً. وبالنسبة 
المــتــزايــد للمهاجرين في  الــعــداء  فــقــد دفـــع  الــهــايــتــيــين،  للمهاجرين 
البرازيل وتشيلي البعض أيضاً إلى التفكير في التوجه إلى الولايات 

المتحدة.
ومع ازدياد الهجرة في جميع أنحاء الأميركتين، لم تعد سياسة 
الحدود وسيلة كافية للسيطرة على الهجرة. ويتعين على الولايات 
المتحدة تجنيد البلدان الأخرى في نصف الكرة الأرضية لتتشارك في 
تدابير لمنع تكرار الأزمات السياسية والإنسانية التي تجبر الناس 

على الفرار من أوطانهم.
سيكون الإغراء هو القيام بترتيبات إقليمية جديدة لجعل عبور 
الحدود أكثر صعوبة من خلال تعزيز جهات إنفاذ القانون وإجراءات 
الترحيل. ومــع ذلــك؛ ونــظــراً لأن الهايتيين وغيرهم مــن المهاجرين 
يخاطرون بحياتهم بالفعل لعبور غابة «دارين غاب» الواقعة على 
الحدود بين كولومبيا وبنما والسير خلالها، فمن المرجح أن يكون 

الردع عديم الجدوى.
من الصعب الحفاظ على إجــراءات التعاون في ردع المهاجرين 
بين البلدان ذات القدرات المتفاوتة على الترحيب بالمهاجرين والتغلب 
على مــخــاوف الهجرة. جربت أوروبـــا مثل هــذا الترتيب مــع «بيان 
دبلن» في عام ٢٠١٣، الذي طالب المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول 
على اللجوء في أول بلد يصلون إليه. لكن هذا الاتفاق انهار بعد 
عامين عندما طغت أزمة اللاجئين السوريين على بلدان الدخول الأول. 
ومن الصعب تخيل كيف يمكن للأميركتين؛ اللتين ليس لهما تاريخ 
من التعاون في مجال الهجرة أو غيرها من القضايا، أن تحققا ما 

لم تستطع أوروبا تحقيقه.
غير أن هذا لا يعني أن دول المنطقة يجب ألا تطمح إلى الوصول 
لفهم مشترك لما يعنيه التعاون بشأن الهجرة. ومع ذلك؛ فمن شبه 
المؤكد أن هذه المبادئ يجب أن تكون مبادئ عامة وليست اتفاقيات 
مــحــددة، والــتــي يجب أن يتم التفاوض بشأنها حــول قضايا أكثر 

تحديداً مع البلدان التي تشترك في الاهتمامات والنهج نفسيهما.
على سبيل المثال؛ تميل المسارات القانونية إلى تخفيف الضغط 
عن الهجرة غير النظامية من خلال منح الأشخاص بدائل يمكنهم أن 
يطمحوا إليها، وهي نقطة انطلاق أساسية. وتحاول الولايات المتحدة 
والمكسيك وكندا بشكل مشترك توسيع تأشيرات العمل قصيرة الأجل 
لأميركا الوسطى لمنحهم خياراً آخر إلى جانب الهجرة غير النظامية. 
كما قام «برنامج الإفراج المشروط» الكوبي بذلك من خلال السماح لعدد 
معين من الكوبيين بالسفر بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة كل عام.
ربما تفكر الحكومة الأميركية أيضاً في فتح «برنامج الإفــراج 
المشروط الخاص» - وهو دخــول قانوني صريح - لعدد محدود من 
الهايتيين الذين يرغبون في الانتقال إلى الولايات المتحدة، وإعادة 

فتح البرنامج للكوبيين، الذي جرى تعليقه عملياً لمدة ٤ سنوات.
من شأن مثل هذا البرنامج أيضاً أن يسهل على الحكومة الأميركية 
التفاوض حول عودة المهاجرين الهايتيين الذين يصلون عبر الحدود 
إلى هذه البلدان، حيث عاش كثير منهم لسنوات، بدلاً من هايتي. ثمة 
مبدأ مفيد آخر؛ هو فكرة إعادة الأشخاص إلى البلدان التي استقروا 
فيها لسنوات عديدة بدلاً من العودة إلى بلدانهم الأصلية التي تمر 

بأزمات عميقة.
مبدأ آخر؛ قد يكون تقاسم العبء، حيث تحاول الولايات المتحدة 
وكندا بالفعل توسيع جهودهما لإعادة توطين سكان أميركا الوسطى 

المعرضين للخطر. 
وفي الوقت نفسه، يمكن لصناع السياسة في الولايات المتحدة 
أيضاً أن يفعلوا المزيد لمساعدة دول المنطقة في استعادة عافيتها 
الاقتصادية؛ بدءاً من التبرع بمزيد من لقاحات «كوفيد١٩»، ويمكن 
للمجتمع الدولي توفير مــوارد إضافية للبلدان المضيفة التي تضم 
أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين ليتمكنوا من تقنين أوضاعهم 
والتمتع بمزايا التعليم والرعاية الصحية، والتي تظل جميعها قضايا 

رئيسية في دمج الوافدين الجدد.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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جهود لتعزيز التجارة البينية ودعم المرأة في عملية الإنتاج 

تحرك عربي لتعزيز سياسات التصدير إلى الأسواق الدولية
جدة: سعيد الأبيض   

تحركت المؤسسة الإسلامية 
الدولية لتمويل التجارة، إحدى 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية،  أذرع 
من أجل بناء قواعد قوية لأنظمة 
الــــتــــجــــارة فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي، 
لتمكينهم من الــدخــول إلــى نظام 
التجارة العالمي متعدد الأطراف، 
مــعــلــنــة عــــن دعـــــم المـــــــرأة الــعــربــيــة 
لــتــلــعــب دوراً مــحــوريــاً فـــي قــطــاع 

التجارة.
يـــــــأتـــــــي تـــــــحـــــــرك المـــــؤســـــســـــة 
الإســــلامــــيــــة فــــي نــــطــــاق إدارتــــهــــا 
لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل 
التجارة للدول العربية «الافتياس 
الـــــذي اخــتــتــمــت جــلــســاتــهــا   «٢٫٠
الخميس المنصرم في مقر البنك 
الإسلامي للتنمية بجدة، والذي 
تسعى من خلاله المؤسسة إلى أن 
الــتــجــارة وتحريره  تــدفــع بقطاع 
الـــدول العربية بشكل سريع  فــي 
يمكنها من الوصول إلى الأسواق 

العالمية.
وقـــال هــانــي سنبل، الرئيس 
الإسلامية  للمؤسسة  التنفيذي 
الدولية لتمويل التجارة، رئيس 
مجلس إدارة برنامج (الافتياس 
«الــشــرق الأوســــط»، إن ما  ٢٫٠)، لـــ
يبحث عنه البرنامج ويركز عليه 
بشدة هو دعم الدول العربية لكي 
يــكــون لــديــهــا أنــظــمــة وســيــاســات 
وبرامج واستراتيجيات للتصدير 
إلــــــى أن هـــذا  واضــــــحــــــة، مـــشـــيـــراً 
عــامــل مــهــم يــســاعــد فــي اســتــفــادة 

الـــدولـــة وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر من 
حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة، لــذلــك 
الــدول  يــجــري العمل على تمكين 
مــــن تـــصـــديـــر كـــافـــة مــنــتــوجــاتــهــا 
لـــــــلأســـــــواق بــــكــــل ســــهــــولــــة وفـــقـــاً 

للمواصفات العالمية.
وعن المتوقع الوصول إليه مع 
تنفيذ برامج التجارة، قال رئيس 
مجلس إدارة برنامج «الافتياس» 
الــثــانــي  الـــعـــشـــري  الـــبـــرنـــامـــج  إن 
الـــــصـــــادر عــــن مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي كـــان يــهــدف لــلــوصــول 
إلى ٢٥ في المائة للتجارة البينية 
بين الدول العربية بحلول ٢٠٢٥، 
ونـــحـــن نــعــمــل عـــلـــى أن تــتــحــســن 
نسبة التجارة البينية بين الدول 
لتصل على أقل تقدير إلى ٢٠ في 

المائة خلال الأعوام المقبلة.
وحـــــول الـــخـــطـــوات الـــقـــادمـــة، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  قــــال ســنــبــل لــــ
إن المــجــلــس ســيــبــدأ فــي استقبال 
الــــطــــلــــبــــات مــــــن الـــــــــــدول لــتــنــفــيــذ 
الــدول  البرامج المعتمدة وتمكين 
العربية من كافة الفرص الممكنة 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
سيجري اعتمادها حسب المعايير 
والشروط المتفق عليها، لافتاً إلى 
أنــه جــرى وضــع الأســس للوثائق 
الأساسية للبرنامج، وكل ما يلزم 
من آليات لإطلاقه بعد التوافق من 

الجميع لكافة ما عرض.
وتـــــــابـــــــع أنـــــــــه بـــــعـــــد عـــمـــلـــيـــة 
اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــات مــــن الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة ســـيـــجـــري عـــلـــى الـــفـــور 
مــراجــعــة كــل طــلــب عــلــى حـــدة من 

كافة الدول الراغبة في الدعم، ومن 
ثم تبدأ اللجان المتخصصة للقيام 

بمهامها في هذا الجانب.
ورغـــم الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة 
الــنــاتــجــة عــن جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
فــــإن مــجــلــس إدارة «الافـــتـــيـــاس» 
نــجــح فـــي تــعــبــئــتــه ثــلــثــي المـــــوارد 
المــطــلــوبــة والمــــقــــدرة بــــــ٤٠ مــلــيــون 
دولار، لتنفيذ البرنامج الثاني من 

الافتياس، ولم يتوقف في عملية 
المــوارد مع حشد المانحين  تعبئة 
مــــن خـــــــارج المـــنـــطـــقـــة ومــســاهــمــة 
الفترة  الــدول العربية خلال  بقية 
الـــقـــادمـــة لـــدعـــم الــبــرنــامــج بشكل 
قـــوي يــمــكــنــه مـــن تــنــفــيــذ بــرامــجــه 
المختلفة لتنمية التجارة العربية.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال «الــــشــــرق 
الأوســط» حول ما إذا كانت كافة 

الـــــــــدول تــــدخــــل ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الــــدعــــم، قــــال ســنــبــل، إن الــتــوجــه 
الــعــمــل  المـــجـــلـــس هـــــو  مـــــن إدارة 
على تغطية أكبر عدد من الدول، 
خصوصاً أن المرحلة الأولــى بلغ 
فــيــهــا عـــدد الــــدول المــســتــفــيــدة من 
البرنامج ١٩ دولة، مشيراً إلى أن 
هــنــاك مــشــاريــع إقليمية وأخـــرى 
الــتــحــرك يعتمد  وطــنــيــة، كــمــا أن 

على نوع الطلب من كل دولة وفق 
الآليات التي نعمل عليها والتي 
نسعى من خلالها أن تستفيد كل 

الدول من البرنامج.
ولفت سنبل إلى أن ما يميز 
الــبــرنــامــج هـــو الــشــمــولــيــة والــتــي 
مــــن خـــلالـــهـــا يـــرتـــكـــز عـــلـــى فــئــات 
الــتــي سبق التعامل  جــديــدة غير 
معها والتي تشمل دعم المرأة في 

العالم العربي وأن يكون لها دور 
في التجارة وزيادة فرص العمل، 
كذلك الشباب لا بد أن يستفيد من 
البرامج المقدمة سواء في التدريب 
أم رفع الكفاءات لهم، مع ضرورة 
العمل على تخفيف الآثار الناجمة 

من جائحة «كورونا».
وقـــــدم المـــشـــاركـــون فـــي خــتــام 
اجتماعهم، الشكر للدول المانحة 

«الــســعــوديــة، مــصــر، موريتانيا، 
والــــــــجــــــــزائــــــــر»، كــــــذلــــــك المـــنـــظـــمـــة 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة، 
والــــبــــنــــك الإســــــلامــــــي لــلــتــنــمــيــة، 
والمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة الإســلامــيــة 
لـــتـــمـــويـــل الـــــتـــــجـــــارة، وصــــنــــدوق 
تــنــمــيــة الـــتـــجـــارة، مــشــدديــن على 
أن الــبــرنــامــج يــركــز عــلــى تحسين 
بيئة التجارة الدولية في المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة وجــعــلــهــا أكـــثـــر كـــفـــاءة 
وشــمــولــيــة، وخــلــق فـــرص العمل 
والمساهمة في التنمية المستدامة، 
كما يهتم البرنامج فــي الأســاس 
بــالــعــمــل مــــن أجـــــل الــــدخــــول إلـــى 
الأسواق الخارجية، وإزالة القيود 
على التجارة للسلع، والخدمات 
وتعزيز شمولية التجارة للفئات 

الأقل حظاً مثل الشباب والمرأة.
يُـــذكـــر أن المــؤســســة الــدولــيــة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة 
(ITFC) أشـــــرفـــــت عـــلـــى تــنــفــيــذ 
ــــــــــى مـــــن بـــرنـــامـــج  المــــرحــــلــــة الأول
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٣  الافــــــتــــــيــــــاس 
الـــتـــجـــارة  بـــهـــدف دعـــــم  و٢٠١٨، 
في المنطقة العربية التي تشكو 
ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات 
الإقــلــيــمــيــة الأخــــــرى فـــي الــعــالــم، 
كــمــا اســتــجــابــت مجموعة البنك 
الإسلامي للتنمية في مطلع عام 
٢٠١٩ لطلب الأمين العام لجامعة 
الدول العربية بتفعيل قرار القمة 
العربية الاقتصادية التي عقدت 
في بيروت عام ٢٠١٩، والذي دعا 
المؤسسة لإعداد وإطلاق المرحلة 

الثانية من برنامج الافتياس.

«المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» تدعم سياسات حركة الصادرات العربية إلى العالم (الشرق الأوسط) 

مخاوف عالمية من خروج 
معدلات التضخم عن السيطرة

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــشــهــد 
فيه العالم ضغوطا تضخمية 
نــــتــــيــــجــــة عـــــــــــــودة الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــســـــريـــــع حــــول 
الــــعــــالــــم، تـــرتـــفـــع المــــخــــاوف مــن 
خــروج التضخم عن السيطرة، 
والـــــذي قـــد يــتــزامــن مــعــه ركـــود 
اقــتــصــادي نــتــيــجــة ظــهــور بــؤر 

جديدة لوباء كورونا.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أعـــــرب 
رئيس مصرف «دويتشه بنك» 
الألمـــانـــي، كــريــســتــيــان زيفينج، 
عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن الـــضـــغـــوط 
التضخمية ليست مجرد ظاهرة 

مؤقتة.
وفي تصريحات لصحيفة 
«فــــــرانــــــكــــــفــــــورتــــــر الــــجــــمــــايــــنــــه 
زونتاجس تسايتونج» الألمانية 
الـــــصـــــادرة، الــــيــــوم الأحـــــــد، قـــال 
رئـــيـــس أكـــبـــر بــنــك تـــجـــاري في 
ألمانيا: «لنتخيل الأمــر وكأننا 
فــــي مــــنــــزل مـــتـــعـــدد الــــطــــوابــــق، 
ونـــحـــن الآن فـــي طـــابـــق عــلــوي، 

وسنظل هناك بشكل مبدئي».
الــبــنــوك  ورأى زيــفــيــنــج أن 
المركزية مطلوب منها الآن عدم 
السماح لهذا التطور بالخروج 
عن السيطرة، «فعليها أن تجد 
مخرجا من سياستها النقدية 
المتساهلة للغاية، وسيكون من 
الأفــضــل أن تــفــعــل هـــذا عــاجــلا، 

وليس آجلا».
إلــــــــــــى أن مـــــعـــــدل  يــــــــشــــــــار 
التضخم آخذ في الارتفاع منذ 
شهور، وخاصة بسبب ارتفاع 
أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار 
فــــي دول مــنــطــقــة  المــســتــهــلــكــين 
الــــيــــورو فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــحــالــي بنسبة ٤٫١ في  الأول) 
المائة مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، وهو أعلى معدل 

زيادة منذ منتصف ٢٠٠٨.
وارتـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــت أســــــــــعــــــــــار 
ألمــانــيــا الشهر  المستهلكين فــي 
المــائــة،  الــحــالــي بنسبة ٤٫٥ فــي 
وكــانــت آخـــر مـــرة وصــلــت فيها 
نـــســـبـــة الارتـــــــفـــــــاع فـــــي أســــعــــار 
المستهلكين في ألمانيا إلى هذا 

المستوى في أكتوبر ١٩٩٣.
غـــيـــر أن هــــــذه الــــقــــفــــزة فــي 
ارتفاعات معدل التضخم لم تؤد 
بالبنوك المركزية الأوروبية إلى 

التخلي عن سياستها النقدية 
شــديــدة الــتــســاهــل، كــمــا أنـــه لن 
يتم البت في الخطوات اللاحقة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــعــــمــــلــــيــــات شـــــــراء 
ســـنـــدات بـــمـــلـــيـــارات الــــيــــوروات 
قبل السادس عشر من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، حيث من 
المــركــزي  الــبــنــك  المــقــرر أن يعقد 
الأوروبــــــي جــلــســة. وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، لا يبدو في الأفــق أنه 
ســـيـــتـــم وضـــــع نـــهـــايـــة لأســـعـــار 

الفائدة المتدنية.
وتسارع معدل التضخم في 
منطقة اليورو بأكثر من المتوقع 
لاخـــتـــراق حــاجــز الـــــ٤ فــي المــائــة 
وذلــــك لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط في 
تــاريــخــه عــلــى الإطــــلاق، إضــافــة 
إلى التحدي الذي يواجهه البنك 
المركزي الأوروبــي في التصدي 
لـــرهـــانـــات الــــســــوق الـــعـــدوانـــيـــة 

المتزايدة لرفع أسعار الفائدة.
وقــــالــــت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ، 
إن أســـعـــار المــســتــهــلــك ارتــفــعــت 
بنسبة ٤٫١ في المائة في أكتوبر 
الــــحــــالــــي، مــــقــــارنــــة بــمــتــوســط 
تـــقـــديـــرات الاقـــتـــصـــاديـــين عــنــد 
٣٫٧ فـــي المــــائــــة، وفـــقـــا لـــلأرقـــام 
الصادرة عن وكالة الإحصاءات 

الأوروبية (يوروستات).
وارتـــــــفـــــــع مــــقــــيــــاس يـــجـــرد 
الــغــذاء  المــكــونــات المتقلبة مــثــل 
والطاقة إلى ٢٫١ في المائة، وهو 
معدل لم يسبق له مثيل منذ ما 

يقرب من عقدين من الزمان.
وعشية صـــدور البيانات، 
حــاولــت رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــارد 
صد رهــانــات المستثمرين على 
أن مــؤســســتــهــا ســــوف تضطر 
إلـــــى رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة فــي 
العام المقبل، معلنة أن مثل هذا 
التسعير يتعارض مع تحليلها 

وتوجيهاتها السياسية.
في الأثناء، نقلت صحيفة 
فاينانشال تايمز عــن الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
قوله، إن هناك حاجة لاستقرار 
أفضل في أسعار الطاقة حتى 
الــنــاجــم عن  الــتــوتــر  لا يتسبب 
ذلــــك فـــي أجــــــواء مـــن الــغــمــوض 
وتـــقـــويـــض تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، وهو سبب رئيسي في 
ارتفاع معدلات التضخم حول 

العالم.

العراق: اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل يومياً يحقق استقرار السوق
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة تــســويــق النفط 
الــعــراقــيــة (ســـومـــو)، إن الــعــراق لا 
يـــــرى ضـــــــرورة لأي قــــــرار يــتــعــلــق 
بـــزيـــادة قـــدراتـــه الإنــتــاجــيــة فــوق 

المخطط لدول {أوبك}.
وأضــــافــــت ســـومـــو فــــي بــيــان 
أمـــس الــســبــت، أنـــه فــي ظــل زيـــادة 
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة، فـــإن الــعــراق 
يـــــرى اتــــفــــاق {أوبـــــــك بـــلـــس} عــلــى 
زيـــــادة الإنـــتـــاج ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب 
الطلب وتحقيق استقرار السوق. 
وتـــابـــعـــت «مـــــن جـــانـــب آخـــــر فـــإن 
الــــــعــــــراق يـــســـعـــى بـــــقـــــوة لـــــزيـــــادة 
إنــتــاج الــغــاز مــن خــلال زيـــادة في 

الاستثمار بحقول الغاز».
وأبقت لجنة تابعة لتحالف 
{أوبــك بلس}، الذي يضم منظمة 
البلدان المصدرة للبترول {أوبك} 
وحــلــفــاءهــا، إلـــى حـــد كــبــيــر على 
تــوقــعــاتــهــا لــتــعــافــي الــطــلــب بقوة 
هــذا الــعــام وفــي الــعــام المقبل قبل 
اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع 
أن توافق خلاله {أوبك بلس} على 
زيادة مزمعة للإنتاج بواقع ٤٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي ديسمبر 

(كانون الأول). وقال مصدران إن 
التابعة  المشتركة  الفنية  اللجنة 
{أوبك بلس}، التي اجتمعت يوم  لـ
الخميس، تتوقع الآن نمو الطلب 
٥٫٧ مليون برميل يوميا في ٢٠٢١، 
وهــو ما يقل ١٢٠ ألــف برميل عن 
توقعات {أوبك} في أحدث تقرير 

شهري لها.
وقـــــــــال أحـــــــد المـــــصـــــدريـــــن إن 
الـــلـــجـــنـــة أبــــقــــت عـــلـــى تــوقــعــاتــهــا 
للطلب خلال العام المقبل عند ٤٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. وأضــــاف 
المصدر أن مراجعة تقديرات النمو 
فــي عـــام ٢٠٢١ «لا تــدعــو للقلق» 

لأنها بمثابة تحديث للبيانات.
تــــوقــــعــــات {أوبــــــك  تــــــــزال  ولا 
بــلــس} أعــلــى مــن تــقــديــرات وكــالــة 
الطاقة الدولية التي تتوقع نمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ٥٫٥ مــلــيــون 
فــــي ٢٠٢١ و٣٫٣  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل 

مليون برميل يوميا في ٢٠٢٢.
مــنــظــمــة  وزراء  ويــــجــــتــــمــــع 
البلدان المصدرة للبترول {أوبك} 
الــرابــع  وروســيــا وحلفاؤهما فــي 
مــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
لاتــــخــــاذ قـــــــرار بــــشــــأن ســـيـــاســـات 

الإنتاج.
وقـــال ألكسندر نــوفــاك نائب 

الــوزراء الروسي الأسبوع  رئيس 
المــاضــي، وفـــق وكــالــة ريــتــرز، إنــه 
يــتــوقــع أن تــمــضــي {أوبــــك بلس} 
ا من  في تطبيق زيادة مزمعة بدء

ديسمبر كما كان متفقا عليه من 
قبل. وأضاف «قد ينخفض الطلب 
(عـــلـــى الـــنـــفـــط) نـــظـــرا لاســـتـــمـــرار 
الــضــبــابــيــة... كــمــا نـــرى أن هناك 

موجة أخرى من الجائحة تنتشر 
فــي الــعــالــم». وعبر وزراء آخــرون 

في التكتل عن الرأي نفسه.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

الــــجــــزائــــريــــة عـــــن وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــــجــــزائــــري مــحــمــد عــــرقــــاب يـــوم 
الــخــمــيــس قــولــه إن زيـــــادة إنــتــاج 
{أوبــــــك بـــلـــس} مـــن الــنــفــط الــخــام 
يجب ألا تتعدى ٤٠٠ ألف برميل 

يوميا.
وجـــرى تـــداول أســعــار النفط 
يـــوم  لـــلـــبـــرمـــيـــل  فــــــوق ٨٤ دولارا 
الجمعة، مقتربا من أعلى مستوى 
في ثلاثة أعوام عند ٨٦٫٧٠ دولار 

للبرميل.
ورفــــــــــــــــض وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان مــرتــين هـــذا الأســبــوع 
دعوات من كبار الدول المستهلكة 
لتسريع وتيرة زيادة إنتاج {أوبك 
بلس} قائلا إن المجموعة لا تتوقع 

نقص النفط الخام في السوق.
وقال بنك جيه. بي مورغان في 
مذكرة: «مع انخفاض مخزونات 
النفط التجارية في بلدان منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
٥٫٤ في المائة عن متوسط خمسة 
أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته 
على نحو سريع، يعكس تفضيل 
{أوبك بلس} الإبقاء على سياسة 
الإنــتــاج دون تغيير تحالفا أكثر 

تقبلا لارتفاع الأسعار».

العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل يومياً كافياً لتحقيق استقرار السوق (رويترز)

الرغبة في السفر ترتفع مجدداً

ألمانيا: شركات تتحايل على دفع مليارات اليوروهات ضريبة الكهرباء الخضراء
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير صحافية في 
ألمــانــيــا أن مــجــمــوعــات صناعية 
تحايلت على دفع ضريبة الكهرباء 
الخضراء، ما حرم خزينة الدولة 

من مليارات اليوروهات.
وكتبت مجلة «دير شبيغل» 
أن الذين عانوا من هــذا الأمــر هم 
بــقــيــة عـــمـــلاء شــــركــــات الــكــهــربــاء 
الـــذيـــن تــعــين عــلــيــهــم دفــــع رســـوم 
أعــلــى. وبحسب التقارير، تــورّط 
فــي الأمـــر بــضــع وعــشــرون شركة 
معروفة، ومـــوردو طاقة ومرافق 

بلدية.
ولــفــتــت المــجــلــة إلـــى أن قيمة 
الــــضــــرائــــب الــــتــــي تـــحـــايـــلـــت هـــذه 
الجهات على دفعها تراوحت بين 
٨ و١٠ مليارات يــورو، وقالت إنه 
تم البدء في العديد من الإجراءات 

القضائية لتوضيح ما إذا كانت 
هذه الممارسة مخالفة للقانون.

وتتعلق إحــدى هذه الوقائع 
بــمــجــمــوعــة بــــايــــر لــلــكــيــمــاويــات 
وشـــــركـــــة كـــوريـــنـــتـــا الــــتــــي كـــانـــت 
تـــابـــعـــة لـــهـــا. وذكــــــــرت المـــجـــلـــة أن 
مقدار الأمــوال التي يمكن للدولة 
اســتــردادهــا فــي هــذه الحالة فقط 

قد يصل إلى مليار يورو.
مـــن جـــانـــبـــه، رفــــض مــتــحــدث 
بــــاســــم بـــــايـــــر، أمـــــــس (الــــســــبــــت)، 
الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى هـــــــذا المــــوضــــوع 
بسبب الإجــــراء القضائي القائم 
حالياً. وذكرت المجلة أنه يعتقد أن 
الشركات المعنية استغلت في إطار 
المــمــارســة المــثــيــرة لــلــجــدل قــواعــد 
استثناء بالنسبة للكهرباء التي 
يتم توليدها عن طريق محطات 

الطاقة الذاتية الخاصة بها.
الـــكـــهـــربـــاء المـــولـــدة  يـــذكـــر أن 

والمـــســـتـــخـــدمـــة ذاتــــيــــاً مــــن قــطــاع 
الــــصــــنــــاعــــة يــــتــــم إعـــــفـــــاؤهـــــا مــن 
الضريبة التي تمثل حالياً نحو 
٢٠ فــي المــائــة مــن ســعــر الكهرباء 

للمستهلك النهائي.
وقــد اشترك العديد من كبار 
مستهلكي الكهرباء فيما يعرف 
بنموذج حق الانتفاع من محطات 
الــطــاقــة لتصبح كــل جهة  تــولــيــد 
الــجــهــات بمثابة مشغل  مــن هــذه 
للمحطة، وبالتالي تصبح منتجة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء ويــــتــــم إعــــفــــاؤهــــا مــن 
الــضــريــبــة. واســتــنــدت المجلة إلى 
حــســابــات خــبــراء اســتــعــانــت بهم 
الشركات الأربع الرئيسية المشغلة 
لــشــبــكــات نـــقـــل الـــكـــهـــربـــاء، حــيــث 
فحصوا نــمــاذج حــقــوق الانتفاع 
لنحو ٣٠٠ شركة صناعية وكانت 
لــهــم مـــآخـــذ فـــي الــكــثــيــر مـــن هــذه 

الحالات.

على صعيد آخر، وبعد مرور 
عــــــام ونــــصــــف عــــــام عـــلـــى تــفــشــي 
جائحة كــورونــا، ارتفعت الرغبة 

في السفر مجدداً في ألمانيا.
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع الـــذي 
أجـــراه فــرع شــركــة «بــرايــس ووتــر 
هـــــــاوس كـــــوبـــــرز» لـــلاســـتـــشـــارات 
ــشــرت 

ُ
الاقــتــصــاديــة فــي ألمــانــيــا ون

نــتــائــجــه أمــــس (الـــســـبـــت)، ســافــر 
بالفعل هذا العام ٤٤ في المائة من 
الذين شملهم الاستطلاع، بينما 
يعتزم ٣٤ في المائة آخرون السفر 

خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقــــال إيــنــجــو بــــاور، الخبير 
لــــــــــــدى الــــــــشــــــــركــــــــة، عـــــــــن نــــتــــائــــج 
الاستطلاع: «بعد١٨ شهراً مرهقة 
مــن الــجــائــحــة، يشعر الألمــــان الآن 
بــحــاجــة إلــــى الــــفــــرار مـــن الــحــيــاة 
الــــيــــومــــيــــة، ويــــجــــد كـــثـــيـــر مــنــهــم 
متنفساً في السفر داخل أو خارج 

البلاد خلال العطلات»، مشيراً إلى 
«كورونا»  أن الخوف من الإصابة بـ
يتوارى الآن. وقال باور: «يتزايد 
عــدد الأشــخــاص الذين يعتزمون 
قضاء عطلات بصرف النظر عن 

كورونا».
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع، ذكــر 
٩٠ في المائة من الأشخاص الذين 
ســافــروا بالفعل فــي عطلة خلال 
هـــذا الـــعـــام، أنــهــم كــانــوا يميلون 
إلــــــــى الـــــشـــــعـــــور بـــــــالأمـــــــان خــــلال 
رحــلــتــي الــــذهــــاب والــــعــــودة وفــي 
أماكن إقامتهم في وجهة العطلة، 
أنــهــم يعتزمون السفر  وأضــافــوا 
مــرة أخــرى. ووصــف نحو ٦٠ في 
المائة تجربتهم في العطلة بأنها 
كانت سلسة بشكل مدهش سواء 
قــد قــضــوا عطلتهم داخــل  كــانــوا 

ألمانيا أو خارجها.
الــــتــــجــــارب  بـــــــــاور أن  وأكـــــــــد 

الإيــجــابــيــة كــــان لــهــا تــأثــيــر على 
زيـــــادة الــرغــبــة فـــي الــســفــر، حيث 
عـــــــــادت الــــجــــاذبــــيــــة مـــــــرة أخــــــرى 
إلـــــــى دول  الــــشــــامــــلــــة  لـــــلـــــرحـــــلات 

أوروبية، بوجه خاص.
وذكــــــــــر نــــحــــو ثــــلــــثــــي الــــذيــــن 
شـــمـــلـــهـــم الاســــــتــــــطــــــلاع أنـــــهـــــم لا 
يــســتــبــعــدون الـــقـــيـــام بــمــثــل هـــذه 
الــــرحــــلات خـــــلال الأشــــهــــر الــســتــة 
المــقــبــلــة، بــزيــادة قــدرهــا ١١ نقطة 

مئوية مقارنة بالربيع الماضي.
وعندما يتعلّق الأمر باختيار 
الإقامة، تعود الفنادق إلى موقع 
الــصــدارة فــي التفضيلات، حيث 
أصــبــحــت مــجــدداً خــيــاراً لـــــ٧٧ في 
المائة من المسافرين، بزيادة قدرها 
نــقــاط مئوية مــقــارنــة بالربيع.   ٦
وفـــي المــقــابــل، انــخــفــض الاهــتــمــام 
بالإقامة في منازل عطلات بشكل 

طفيف.



١٦ اقتصاد

مكانك سر
في عالمنا العربي تحدث العجائب وهي كثيرة ويصعب 
حصرها، ولكني سأتحدث عن أمرين فقط لأنهما اقتصاديان، 
الأول أن عـــــدداً مـــن الـــــدول تـــنـــادي بــالــســيــاحــة وتــســتــثــمــر في 
المنتجعات والسواحل وفــي الفندقة وحينما يأتيها السياح 
يعطلهم في المطار رجل الجوازات طالباً «البقشيش» ويعطلهم 
رجل الجمارك، ولربما داهمتهم الشرطة في مقر سكنهم سواء 

بذنب مقترف أم من دون ذنب.
الأمر الآخر جلب الاستثمارات للبلد العربي، ففي الوقت 
الذي تنادي خطط البلاد العربية بجلب الاستثمار نجد بعض 
الــدول العربية تضع عوائق على الأرض تحول دون استمرار 
جلب الاستثمار، وهذه العوائق يخلقها المنفذون بغرض جلب 
مكسب مــادي لهم، وهو ما يحرم البلاد من مكاسب منظورة 
وغير منظورة، من هذه المكاسب فتح فرص توظيف للمواطنين، 
وتوطين المعرفة. وهذا يجعل الاستثمارات الأجنبية في البلد 
العربي ينطبق عليها قول العسكريين «مكانك سر»، أي أنها لا 

تتقدم خطوة للأمام بسبب المعوقات على الأرض.
الـــدول العربية، لا سيما  فــي الجانب الآخـــر، تقوم بعض 
الدول الثرية بالمناداة بجلب الاستثمار، ولكنها لا تسعى بجدية 
لــلــوصــول لــهــذا الــهــدف، ومنها الــســعــوديــة، فقد كــانــت تنادي 
لــذلــك بشكل  بجلب الاســتــثــمــارات الأجنبية ولكنها لا تسعى 
كاف باستثناءات منفردة تقوم بها بعض الشركات الكبرى مثل 
شركة «سابك»، التي قامت بمشاركة شركات عالمية كبرى في 
مشاريعها، ولكن هذا لا يكفي، إذ إن نقل المعرفة يتطلب جهداً 
حثيثاً لجلبه عبر إقناع الشركات العالمية للعمل في السعودية 
بــلــد عــربــي ويــتــطــلــب إجـــــــراءات عــلــى الأرض تقنع  فـــي أي  أو 
الشركات بالعمل في البلاد ومن هذه الإجــراءات أو الإغــراءات 
منح هذه الشركات إعفاءات ضريبية لمدد محددة ورفع بعض 

القيود عنها لتأتي مستثمرة.
الــســعــوديــة كــســرت هــذه الــقــاعــدة عبر وضــع رؤيـــة شاملة 
تنفذها الأجهزة التنفيذية لجلب الاستثمارات الأجنبية لنكسب 
فتح الوظائف وكذلك توطين المعرفة إلى جانب مكاسب كثيرة 
يصعب حصرها في مقال كهذا، ومنها زيــادة الناتج المحلي، 
رؤيــة السعودية قالت للاستثمارات الأجنبية بــدلاً من مكانك 
سر إلى الأمام سر. وما فتح ٤٤ شركة مقرات لها في الرياض 
إلا بــدايــة جــديــدة يطمح مــســيــرو الاســتــثــمــار لرفعها لتحقق 

المستهدفات المنشودة.
وفي عالمنا العربي الكثير من الفرص التي يسيل لها لعاب 
إلــى أن تضبط بالقوانين  المستثمر الأجنبي، ولكنها بحاجة 
التي تضمن للمستثمر الأجنبي حقه وتــردع المنفذين من أن 
يجحفوا بحق المستثمر. وقد كان العرب في السابق يخشون 
من المستثمر الأجنبي سياسياً، كون هذه الدول العربية حديثة 
الاستقلال من الاستعمار لكن الزمن تغير ليصبح العالم قرية 

صغيرة يجب أن يتشارك أهلها في إعمارها. ودمتم

علي المزيد 
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السعودية على رأس المجموعة في تحويلات المصريين

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول «العشرين» ٣٩٪ خلال ٦ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــجـــهـــاز 
المـــــــــركـــــــــزي لــــلــــتــــعــــبــــئــــة الـــــعـــــامـــــة 
والإحـــــصـــــاء فــــي مـــصـــر، ارتـــفـــاع 
قيمة الـــصـــادرات المــصــريــة لــدول 
الــعــشــريــن، لتسجل ٩  مــجــمــوعــة 
الــنــصــف  مـــلـــيـــارات دولار خــــلال 
الــجــاري، مقابل  الــعــام  الأول مــن 
الــفــتــرة  ٦٫٥ مــلــيــار دولار خــــلال 
نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠٢٠، بنسبة 

ارتفاع قدرها ٣٩٫٢ في المائة.
وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الــــــــــــــواردات 
مــــــن دول مـــجـــمـــوعـــة  المـــــصـــــريـــــة 
العشرين ٢٧ مليار دولار خلال 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــــام ٢٠٢١، 
مــقــابــل ٢٣٫٧ مــلــيــار دولار خــلال 
الفترة نفسها مــن ٢٠٢٠ بنسبة 

ارتفاع قدرها ١٤ في المائة.
وأشـــــار الإحـــصـــاء الـــصـــادر، 
أمس (السبت)، إلى ارتفاع قيمة 
التبادل التجاري بين مصر ودول 
الــعــشــريــن مسجلة ٣٦  مجموعة 
مليار دولار خلال النصف الأول 
من عام ٢٠٢١، مقابل ٣٠٫٢ مليار 
دولار خلال الفترة نفسها من عام 
٢٠٢٠، بنسبة ارتفاع قدرها ١٩٫٤ 

في المائة.
وجـــاءت إيطاليا على رأس 
قائمة أعلى عشر دول بمجموعة 
العشرين استيراداً من مصر خلال 
النصف الأول من عام ٢٠٢١؛ حيث 
بلغت قيمة صــــادرات مصر لها 
١٫١ مليار دولار، وجاءت أميركا 
فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة ١٫١ مــلــيــار 
دولار، ثــم السعودية ١٫١ مليار 
الــهــنــد مــلــيــار دولار،  ثـــم  دولار، 
ثــم تــركــيــا ٩٩٧٫٨ مــلــيــون دولار، 
الــصــين ٧٢٧٫٤ مليون دولار،  ثــم 
ثم المملكة المتحدة ٥١٩٫١ مليون 
ألمــانــيــا ٣٩٨٫٧ مليون  دولار، ثــم 
دولار، ثــم فرنسا ٣٥٥٫١ مليون 
دولار، وأخــــيــــراً روســـيـــا ٣٤١٫٣ 

مليون دولار.
واحـــــتـــــلـــــت الـــــصـــــين المـــرتـــبـــة 
الأولــــى بــقــائــمــة أعــلــى عــشــر دول 
بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن تــصــديــراً 
لمصر خلال النصف الأول من عام 

٢٠٢١؛ حيث بلغت قيمة واردات 
مــصــر مــنــهــا ٦٫٥ مــلــيــار دولار، 
وجاءت أميركا في المرتبة الثانية 
٣٫٢ مليار دولار، ثــم السعودية 
٣٫١ مليار دولار، ثــم ألمانيا ٢٫١ 
مليار دولار، ثم تركيا ١٫٨ مليار 
مــلــيــار  ثــــم روســــيــــا ١٫٦  دولار، 
إيــطــالــيــا ١٫٥ مــلــيــار  ثـــم  دولار، 
دولار، ثم الهند ١٫٤ مليار دولار، 
ثم البرازيل مليار دولار، وأخيراً 

فرنسا ٨٨٧ مليون دولار.
وســـجـــلـــت قــيــمــة تــحــويــلات 
المــــــصــــــريــــــين الـــــعـــــامـــــلـــــين بــــــــدول 
مليار   ١١٫٦ العشرين  مجموعة 

دولار خلال العام المالي ٢٠١٩ / 
٢٠٢٠ مــقــابــل ١٠٫٢ مــلــيــار دولار 
خــلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ 
ارتـــفـــاع قــدرهــا ١٣٫١ في  بنسبة 

المائة.
وجـــــــــاءت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
رأس أعلى عشر دول بمجموعة 
العشرين في تحويلات المصريين 
الــعــام المالي  العاملين بها خــلال 
بــلــغــت  حــــيــــث  ٢٠٢٠؛   /  ٢٠١٩
قيمتها ٩٫٦ مليار دولار، وجاءت 
أميركا في المرتبة الثانية ٩٧٥٫٢ 
مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 
٤٨٩٫٢ مــلــيــون دولار، ثــم ألمانيا 

١١٧٫٦ مليون دولار، ثــم فرنسا 
١٠٥٫٧ مليون دولار، ثم إيطاليا 
٩٤ مليون دولار، ثــم كــنــدا ٨٧٫٦ 
مليون دولار، ثم أستراليا ٤٤٫١ 
تــركــيــا ١٦٫٣  ثـــم  مــلــيــون دولار، 
مــلــيــون دولار، وأخــــيــــراً روســيــا 

١٣٫٤ مليون دولار.
وبـــلـــغـــت قــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات 
دول مجموعة العشرين في مصر 
٦٫٧ مليار دولار خلال العام المالي 
٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مقابل ١١٫٧ مليار 
دولار خلال العام المالي ٢٠١٨ / 
انــخــفــاض قــدرهــا  بــنــســبــة   ٢٠١٩

٤٣٫١ في المائة.

واحـــتـــلـــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
المــــرتــــبــــة الأولـــــــــى بـــقـــائـــمـــة أعـــلـــى 
عــشــر دول بمجموعة العشرين 
استثماراً فــي مصر خــلال العام 
المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠؛ حيث بلغت 
قــيــمــة اســتــثــمــاراتــهــا ٢٫٩ مــلــيــار 
دولار، وجاءت أميركا في المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة ١٫٥ مـــلـــيـــار دولار، ثــم 
إيطاليا ٥٩٦٫٣ مليون دولار، ثم 
السعودية ٤٤٨٫٦ مليون دولار، 
ثم فرنسا ٣٤٩ مليون دولار، ثم 
ألمــانــيــا ٢١٥٫٢ مــلــيــون دولار، ثم 
الــصــين ١٨١٫٨ مليون دولار، ثم 
كــوريــا الجنوبية ١٦٣٫٩ مليون 

دولار، ثم كندا ٩٤ مليون دولار، 
أفـــريـــقـــيـــا ٧٤٫٦  وأخــــيــــراً جـــنـــوب 

مليون دولار.
وتضم مجموعة العشرين في 
عضويتها دول (الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة/ روســــيــــا/ الــصــين/ 
فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ تركيا/ 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي/ الـــيـــابـــان/ 
الـــــهـــــنـــــد/ كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة/ 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة/ الــســعــوديــة/ 
إنــدونــيــســيــا/ المــكــســيــك/ كــنــدا/ 
جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا/ الـــــبـــــرازيـــــل/ 

الأرجنتين/ أستراليا).
في غضون ذلــك، أكــد محمد 
معيط، وزير المالية، أن الحكومة 
نجحت فــي تهيئة بيئة محفزة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وإتــاحــة 
العديد من الفرص الاستثمارية 
الواعدة في المشروعات القومية 
والــتــنــمــويــة الـــكـــبـــرى، لافـــتـــاً إلــى 
تــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص على 
تــوســيــع أنــشــطــتــه الاســتــثــمــاريــة 
والإنـــتـــاجـــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره قـــاطـــرة 
النمو الاقتصادي، الغني بفرص 
الــعــمــل؛ بــمــا يُــســهــم فـــي توسيع 
الـــقـــاعـــدة الــتــصــديــريــة، وتــعــزيــز 
الــــقــــوة الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــتــجــات 

المصرية بالأسواق العالمية.
وقـــال الـــوزيـــر، فــي لــقــائــه مع 
السفير القطري بالقاهرة سالم 
الــحــكــومــة  مـــبـــارك آل شـــافـــي، إن 
تستهدف رفع مساهمات القطاع 
الخاص في النشاط الاقتصادي 
المـــــــائـــــــة خــــــــــلال ٣  فـــــــي  إلــــــــــى ٥٠ 
سنوات، مشيراً إلى التوسع في 
برنامج «الطروحات» للشركات 
بــــــالــــــبــــــورصــــــة خـــــــــــلال الأشــــــهــــــر 
قـــاعـــدة ملكية  لــتــوســيــع  المــقــبــلــة 
هـــــذه الـــشـــركـــات وإتــــاحــــة المـــزيـــد 
مـــــن الـــــفـــــرص لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا وفــــي مــجــالات 

أنشطتها.
وبــلــغ الــعــجــز الــكــلــي لــلــبــلاد 
حــتــى نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، ٧٫٤ في المائة من الناتج 
المحلي مــع تحقيق فائض أولــي 

بنسبة ١٫٤٦ في المائة.

شاحنات الحاويات المصرية بميناء الإسكندرية شمال البلاد (رويترز)

روسي يسدد ٥٠٠ مليون دولار 
غرامة تهرّب ضريبي للولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــعــــــدل  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأمــيــركــيــة، أن مــؤســس البنك 
الإلكتروني تينكوف الملياردير 
الـــروســـي أولــيــغ تــيــنــكــوف (٥٣ 
عاماً) دفع أكثر من ٥٠٠ مليون 
دولار بعد إدانته بتهمة التهرب 
الضريبي في الولايات المتحدة.

ووضـــــــع تـــيـــنـــكـــوف، الــــذي 
اعــتــرف بــالــذنــب فــي الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول)، تحت 
الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة لمـــــدة عـــام 
ودفع مبلغ قدره ٥٠٨٫٩٣٦٫١٨٤ 
الـــــضـــــرائـــــب  تـــــشـــــمـــــل  دولاراً 

والفوائد وغرامة مقطوعة.
واتّهم في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩. بالاحتيال على مصلحة 
الضرائب الأميركية من خلال 
إخفائه مكاسب في البورصة 
خــــــلال إجــــــــــــراءات تـــخـــلـــيـــه عــن 
جنسيته الأميركية، علماً بأن 
المــواطــنــين الأميركيين أن  على 
يـــصـــرّحـــوا ويـــدفـــعـــوا ضــرائــب 
عـــــلـــــى مــــداخــــيــــلــــهــــم لمـــصـــلـــحـــة 
الــضــرائــب حــتــى لــو عــاشــوا أو 

عملوا خارج البلاد.
وأوقف في فبراير (شباط) 
أن  غـــــيـــــر  لـــــــنـــــــدن،  فـــــــي   ٢٠٢٠
السلطات البريطانية رفضت 

ترحيله إلــى الــولايــات المتحدة 
فــــــي حـــيـــنـــه بـــســـبـــب إصـــابـــتـــه 
بـــنـــوع حـــــادّ مـــن ســـرطـــان الـــدم 
(لـــوكـــيـــمـــيـــا). وحــــصــــل أولـــيـــغ 
تــيــنــكــوف المـــولـــود فـــي روســيــا 
على الجنسية الأميركية عام 

.١٩٩٦
وأســــــــس عــــــام ٢٠٠٦ بــنــك 
تـــيـــنـــكـــوف الـــــــذي يـــمـــتـــلـــك فــيــه 
مـــعـــظـــم الأســـــهـــــم بـــشـــكـــل غــيــر 
مــبــاشــر، بحسب وزارة العدل 

الأميركية.
الــبــنــك ١٫١ مــلــيــار  وجـــمـــع 
دولار عند إدراجــه في بورصة 
لندن عام ٢٠١٣. وحقق تينكوف 
١٩٢ مليون دولار من خلال بيع 
جزء من أسهمه، ليبدأ بعدها 

عملية التخلي عن الجنسية.
وقـــــــــــدّم لاحـــــقـــــاً تـــصـــريـــحـــاً 
ضريبياً عــن عــام ٢٠١٣، ذاكــراً 
فـــيـــه أن دخــــلــــه يــــســــاوي فــقــط 
٢٠٥٫٣١٧ دولاراً فيما أصــولــه 
كانت تساوي ١٫١ مليار دولار 

على الأقلّ.
وتُـــــعـــــدّ مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرّب 
الـــضـــريـــبـــي إحـــــــدى أولـــــويـــــات 
عـــهـــد جــــو بــــايــــدن الــــــذي يــريــد 
استخدام الأمـــوال التي تُجمع 
لتمويل إصلاحاته الاقتصادية 

والاجتماعية الواسعة.

مولدوفا وروسيا تتوصلان لاتفاق بشأن نزاع الغاز
موسكو: «الشرق الأوسط»

توصلت مولدوفا وروسيا 
لاتفاق سريع مفاجئ لنزاعهما 
الـــــــذي تـــصـــاعـــد مــــؤخــــراً بــشــأن 
إمدادات الغاز. وأعلنت متحدثة 
بــاســم الــحــكــومــة فـــي مــولــدوفــا، 
أمس، أن عقد التوريد مع شركة 
الــروســيــة المملوكة  «غـــازبـــروم» 
للدولة سيجري تمديده لخمس 

سنوات أخرى.
كما تم الاتفاق على السعر 
والــــــــديــــــــن الـــــــــــذي يــــتــــعــــين عـــلـــى 
مولدوفا سداده لروسيا، خلال 

المــحــادثــات التي عقدت بمدينة 
سان بطرسبرغ المطلة على بحر 
الــبــلــطــيــق. وأكـــــدت «غــــازبــــروم» 
أيــضــاً تــمــديــد الــعــقــد، وتحدثت 

عن «شروط مفيدة مشتركة».
وكشف نائب رئيس وزراء 
مـــولـــدوفـــا أنـــــــدري ســبــيــنــو، أن 
بــــــلاده ســـــوف تـــدفـــع نـــحـــو ٤٥٠ 
ألــف متر مكعب من  دولاراً لكل 
الغاز الطبيعي المقبل من روسيا 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
وفي معرض التعقيب على 
موافقة شركة «غــازبــروم» على 

تــمــديــد الــعــقــد، قــــال ســبــيــنــو إن 
الــســعــر لمـــولـــدوفـــا ســــوف يــكــون 
نـــصـــف المــــعــــدل الـــســـوقـــي وأقــــل 
مــمــا دفــعــتــه الـــبـــلاد فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي. وأضاف 
أن صيغة السعر ستستند إلى 
«مــعــدل مــعــين مــن أســعــار الــغــاز 
والنفط في السوق»، مشيراً إلى 
أن الصفقة لا تشمل أي شروط 
ســـيـــاســـيـــة، حـــســـب مــــا أوردتـــــــه 

وكالة «بلومبرغ».
كان العقد السابق بين تلك 
الجمهورية الفقيرة السوفياتية 
ســابــقــاً و«غـــازبـــروم» قــد انتهى 

فعلياً بنهاية سبتمبر (أيلول)، 
لكن تم تمديده حينئذ لمدة شهر 

آخر.
تــوقــفــت مــحــادثــات تجديد 
الــعــقــد بـــين عـــمـــلاق الـــغـــاز الـــذي 
تسيطر عليه الدولة وأفقر دولة 
أوروبــيــة، الواقعة بــين رومانيا 
وأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، بـــــعـــــد انــــتــــخــــاب 
مـــــولـــــدوفـــــا لــــحــــكــــومــــة مـــوالـــيـــة 
للاتحاد الأوروبــي التي تسعى 
للاقتراب من بروكسل أكثر من 

موسكو.
كانت المفاوضات في الآونة 
الأخـــيـــرة مــحــل نــــزاع كــبــيــر، في 

مــقــدمــتــهــا أســــعــــار الــــغــــاز الــتــي 
اعـــتـــبـــرتـــهـــا مــــولــــدوفــــا مــرتــفــعــة 
للغاية، ومطالب روسية لسداد 
ديــون مولدوفا التي تصل إلى 
أكثر من ٧٠٠ مليون دولار، وهي 
ديون لم تعترف بها تشيسيناو.

وفـــــي ضـــــوء وضـــــع الــطــاقــة 
المأساوي، أعلنت مولدوفا حالة 
طوارئ لمدة شهر. وكانت هناك 
مخاوف من أن مواطني الدولة 
التي تعاني من الأزمات، والتي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــغــــاز الــــروســــي، 
بــــدون تدفئة  يــتــركــوا  يــمــكــن أن 
فــي الــبــرد خـــلال فــصــل الــشــتــاء. 

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 
مـــســـاعـــدات إضــافــيــة بــقــيــمــة ٦٠ 
مليون يورو (٦٩ مليون دولار).

وقـــــــــد تـــــعـــــرضـــــت مـــوســـكـــو 
لانتقادات متكررة بأنها تكافئ 
المــتــعــاطــفــة مــع الكرملين  الــــدول 
بــأســعــار غــــاز مــنــخــفــضــة. وفــي 
المــفــاوضــات مــع مــولــدوفــا، التي 
الــحــدود مــع رومانيا  تقع على 
العضو فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
والــــتــــي تــنــتــهــج مــــســــاراً مــوالــيــاً 
للغرب منذ تغير السلطة بها، 
شعر المنتقدون بــوجــود دوافــع 

سياسية من جانب روسيا.

مطالب في ساحل العاج بالاستغلال الأمثل لموارد النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

يؤكد سكان منطقة جاكفيل 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ســــاحــــل الــــعــــاج 
أنــهــم «مــهــمــشــون»، ويطالبون 
بالاستفادة من فوائد استغلال 
النفط الــذي يعده كثر في هذه 

الدولة الأفريقية «لعنة».
وفــــــي نـــهـــايـــة طــــريــــق وعـــر 
مــغــبــر، أصــبــحــت بـــلـــدة مــديــنــة 
أداه التي تبعد مائة كيلومتر 
إلــى الــغــرب مــن أبــيــدجــان مركز 

مطالب ٤٤ قرية في المنطقة.
وبينما ينشغل العمال في 
مد أنبوب ثالث للنفط سيعبر 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن حـــقـــول جـــوز 
الـــهـــنـــد والـــــقـــــرى، تــجــمــع نــحــو 
٥٠ شــخــصــاً فـــي مـــيـــدان الــبــلــدة 
لــلاحــتــجــاج عــلــى الإدارة «غير 
الـــشـــفـــافـــة»، عـــلـــى حــــد قــولــهــم، 

لاستغلال النفط.
وقال جان بياتشون ندران 
(٣٢ عاماً): «لا أستطيع أن أفهم 
قـــريـــة تــضــم مــنــصــة نفطية  أن 
لا تملك مركزاً لفرق إطفاء ولا 
مدرسة ثانوية، وألا تكون فيها 
المستشفيات مجهزة». ويشكو 
دوفال نيفري (٢٧ عاماً) قائلاً: 
«هــنــا، لا نــرى أي تأثير للنفط 
على حياتنا (...) منذ أن ولدت 
يــســتــغــلــون الــنــفــط وأنــــا أعــيــش 
في فقر»، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــضــــيــــف بــــغــــضــــب وهــــو 
ينظر إلى منصات الغاز والنفط 

التي يمكن رؤيتها من السواحل 
الــرمــلــيــة لــلــقــريــة: «نــشــعــر أنــنــا 

متروكون والدولة نسيتنا».
ويــــنــــضــــم صـــــيـــــاد الـــســـمـــك 
جاستن داغري يسوه إلى جوقة 
المنتقدين قائلاً: «لم يعد صيد 
الــســمــك مــربــحــاً مــنــذ أن وجــدت 

الأنابيب».
وساحل العاج التي تعد من 
أكبر البلدان المنتجة للكاكاو، مع 
٤٠ في المائة من حصة السوق، 
تعد دولة منتجة صغيرة للنفط 
(٣٦ ألف برميل يومياً في ٢٠١٩) 
الذي تستثمره شركات أجنبية 
كثيرة قبالة سواحل جاكفيل. 
وكغيرها مــن البلدان النامية، 
تجهد ساحل العاج لاستخدام 
موادها الخام بصفتها مصدراً 

لنمو يفيد سكانها.
في ٢٠١٨، جلب إنتاج النفط 
الخام أكثر من ٥٠٠ مليار فرنك 
يـــــورو)  أفـــريـــقـــي (٧٦٢ مـــلـــيـــون 
لـــلـــبـــلاد، حـــســـب المـــنـــظـــمـــة غــيــر 
الحكومية «مـــبـــادرة الشفافية 
في الصناعات الاستخراجية».

ويــــوجــــه ســــكــــان مــحــلــيــون 
انـــتـــقـــادات إلــــى مــجــلــس الــنــفــط 
والـــــغـــــاز (الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي تــضــم 
مسؤولين وسكاناً محليين، وتم 
إنشاؤها في ٢٠٠٨ لتشكل صلة 
وصل بين شركات النفط وأبناء 
المنطقة، وتعيد توزيع عائدات 
الــــذهــــب الأســـــــــود) ويــتــهــمــونــه 

بالتقاعس.
لــكــن رئــيــس المــجــلــس ليون 

لوبو ينفي هذه التهمة، مذكراً 
بــأن كــل عمليات التمويل تمر 

عبر الدولة،
مــضــيــفــاً: «لا نــتــســلــم ظــرفــاً 
مـــــن شـــــركـــــات الــــنــــفــــط لإنــــجــــاز 
مشاريعنا»، مشيداً في الوقت 
نــفــســه بــبــنــاء مــســاكــن وأســــواق 
ومـــراكـــز صــحــيــة وأبــــــراج مــيــاه 
ومـــــــــــدارس، بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
قدرها ٨٠٠ مليون فرنك أفريقي 

(١٫٢ مليون يورو).
ويـــــؤكـــــد فـــرنـــســـيـــس لـــيـــزو 

بومبرو، عضو مجلس الشيوخ 
عـــن المــنــطــقــة، أن «كـــل مـــا يجب 
إلـــى منطقة جاكفيل  أن يــعــود 
يمر عبر الــدولــة، إلــى درجــة أن 
المجلس يجب أن يحصل على 

موافقة الدولة لشراء إبرة».
ويشير محللون أيضاً إلى 
صغر حصة الدولة في تقاسم 
عــــائــــدات الــنــفــط مـــع الــشــركــات 

الأجنبية.
وأعـــــلـــــنـــــت ســـــاحـــــل الــــعــــاج 
مـــؤخـــراً عـــن «اكـــتـــشـــاف كــبــيــر» 

لــــلــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
قــبــالــة ســواحــلــهــا، لــكــن خــبــراء 
يـــدعـــون إلــــى اســـتـــخـــدام أفــضــل 

لاستغلالها.
وقـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
جـــــان إيــــتــــي إن «لـــعـــنـــة الــنــفــط 
تـــحـــدث عــنــدمــا (...) تــتــلاشــى 
عائدات الضرائب، ولا يتحقق 
تــكــامــل قــطــاع الــنــفــط مـــع بقية 
الاقــــــتــــــصــــــاد، وتــــــؤثــــــر المـــــــــوارد 
المــشــتــقــة مــن الــنــفــط ســلــبــاً على 
نوعية الحوكمة والمؤسسات».

وأكـــد إيــتــي، الــنــاطــق باسم 
جـــمـــعـــيـــة «جــــاكــــفــــيــــل نــظــيــفــة» 
أنـــه «يــجــب  للمجتمع الأهـــلـــي، 
الـــعـــمـــل بـــســـرعـــة مــــن أجـــــل نـــزع 
فتيل القنبلة الاجتماعية» لأن 
الشباب في المنطقة «مستعدون 
للاحتجاج بشكل أكبر ليسمعوا 

صوتهم».
وفـــــــي الــــعــــقــــد الــــثــــانــــي مــن 
الألــفــيــة الـــجـــديـــدة، نــظــم ســكــان 
جــاكــفــيــل مـــظـــاهـــرات ونــصــبــوا 
حــــــواجــــــز وأحــــــــرقــــــــوا إطــــــــــارات 
وعــــرقــــلــــوا بــــنــــاء خـــــط أنـــابـــيـــب 
للاحتجاج على التوزيع السيئ 

لعائدات النفط.
لـــذلـــك، حــــان وقــــت التفكير 
سياسياً لمــنــع تــحــول اكتشاف 
هذه الموارد إلى هدية مسمومة، 

وفق الصحافة الفرنسية.
ويــــرى لــوبــو الــــذي انتخب 
مـــؤخـــراً نــائــبــاً فـــي الــغــالــبــيــة أن 
«التفاوض» مع شركات النفط 
حول تقاسم الأربــاح أمر مجد، 
وقال: «سنستفيد من استغلال 
الــــنــــفــــط مـــــن خـــــــلال الـــتـــعـــايـــش 
السلمي مع الشركات النفطية، 
وعـــبـــر وضـــــع ثــقــتــنــا فــــي دولــــة 
ساحل العاج»، مؤكداً أن «النفط 

هنا لن يكون لعنة».
وقال عضو مجلس الشيوخ 
فرنسيس بومبرو الذي ينتمي 
أيـــضـــاً إلــــى الــغــالــبــيــة إن الــحــل 
«المثالي هو أن يكون لجاكفيل 
وضــع خــاص بميزانية خاصة 

للاستثمار» في المنطقة.

حفارات في حقل نفطي (رويترز)
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يتجه الطهاة اليوم لتدوير الطعام حرصاً
على عدم هدره وحفاظاً على البيئة وتوفيراً للمال

في ظل ضغوط الحياة وبهدف توفير الوقت والمال

موجة الطهي المعاصر... أطباق شهية من بقايا الطعام
القاهرة: إيمان مبروك

بمزيج مما تبقى في مطبخنا 
من لحوم وأرز، وقشر خضراوات، 
المـــهـــارة إعـــداد  يمكننا بقليل مــن 
أطــبــاق شــهــيــة، جــمــيــع مكوناتها 
من بقايا الطعام، شريطة أن يكون 

جيداً ولم يتعرض للتلف بعد.
هنا مجموعة نصائح يقدمها 
بــعــض الـــطـــهـــاة لمــســاعــدتــنــا على 
تــحــضــيــر صــحــن حـــســـاء، أو أكــلــة 
كبسة، وصولاً للاستمتاع بإعداد 
طبق مميز من الفتة؛ سعياً لتقليل 
هدر الطعام؛ ومن دون اللجوء إلى 

مكونات باهظة التكاليف.
وبـــعـــد أن كــــان مــصــيــر بــقــايــا 
الـــطـــعـــام ســلــة المـــهـــمـــلات، فــرضــت 
ضــغــوط الــحــيــاة مــن حــيــث الــوقــت 
والمال، هذا الاتجاه راهناً ليتجسد 
المــثــل المــصــري الــشــعــبــي «الــشــاطــر 
يعمل مــن الفسيخ شـــربـــات»، في 
دلالــــة عــلــى أن الــطــاهــي المــحــتــرف 
يمكنه أن يحول السمك المملح إلى 
مشروب حلو يُقدم في المناسبات.

ويــشــاركــنــا الــطــاهــي الأردنـــي 
بــالــكــويــت، محمد الكلحة،  المــقــيــم 
أسراره في إعادة استخدام المتبقي 

مــــــــن أكـــــــلاتـــــــه، 
ويـــقـــول 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «إعـــــادة  لــــ
استخدام بقايا الطعام مهمة لها 
أكثر من مغزى، بالطبع يأتي في 
المــقــدمــة تــثــمــيــنــاً لــنــعــم المـــولـــى عز 
وجـــل، كــذلــك، ثمة غــرض إنساني 
الــتــي  تـــجـــاه الأرض  ومـــســـؤولـــيـــة 
باتت مهددة بسبب تفاقم الهدر، 
لـــكـــن لا أخـــفـــي أنـــهـــا أيـــضـــاً تــحــدٍ 
ممتع يكشف عن مهارة الطاهي، 
فـــكـــرة أن الاحـــتـــرافـــيـــة  ويــــدحــــض 
تستلزم مكونات باهظة التكاليف، 
بينما الحقيقة أنها تأتي من تقديم 

طبق شهي أياً كانت الإمكانات».
ويمتلك الطهاة طرقاً متنوعة 
لــتــقــلــيــل هــــدر الـــطـــعـــام، ســـــواء في 
المـــنـــزل أو حــتــى فـــي المـــطـــاعـــم، من 
خلال استخدام بقايا الخضراوات 
والــعــطــريــات، كما يمكن تحضير 
معجّنات شهية، بجانب ما يقدمه 
المحترفون من أفكار لحفظ بقايا 
الطعام بطرق تحمي المذاق لإعادة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بــتــقــنــيــات جـــديـــدة 
بهدف تحضير طبق طيب مجهزاً 
بمسؤولية تعي أن العالم يعاني 
أزمـــة طــعــام، وأن الــكــوكــب لــم يعد 
يحتمل مزيداً من الهدر. وصفات 
عـــدة تــضــج بــهــا شــبــكــة الإنــتــرنــت 
لإعـــــــــادة اســــتــــخــــدام بــقــايــا 
الــطــعــام، مــثــلاً يقترح 
الطاهي جيرمي 
بـــــانـــــغ، مـــقـــدم 
بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج 
«ريــــــــــــــــــــــــــــــــدي 

ســتــيــدي جـــو» عــلــى هيئة الإذاعـــة 
البريطانية (بي بي سي)، تجميد 
المكونات العطرية في حال أوشكت 
المــمــيــزة، من  فــقــدان رائحتها  على 
خـــــــلال حـــيـــلـــة مــــكــــعــــبــــات الـــثـــلـــج، 
فمكونات مثل الزنجبيل، والثوم، 
الليمون وحتى الأعشاب،  وعشب 
يــمــكــن تــخــزيــنــهــا داخـــــل مــكــعــبــات 
الـــثـــلـــج وتُــــحــــفــــظ داخـــــــل الـــفـــريـــزر 
وتستخدم وقت الحاجة، وبحسب 
رأي الطاهي «هذه الطريقة تحمي 
رائحة المكونات العطرية من النفاد 

ما يعمق مذاق الطبق».
ووضـــــــــــع الــــكــــلــــحــــة شـــــروطـــــاً 
لاستغلال بقايا الطعام، قائلاً «لا 

مــانــع مـــن إعـــــادة اســتــخــدام بقايا 
الطعام، بشرط أن تكون صالحة 
ولم تتعرض لظروف هددت المذاق 
الــغــذائــيــة»، و«إذا بقي  أو القيمة 
الــطــعــام خــــارج الــثــلاجــة وتــعــرض 
لـــلـــحـــرارة لـــعـــدد ســـاعـــات طــويــلــة، 
ربما يكون قد فسد ولا يمكن إعادة 
استخدامه كمكون لطبق جديد، 
بل غدا يهدد صحتك، هنا أنصح 

بالتخلص منه فوراً».
وقــال «يمكن تحضير أشهى 
أصــــــنــــــاف الــــكــــبــــســــات مــــــن بـــقـــايـــا 
الــــوجــــبــــات كـــامـــلـــة الــــطــــهــــي، مــثــل 
الحمسات أو اللحوم والخضراوات 
الـــتـــي ســـبـــق وجُــــهــــزت مــــن قـــبـــل»، 

وعـــــن أفــــضــــل المــــكــــونــــات المــطــهــيــة 
التي يمكن إعادة استخدامها في 
وصـــفـــة جـــديـــدة يــضــيــف الــطــاهــي 
كــــان الأرز صــالــحــاً  الأردنـــــــي «إذا 
يمكن بسهولة إدخاله عنصراً في 
الفتة،  وصفة جــديــدة مثل أطــبــاق 
كــذلــك بقايا اللحوم المسلوقة من 
دون صلصات، أما المعكرونة فلا 
إعــــادة طهيها لأنــهــا ربما  ــل 

ّ
أفــض

تعرضت لتغيير واضح في القوام 
والمذاق».

تركيز الحديث عن المشكلات 
التي تهدد المستقبل، والتحديات 
المــرتــقــبــة الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم، 
ومــنــهــا هـــدر الــطــعــام، فــكــان لا بد 

مــن الــبــحــث عــن طـــرق طــهــي بقايا 
يـــرى الكلحة «كــل  الأكــــل، حسبما 
ــر أدبــيــات 

ّ
يُــســخ شخص يمكن أن 

لــيــلــعــب دوراً مــجــتــمــعــيــاً،  مــهــنــتــه 
وأعــــتــــبــــر صـــفـــحـــتـــي الــشــخــصــيــة 
فرصة لتقديم رسالة إنسانية من 
خــلال وصــفــات متعدد الأغـــراض؛ 
لذا أشــارك المتابعين كثيراً بأفكار 
مبتكرة لإعادة تقديم بقايا الطعام 

بدلا من سكبها».
ويــــســــتــــكــــمــــل «اســـــتـــــخـــــدمـــــت 
حــشــوة الــكــبــب الــفــائــضــة فــي عمل 
حـــمـــســـات كـــثـــيـــرة، كــــذلــــك، طــبــخــة 
الـــــبـــــازيـــــلاء بـــالـــلـــحـــم المـــــفـــــروم إذا 
إلــى صحن  تبقت يمكن تحويلها 

مـــقـــلـــوبـــة بـــطـــبـــقـــات مـــــن الـــلـــحـــم، 
الـــــبـــــازلاء والأرز مــــع صـــوص  ثــــم 
الطماطم، أما حشوة الكوسة عند 
تفريغها لتحضير محشي يمكن 
استخدامها لعمل متبل أو ثريد، 
حتى أقراص الكبب الزائدة أحضر 

منها وصفة كبة حميص».
كـــثـــيـــراً  صــــحــــيــــح أن هــــــنــــــاك 
مـــن الابـــتـــكـــارات لاســتــغــلال بقايا 
الــطــعــام، لــكــن الأفـــضـــل دائـــمـــاً هو 
تــــحــــديــــد الــــكــــمــــيــــات الــــــلازمــــــة مــن 
الــــبــــدايــــة، وهـــنـــا يــنــصــح الــكــلــحــة 
بــشــراء مــا يــلــزم فــقــط، ولا ننخدع 
الــتــخــفــيــضــات «اجــعــلــوا لأنفسكم 
صدقة مستمرة، إذا لاحظتم أن ما 
تم طهيه أكثر من حاجة الأســرة، 
ــــل تـــقـــديـــمـــه هـــديـــة لــشــخــص 

ّ
أفــــض

مـــحـــتـــاج وهـــــو مــــا زال طــــازجــــاً»، 
وانـــتـــهـــى قــــائــــلاً «قـــبـــل الــــبــــدء فــي 
طهي الطعام اليومي، يجب تفقد 
الثلاجة ربما هناك بقايا يمكن أن 

تستغل في طبق مبتكر ولذيذ».
أمــا الطاهية البريطانية من 
أصل بنغالي، ناديا حسين، فتقول 

«بي بي ســي»، إن بقايا وقشر  لـ
الـــــخـــــضـــــراوات يـــمـــكـــن أن 

تصنع أشهى صحن 
حـــســـاء، وتنصح 

«احـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــظ 
بجميع قشور 
الــخــضــراوات 
الـــــــــجـــــــــذريـــــــــة 
الـــــــــــجـــــــــــزر   -

والــــبــــطــــاطــــس 
والجزر الأبيض 

- وحتى البروكلي 
وسيقان القرنبيط، 

ضــــــعــــــهــــــا فـــــــــــي كــــيــــس 
تـــخـــزيـــن وقــــــم بــتــجــمــيــدهــا 

إلــى مخزون يمزج مع  لتحويلها 
بــعــض الأعـــشـــاب لتجهيز حــســاء 
دافئة وغنية بالعناصر الغذائية».

وعـــــن أطــــبــــاق الـــحـــلـــو، يــقــول 
الــكــلــحــة «أصـــنـــاف الــكــيــك الــســادة 
هــــي أفـــضـــل مـــكـــون يــمــكــن إعـــــادة 
استغلاله، حتى وإن جفت قليلاً، 
وذلـــــــك مــــن خــــــلال إضــــافــــة أنــــــواع 
الكريمة الشهية أو الصوص الحلو 
مـــثـــل الـــكـــرمـــيـــل والــــشــــوكــــولاتــــة»، 
ويــــضــــيــــف «بــــشــــكــــل عـــــــام الـــكـــيـــك 
الكلاسيكي هو قوام لعدد لا بأس 
بــه مــن الأطــبــاق الحلوة، مــن ثــم لا 
مانع من الاستثمار في قالب من 
الكيك يُقدم مع المشروبات الدافئة 
تـــبـــقـــى شـــــيء،  الـــصـــبـــاحـــيـــة وإذا 
إلــى طبق  بوصفة سهلة يتحول 

مبتكر للعائلة».

 الشيف الأردني 
محمد الكلحة  

أطباق شهية 
محضّرة

 من بقايا 
الطعام

من الممكن الحصول على طبق 
شهي جداً وصفته تعتمد 

على بقايا الطعام مثل قشر 
الخضراوات والفاكهة

أكثر من نصف الأطفال البريطانيين
 لا يستخدمون الشوكة والسكين

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســــة حــديــثــة أجــريــت 
آبــاء  آراء  فــي بريطانيا لاســتــطــلاع 
أطفال تتراوح أعمارهم بين ٤ و١٠ 
ســـنـــوات أن أكــثــر مـــن نــصــف الآبـــاء 
البريطانيين (٥٤ في المائة) يعترفون 
بأن أطفالهم لا يستخدمون الشوكة 
والــســكــين بشكل صحيح فــي أثناء 

تناولهم للوجبات.
يـــتـــخـــلـــى ٦٠ فــي  مــــــا  وغـــــالـــــبـــــاً 
المــائــة مــن الأطــفــال عــن جميع أدوات 
المائدة، ويتناولون الطعام بأيديهم، 
المــائــة الطعام  يــتــنــاول ٥٥ فــي  فيما 
بـــأصـــابـــعـــهـــم بـــاســـتـــمـــرار. وكــشــفــت 
الــدراســة أن مــا يقرب مــن الــربــع (٢٣ 
في المائة) من أطفال المملكة المتحدة 
يــلــعــقــون الـــســـكـــين، عــلــى الـــرغـــم من 
بــذلــك، في  الــقــيــام  مطالبتهم بــعــدم 
حين أن ما يقرب من الخمس يلعقون 

الصحن كلما سنحت لهم الفرصة.
ووجــدت الــدراســة التي أجرتها 
المــائــة  مــؤســســة «Doddl» أن ٢٨ فــي 
مـــن الآبـــــاء يــعــتــرفــون بــــأن أطــفــالــهــم 
يتحدثون دائماً وأفواههم ممتلئة، 
وهـــو مــا كـــان الآبــــاء يُــنــهــرون لفعله 

عندما كانوا في مثل سن أبنائهم.
ويــــزعــــم خـــمـــســـة وثـــــلاثـــــون فــي 
المائة أن أطفالهم كثيراً ما يرفضون 
المجيء إلى الطاولة عندما يدعوهم 
الأهل للطعام، ويقر ٣٦ في المائة أن 
أطفالهم دائماً ما يغادرون الطاولة 
أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  إذن،  أي  دون 
الأبـــويـــن لــم يــفــعــلا ذلـــك أبــــداً عندما 

كانا صغاراً.
لـــــــذا، لـــيـــس مــــن المـــســـتـــغـــرب أن 
آبــــاء (٢٨ في  يــعــتــرف ٣ مـــن كـــل ١٠ 
بــــأن آداب مـــائـــدة أطــفــالــهــم  المــــائــــة) 
بــاتــت مــزعــجــة، حــيــث يشعر ٣١ في 
المائة بالتوتر المستمر بشأن مقدار 
الفوضى التي يسببها أطفالهم في 

وقت الوجبات.
ووجدت الدراسة أن ٢٣ في المائة 
من الأمهات والآباء غالباً ما يشعرون 
بالحرج عندما يأكلون بالخارج في 
مطعم مع أطفالهم، واعترف خمسة 
(٢٠ في المائة) بأنهم يتجنبون تناول 

الطعام في المطاعم لهذا السبب.
وكشف البحث أيضاً أن الأوقات 
قــد تــغــيــرت مــنــذ أن كـــان آبــــاء الــيــوم 
صــغــاراً، حيث زعــم ٦٩ فــي المــائــة أن 
لديهم نهجاً أكثر ليونة مع أطفالهم 
عندما يتعلق الأمـــر بالسلوك على 
مائدة العشاء. ويتناول ٣٨ في المائة 
فقط من الأطفال الخضراوات، على 

الـــرغـــم مـــن أن غــالــبــيــة الآبـــــاء كــانــوا 
يلتزمون بذلك في مثل سنهم، مما 
يــســلــط الــضــوء عــلــى الــتــحــدي الــذي 
يــواجــه الآبـــاء فــي تشجيع أطفالهم 
عـــلـــى اتــــبــــاع نــــظــــام غــــذائــــي صــحــي 

متنوع. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن ٧٦ في 
المــائــة مــن الأمــهــات والآبــــاء يقدمون 
لأطــفــالــهــم الـــحـــلـــوى، بــغــض الــنــظــر 
عما يتناولونه في الطبق الرئيسي. 
ويــنــتــظــر ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأطــفــال 

الحلوى بعد كل وجبة.
وأفـــــــاد أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الآبـــــاء 
والأمهات الذين شملهم الاستطلاع، 
البالغ عددهم ١٥٠٠ (٥٤ في المائة)، 
بــأنــهــم يـــجـــدون أن غــالــبــيــة أوقــــات 
الــوجــبــات العائلية صعبة للغاية، 
بينما يعترف ١٥ فــي المــائــة بــأن كل 

وجبة تمثل كابوساً.
واعــــتــــرف ٤٦ فـــي المـــائـــة بــأنــهــم 
ســـــمـــــحـــــوا لأطـــــفـــــالـــــهـــــم بــــمــــشــــاهــــدة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون عـــلـــى الــــطــــاولــــة، وأكـــثـــر 
المــائــة) يسمحون  من الثلث (٣٥ في 
لأطفالهم باللعب بجهاز لوحي أو 
هاتف خلال تناول الوجبات لجعل 

العملية برمتها أكثر سلاسة.
وفي هذا الصدد، قالت ستايسي 
زيميلز، اختصاصية تغذية الأطفال 
ومــعــالــجــة الــنــطــق، إن «هـــذا البحث 
يــســلــط الـــضـــوء عــلــى مـــدى صعوبة 
أوقات الوجبات بالنسبة لكثير من 
الآباء، ولسبب وجيه، لأن الشاشات 
المحمولة شغلت مكان وقــت تناول 
وجـــــــبـــــــات الأســـــــــــــرة فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
العائلات. ونتيجة لتلاشي القدوة، 
وعـــــدم تـــنـــاول الأطـــفـــال لــلــطــعــام مع 
عائلاتهم، فقد يكونون أقل استفادة 
مــن نــظــام غــذائــي مــتــنــوع، ولـــم يعد 
لديهم ما يدلهم على كيفية استخدام 

أدوات المائدة.
«الـــخـــبـــر الــــســــار هــــو أن إجـــــراء 
الــتــغــيــيــرات البسيطة يمكن  بــعــض 
أن يــحــدث فـــارقـــاً كــبــيــراً. إن تــنــاول 
الطعام معاً وسط الأسرة باستمرار، 
وإطــلاع الصغار على كيفية تناول 
الطعام باستخدام الأواني المناسبة 
للعمر المصممة للأيدي الصغيرة، 
إلــى نتائج إيجابية حول  ســيــؤدي 
مــائــدة العشاء، وتقليل الفوضى»، 
كما يؤكد البحث الذي كشف أيضاً 
أن ٤١ فــي المــائــة مــن الآبـــاء المرهقين 
يــعــتــرفــون بــأنــهــم تـــركـــوا أطــفــالــهــم 
يفعلون ما يريدون في وقت العشاء 
المـــعـــركـــة أو  لأن الأمــــــر لا يــســتــحــق 

الجدل.

قصة عشقه للمذاقات حفرها على الرخام

الشيف فادي عنيد في «التيرو» يتشارك مع ضيوفه تحضير الأطباق
بيروت: فيفيان حداد

واثق الخطوة يمشي ملكاً، الشيف 
فـــادي عنيد، وهــو يتنقل فــي مطعمه 
«التيرو» الواقع في منطقة كفرشيما 
يه في عمله 

ّ
جنوبي بيروت. دِقته وتأن

يتدفقان جرعات رضــا، على مدعويه 
الجالسين على طاولة خشبية وحيدة 
تــتــصــدر مــطــعــمــه. يــقــتــرب مــنــهــم بين 
الـــحـــين والــــحــــين، يــنــظــر إلــــى عــيــونــهــم 
ليلتقط منها أي شـــرارة، تفيد بمدى 

إعجابهم بأطباقه.
تتلفت يميناً ويساراً وأنت تبحث 
«التيرو» بمساعدة الخريطة  عن موقع لـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى هــاتــفــك المــحــمــول. 
فالمنطقة التي يقع فيها، ليست شارع 
مــــار مـــخـــايـــل، ولا حتى  الــجــمــيــزة أو 
فـــي وســـط بـــيـــروت. عــنــدمــا تــصــل إلــى 
منطقة معامل الرخام في شارع ضيق 
مــن كفرشيما، يطالعك صــوت الدليل 
الإلــكــتــرونــي «لــقــد وصــلــت. المــكــان يقع 

إلى يسارك».
الــشــيــف عــنــيــد وحــرصــاً مــنــه على 
إدارة مهنته كصاحب معمل للرخام، 
لـــم يــشــأ أن يــنــفــصــل عـــن هــــذا الــحــجــر 
الــلــمــاع بــبــســاطــة، حــتــى وهـــو يــمــارس 
هوايته فــي الطبخ. فاستحدث مكاناً 
دافئاً، يتفرع من معمله ليستقبل فيه 
زبائنه. صحيح أن حجر الرخام يغطي 
معظم مساحة المطعم، وكذلك مدخنة 
ضخمة في وسطه، ولكن رائحة الطعام 
الإيطالي المتسلل من مطبخه المفتوح 
أمــامــك يــكــســر عــنــدك الــشــعــور بقسوة 
الحجر. تشعر بأنك ستختبر تجربة 
طــعــام فــريــدة مــن نــوعــهــا. وبـــين بريق 
الرخام ورائحة عجين البيتزا المخبوز 

في فرن على الحطب، تبدأ رحلتك في 
«التيرو».

«منذ صغري تعلقت بهذه الهواية، 
لا سيما أن أفراد عائلتي مثل والدتي 

وعـــمـــتـــي كــانــتــا 
تــطــبــخــان أشهى 

المــــــأكــــــولات. كــنــت 
أراقـــبـــهـــمـــا وأتـــفـــرج 

عــــلــــى تـــأنـــيـــهـــمـــا فــي 
اختيار مكونات الطعام 

وخــلــطــهــا مــــع كــمــشــة حــب 

لــيــقــدمــانــهــا لــنــا. المــشــهــد لـــم يــفــارقــنــي 
وصــــــــــرت بــــــــــــدوري أقــــــــــوم بـــتـــجـــاربـــي 
الخاصة في هــذا المجال إلــى أن كبرت 
مــوهــبــتــي، وقــــــررت مــمــارســتــهــا على 

طـــــريـــــقـــــتـــــي». يـــــقـــــول الــــشــــيــــف عــنــيــد 
«الــشــرق الأوســــط» وهــو يحضر لنا  لـــ
طبق السلطة الشهيّ: «جميع مكوناته 
طازجة وبسيطة، واللوز المحمر الذي 
يزينه سيزوده بخصوصيته». تجلس 
على كرسيّ البار الرخامي وأنت تراقب 
الشيف عنيد الذي يأخذ طابع الجدية، 
وهــو يــقــوم بعمله. كلماته مختصرة 
ونظراته مسمّرة على الطبق الذي يقوم 
ية لافتة. ولداه غبرييلا 

ّ
بتحضيره بفن

وجــاك، هما مساعداه الرئيسيان في 
المطبخ. يطلب منهما ما يحتاج إليه، 
بعبارات قصيرة ومختصرة، فيلبيانه 
بــســرعــة عــلــى طــريــقــة أن «الــلــبــيــب من 

الإشارة يفهم».

طــــــــاولــــــــة 
وحيدة تتسع 
لــــــــنــــــــحــــــــو ١٥ 
شخصاً داخل 
المطعم، وأخرى 
بـــــإمـــــكـــــانـــــهـــــا أن 
تـــضـــم عــــــــدداً أكـــبـــر 
بــقــلــيــل مـــن الـــزبـــائـــن، 
وُضـــــــعـــــــت فـــــــي الــــبــــاحــــة 

الخارجية.
«لم أشأ أن يشعر الزبون كأنه 
فــي مطعم عــادي بــل أردتـــه أن يُمضي 
تــجــربــة لا تــشــبــه ســــواهــــا. اخــتــصــرت 
عدد الأماكن والكراسي وحصرتها في 
هاتين الطاولتين داخل وخارج المطعم 
كي يستمتع المدعوون بنكهة الجلسة». 
هكذا يصف الشيف عنيد هدف إنشائه 
هــذا المطعم. وعـــادةً مــا يتألف زبائنه 
مـــن مــجــمــوعــة واحـــــدة تــابــعــة لــســفــارة 
مـــا أو شـــركـــة أو مـــؤســـســـة. وأحــيــانــاً 
يكونون مجرد أصدقاء يتواعدون على 
اللقاء تحت سقف «التيرو»، حيث في 
استطاعتهم أن يشاركوا في تحضير 

الطعام إلى جانب الشيف.
الجلسة من أولها حتى نهايتها 
تخرج عن المألوف، فهنا لا لائحة طعام 
تــقــدم إلــيــك كــي تــخــتــار منها الأطــبــاق 
الــتــي تــريــد. والمــطــلــوب أن تسلم أمــرك 
إلى الشيف الذي يقوم كل يوم بابتكار 
لائحة على ذوقه، يفاجئك بأصنافها، 

وأنت تجلس على المائدة.
المــكــان كانت اللائحة  عندما زرنــا 
تتألف من طبق سلطة خضراء وسبعة 
أصناف من البيتزا وطبق أساسي من 
لــحــم الـــضـــأن (الــكــســتــلاتــة) وخــتــامــهــا 

شوكولاته مع فاكهة المانغو.
لا مجال للتعليق أو الكلام وأنت 
تتذوق أول أطباق الشيف عنيد «سلطة 
الـــخـــضـــار». وحـــدهـــا أصــــــوات الــتــلــذذ 
بــالــطــعــام تــخــرج مـــن أفـــــواه المــدعــويــن 

كالموسيقى.
يـــتـــرك الــشــيــف عــنــيــد لـــك الــوقــت 
الــكــافــي لتكتشف مــكــونــات كــل طبق 
لــــك. فــهــنــا لا داعـــــي للعجلة  يــقــدمــه 
وللقيام بعملية إنزال لأطباق عادية 
عــلــى الــطــاولــة. فــالــقــاعــدة الأســاســيــة 
التي عليك اتباعها عنده، تتألف من 
ثلاثة عناصر: تلمس المذاق واكتشاف 
المكونات، والتلذذ بها على مهل إلى 

حين وصول الطبق الثاني.
وبـــــين طـــبـــق الـــبـــيـــتـــزا المــــؤلــــف مــن 
الـــزعـــتـــر مــــع فـــاكـــهـــة الــــتــــين وآخـــــــر مــن 
الـــبـــريـــزاولا مـــع الــجــرجــيــر وثـــالـــث من 
جــبــنــة الـــبـــوراتـــا الإيــطــالــيــة ورابـــــع مع 
الــبــاذنــجــان، تــبــدأ رحلتك مــع المــذاقــات 
الــســبــعــة لأطـــبـــاق بــيــتــزا قـــد لا تجدها 

حتى في بلاد منشئها إيطاليا.
تتطلع حولك مــحــاولاً استشفاف 
انـــطـــبـــاعـــات أصـــدقـــائـــك حــــول الــطــعــام 
م. الــصــمــت يــخــيّــم عــلــى المـــائـــدة  المــــقــــدَّ
فــي الــدقــائــق الأولــــى. ويليها حـــوارات 
المــدعــويــن كــي يخمنوا  متواصلة بــين 
طبيعة المكونات. الشيف يتواصل معك 
بــاســتــمــرار، يــقــف منتصباً عــلــى رأس 
الطاولة مع ابتسامة هادئة، باحثاً عن 
إشارات الفرح في عيون مدعويه. كطفل 
تـــفـــوّق فـــي امــتــحــانــه يــشــعــر بــســعــادة 
عارمة عندما يلاقي الثناء على أطباقه. 
فتلمع عيناه فخراً، كأنه يتلقى التهنئة 
من والدته وهي تقول له: «أحسنت أنت 

رائع في عملك».
ويــصــل الطبق الرئيسي مــن لحم 
الضأن المشوي (كوتليت) على الحطب 
ترافقه الخضراوات المحمرة من أكواز 
بــنــدورة صــغــيــرة وقــطــع مــن الشمندر 

السكري وباقة أعشاب.
تــتــمــنــى ألا تــشــعــر بــالــشــبــع لأن 
الــتــجــربــة تــســتــأهــل أن تـــطـــول. ولــكــن 
النهاية تقترب دائماً. أما الوداع فكان 
المــذاق مع لفافة عجين محشوة  حلو 
بــالــشــوكــولاتــه ومــزيــنــة بقطع فاكهة 
المانغو الناضجة. سر طعمها اللذيذ 

هي ضربة المعلم. 
فالشيف وقبل تقديمها بلحظات، 
يـــرش عليها المــلــح الــخــشــن لــيــزودهــا 
بطعم يبرز جمال التناقض بين الحلو 

والمالح.

من أطباق 
الشيف فادي 
عنيد 

الشيف عنيد
 خلال تحضيره 

طبق الحلوى 
بالمانغو 

والشوكولاته

طبق اللحم الرئيسي مع أكواز البندورة وقطع الشمندر

ــا 
ى 

نــت 
فـــرج 

مـــا فــي 
ت الطعام 

 كــمــشــة حــب 

تـــ
بــقــلــ
ضوُضـــــــعـــ
الخارجية.

«لم أشأ أن يش
فــي مطعم عــادي بــل

ره 

طبق سلطة الخضار
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الروائية الكويتية ترى أن كل رواية تكتبها هي رواية أولى

بثينة العيسى: الكتابة هي الطريقة التي أوجد من خلالها في العالم

القاهرة: منى أبو النصر

> ارتبطت رحلتكِ مع الكتابة منذ 
الطفولة بالغزو العراقي للكويت، هنا في 
الرواية يظهر تأمل هذا الحدث المفصلي 
أبرزها  من مستويات عُمرية مُتعددة، 
الطفولة واستدعاءاتها عليك.  مستوى 

حدثينا عن ذلك.
- مـــنـــذ مــــــرأى والــــــــديّ وهــمــا 
يـــلـــصـــقـــان الـــــنـــــوافـــــذ بـــالـــشـــريـــط 
ــــــان المـــعـــلـــبـــات  الـــــلاصـــــق، ويــــــرصَّ
فـــوق  الـــطـــحـــين والأرز  وأكــــيــــاس 
بـــعـــضـــهـــا فـــــي ســــــــــرداب الـــبـــيـــت، 
مـــــــروراً بــصــنــاعــة ثـــيـــاب عــجــيــبــة 
تــبــدو لائقة  أكــيــاس القمامة،  مــن 
بــــكــــائــــنــــات فــــضــــائــــيــــة، وخـــــرافـــــة 
الــتــصــدي لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
بــفــحــم الــــشــــواء، وانـــتـــهـــاءً بــدفــن 
الــحــلــيّ تحت ســـدرةِ الــبــيــت، وما 
تلاها من أفكار مثيرة عن حقيقة 
أنــــنــــي أنــــتــــســــب إلـــــــى عــــائــــلــــة مــن 
«الــقــراصِــنــة» لديها كنز مدفون. 
هـــذه ذاكـــرتـــي، وهـــي ذاكــــرة طفلة 
مــتــورّطــة بمخيّلة حــيّــة، عــاجــزة 
فــي الــوقــت نفسه عــن فهم أبسط 
الأشياء الواقعية. نقاط السيطرة، 
لعلعة الرصاص، أخبار تفتيش 
البيوت، وحقيقة أننا لن نذهب 
للمدرسة مرة أخرى. كنتُ أشعرُ 
دائـــــمـــــاً، عـــنـــد الـــكـــتـــابـــة عــــن هـــذه 
الحقبة، بأننا نكتب السردية التي 
تبنتها وسائل الإعلام الرسمية، 
عــن أبــطــال وضــحــايــا، عــن أخيار 
 أنني منذ سنوات 

ُ
وأشرار، وأعرف

وأنا أرغب في كتابة الاحتلال كما 
عشتُه، أن أكتب ذاكرتي البصرية 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، عـــن الــتــجــربــة 
مفتتة في تفاصيل صغيرة منذ 
ســـعـــر كــــرتــــونــــة الـــبـــصـــل وحـــتـــى 
الثانية التي سبقت خبر التحرير.
الرواية  > يظهر «السندباد» في 
بــمــخــتــلــف تــــصــــوراتــــه، الـــكـــارتـــونـــيـــة، 
الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة، الـــبـــطـــولـــيـــة. كـــيـــف وقـــع 
اخــــتــــيــــاركِ عـــلـــى الـــســـنـــدبـــاد بـــتـــراثـــه 
ـــفـــانـــتـــازي، وتــمــكــيــنــه مـــن مـــجـــازات  ال

ومفاتيح عالمكِ الروائي الجديد؟
- الــحــقــيــقــة أنــنــي لا أمـــانـــع أن 
أعــــنــــوِن عــمــلــي بــكــلــمــةٍ مــــن خــــارج 
النص، بل إن جانباً مني يحبُّ هذا 
المــنــحــى، شـــيء عــلــى غـــرار مــا فعله 
أمــبــرتــو إيــكــو فـــي «اســــم الـــــوردة»، 
عندما كتب روايـــة عــن جــرائــم قتل 

في دير، ولم يكن ثمة ورد.
لــكــنــنــي فـــي الـــعـــادة لا أضــطــر 
لـــــعـــــنـــــوانٍ يـــــبـــــدو «شـــــبـــــه دخــــيــــل» 
الــروائــي، وهــو دخيل  على العالم 
إذا لــــم نـــلـــعـــب مـــعـــه لـــعـــبـــة تـــأويـــل 
المــعــنــى، لكن بالنسبة للسندباد، 
أســـبـــابـــي عـــلـــى الأرجــــــــح واضـــحـــة 
لــكــل كــويــتــي وعـــراقـــي عــلــى الأقـــل. 
الــســنــدبــاد «الـــبـــغـــدادي»  أولاً؛ أن 
لــه تــمــظــهــرات ثــقــافــيــة حميمة في 
الــــذاكــــرة الــكــويــتــيــة، مــنــذ أن كتب 
ألــن فلييرز «أبــنــاء السندباد» عن 
البحارة الكويتيين الذين أبحروا 
فــــــي آخــــــــر ســـــلالـــــة مــــوشــــكــــة عــلــى 
الانقراض من السفن الشراعية، ثمَّ 
مــن خــلال ديـــوان «مــذكــرات بحار» 
لمحمد الفايز الذي صدر في ١٩٦٢ 
إلـــــى أوبـــريـــت  فــــي ١٩٧٩  وتــــحــــوّل 
«الــــســــنــــدبــــاد» بـــشـــطـــرهِ الــشــهــيــر؛ 
سأعيد للدنيا حــديــث السندباد، 
وحــتــى عبر مسرحية «السندباد 

البحري» في ١٩٧٨.
يمكن القول إن وجه الشبه بين 
السندباد والعدنيّات هو هذا، لقد 
صنعنا من الاثنين نسخة كويتية. 
وهكذا كنتُ، مثل إيكو أمام الوردة، 
أقــف أمـــام كلمة، أو بــالأحــرى اسم 
عــــلَــــم، مـــحـــمّـــل بـــذخـــيـــرة تــاريــخــيــة 
وثقافية ودلالية خصبة، عوضاً عن 
كونها المشترك الثقافي بين شعبين 
وجدا نفسيهما في خضمّ مسرحية 
عبثية أليمة ما زلنا ندفع فواتيرها 

حتى هذه اللحظة.
الــنــقــطــة الأخـــــــرى أنـــنـــي كــنــتُ 
أكتب عن جيلٍ ممسوخ، عن أحفاد 
أحفادِ السندباد لا عن أبنائه الذين 
كــتــب عنهم فــلــيــيــرز، عــن الــذيــن ما 
عادوا امتداداً لمكانهم، وعن أبنائهم 
الذين «لا يجيدون اللغة العربية ولا 
يحبون البحر ولا يعرفون من هم»، 
عن الساقطين في هوّة عدم اليقين 

إلــى الأبـــد، إن الجانب التراجيدي 
هو أنَّ سلالة السندباد في الكويت 
قــد تشوهت لأســبــاب كثيرة، ليس 

أولها النفط ولا آخرها الغزو.
«الــعــمــى» كثيمة رئيسية  يــبــرُز   <
الرواية، بداية من ربطه بالسندباد،  في 
مـــروراً بطرحه كعريضة مظلومية في 
وجــه «عالم فقد نقاءه للأبد»، ما مبرر 

ذلك فنياً برأيك؟
- أعتقدُ بــأنَّ الأمــر واضــح، فلا 
أحــد مــن الشخصيات تقريباً رأى 
الــــذي  الآخـــــــر؛ أعـــنـــي رآه بــالمــعــنــى 
يــجــعــلــه قـــــــادراً، ولــــو ذهـــنـــيـــاً، على 
المــآلات.  احتساب التبعات وتخيّل 
وقــــد أذهـــــب أبـــعـــد لــلــقــول إن الأمـــر 
طــبــيــعــي، وبــــشــــري جــــــداً، ألا يـــرى 

بعضنا بعضاً.
> عالم البحر يتأرجح في الرواية 
ما بين الحلم، والكابوس، تُطل مفردات 
كائناته وتظهر مرسومة على الورق، 
كيف سخرت البحر كمكان قادر على 
السرد  بــروح  الــروايــة  الاحتفاظ طيلة 
فــي أعــمــاقــه، حتى لــو كــانــت الأحـــداث 

تدور على اليابسة؟
- أعتقدُ بأنني كنتُ مضطرة 
لاســــتــــجــــلابِ الـــبـــحـــر إلــــــى الـــحـــدث 
حــتــى بــعــد الـــعـــودة إلــــى الــيــابــســة، 
اليابسة، لفظياً على الأقل،  توحي 
بالرسوخ، ربّما لأن للنكبات طبيعة 
موجية، إحساسٌ حلميٌ كان ينتابُ 
الجميع منذ ليلة الحادثة وحتى 

كلمة «تمت». ناهيك بأن البحر هو 
البيئة الحاضنة لمغامرات السندباد 
في «الليالي»، وهكذا فإن رواية عن 
أحفاد السندباد المعطوبين لا يمكن 

أن تحدث بمعزل عن البحر.
> في الرواية يبدو الجيل الكويتي 

واكب لحرب الخليج الثانية مهزوماً في 
ُ
الم

قراراته، ويبدو أن الجيل الجديد مُتورط 
هو الآخر في جذور تلك التعقيدات. هل 

سؤال الهُوية مؤرق إلى هذا الحد؟
- الرواية هي ابنة المدينة، لقد 
كتبت منذ البداية في الحواضِر، أي 

أنها في صلبِها تساؤل مفتوح عن 
الهوية. إننا في المجمل نكتب عن 
شخصياتٍ في المكان، ولكلّ مكانٍ 
تبعاته وآثامه، إن «المكان خطيئتي 
وذريــعــتــي» كما صاغها درويــش، 
وســــــؤال الـــهـــويـــة هـــو دائـــمـــاً جــرح 

مــفــتــوح فـــي عـــالـــم مـــن «الــفــوبــيــات 
المتقابلة» كما جاء في الرواية.

> أبطال الرواية عالقون، في حالة 
انتظار، يعيشون على سطح حكايات 
لا تخصهم، غير مرئيين. وعندما أردتِ 
إنقاذ البطلة كان سبيلها الوحيد في ذلك 
الكتابة  أن تكتب روايــة مؤجلة. هل  هو 

لديكِ فعل خلاص؟
- الـــكـــتـــابـــة هــــي هـــــذا وأشـــيـــاء 
أخـــرى. لا يمكن اختزالها فــي دور 
واحـــد. إنَّ دوافــعــنــا للكتابة دائماً 
ــبــة، وفيها شــيء مــن الأنانية،  مــركَّ
يــتــعــلّــق الأمــــــر أحـــيـــانـــاً بــحــاجــتــنــا 
ــرى. إنه 

َ
ــرى، ولأن ن

ُ
البسيطة لأن ن

نـــطـــاق فــســيــح يـــبـــدأ مـــن الـــعـــامـــريّ 
الذي ما أنشد الأشعار «إلا تداوياً»، 
يــنــتــهــي) مع  وربــمــا ينتهي (أو لا 
درويـــــش الـــــذي تـــقـــول لـــه الـــحـــروف 

الغامضات «اكتب تكُن».
الـــكـــويـــتـــيـــة  الــــشِــــعــــر، الأغــــــانــــــي   <
والــعــدنــيــة، دوزنــــــات الـــعـــود فـــي الـــروايـــة 
الحرب،  العشق،  ظهرت كرديف للحب، 
الوطن، حتى أنها بدت كمرويات سردية 

في حد ذاتها. حدثينا عن هذا المخزون 
الشعري والطربي الذي يبدو كأنكِ أطلقت 

سراحه وجدانياً في الرواية.
- قــمــت بــتــوظــيــف الــعــدنــيّــات 
أنــــهــــا تــخــتــصــر  ل  لـــســـبـــبـــين؛ الأوَّ
عــــلــــيَّ كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــفـــــقـــــرات، فــلا 
ضطر إلى شرح الحالة العاطفية 

ُ
أ

آلــــة تكثيفية  إنـــهـــا  لــلــشــخــصــيــة. 
هـــائـــلـــة، والأجــــمــــل أنـــهـــا مــكــتــوبــة 
بجزالة شعرية فاتنة. إذ يكفي أن 
أقـــول: «مضنى وليس بــه حــراك» 
لكي يفهم القارئ الحد الذي بلغه 

الرجلُ من الحبّ والعطب.
لــه علاقة بما  السّبب الثاني 
أسمّيه «التأثيث»، أي بناء مكانٍ 
حـــــي وقـــــابـــــل لـــلـــتـــصـــديـــق داخـــــل 
الــروايــة؛ مكان له صــوت وصــورة 
ورائـــحـــة. مــا إن بــــدأت الــعــدنــيــات 
تــســلــلــهــا الــشــفــيــف إلــــى الـــوجـــدان 
فــــي ١٩٦٢ مــــع مــحــمــد  الـــكـــويـــتـــي 
تـــم اشتقاقها  جــمــعــة خـــان حــتــى 
وتكويتها وتحولت إلــى ظاهرة 
كواليسية ما زالت مستمرّة حتى 
هذه اللحظة. إنها شكل من أشكال 
الـــخـــصـــوصـــيـــة كــــــان مــــن دواعــــــي 

سروري استثماره روائياً.
> الــطــفــل الــضــائــع فـــي «خــرائــط 
التيه» والطفلة «الشفافة» في «السندباد 
الأعمى». هذا الذوبان المادي والمعنوي 
يجد طريقه في كتابتكِ كفعل كاشف 
عن اختلال المجتمع وقسوته... هل هذا 

صحيح؟
- الطفولة هي الحلقة الأكثر 
هشاشة في النسيج الاجتماعي، 
والأكــــثــــر حــســاســيــة أيــــضــــاً. راي 
انين بطيور 

ّ
الفن برادبيري يُشبّه 

الــكــنــاري المــحــبــوســة فــي أقــفــاص، 
الــتــي يأخذها عــمّــال المناجم إلى 
 عن التغريد 

ُّ
الكهوف، والتي تكف

إذا ارتـــفـــع مـــعـــدّل الـــكـــربـــون. إنــهــا 
جــهــاز إنـــذار لكي يــعــرف الجميع 
أن الـــوقـــت قـــد حــــان لــلــخــروج من 
الــكــهــف. أعــتــقــد بـــأن الأطـــفـــال هم 
نـــســـخـــتـــي الــــخــــاصــــة مـــــن طـــيـــور 

الكناري.
> وظفتِ في بناء «حارس سطح 
الــعــالــم» بــشــكــل كــبــيــر الــلــعــبــة الــســرديــة 
والتجريب، وفي «السندباد الأعمى» كان 

ب 
ُ
استرسال الحكاية عبر راوٍ عليم وتعق

خبايا حوارات الأبطال هما الأساس. هل 
تعتقدين أن فكرة الرواية هي التي تختار 
ملامحها السردية، أم أن الكاتب هو من 

يُطوّع السرد لصالح فكرته؟
- فـــي كـــل روايــــــة نــــــواة، تــســمّــى 
الــفــرضــيــة الـــروائـــيـــة. إنـــهـــا الـــروايـــة 
مُــكــثــفــة ومـــقـــطّـــرة فـــي ســـطـــرٍ واحــــد. 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون الـــفـــرضـــيـــة الـــروائـــيـــة 
عــن رقــيــب كتب يقع فــي غـــرام روايــة 
ممنوعة في جمهورية الأخ الكبير، 
فـــهـــذه الــفــرضــيــة تــســتــجــلــب، بشكل 
مغناطيسي تقريباً، جملة الأدوات 
الــفــنــيــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا روايــــــة من 
هذا النوع. منذ التفاصيل الحسية 
لــلــمــكــان، مــــــروراً بــالــهــيــكــل الـــروائـــي 
والشخصية وانــتــهــاءً بنبرة السرد 
واللغة. إن الفكرة المهيمنة على رأسي 
تتحكّم حتى بطبيعة الاســتــعــارات 
ـــص. أنـــا أنتمي 

ّ
الــتــي تــتــولّــد فــي الـــن

لـــلـــمـــدرســـة الـــتـــي تـــقـــول إن الــــروايــــة 
تختار ملامحها، تفاصيلها، لغتها، 
ضــروراتــهــا الفنية جميعها، وبهذا 
المــنــطــق فــــإن كـــل روايـــــة أكــتــبــهــا هي 

رواية أولى.
> فـــــي يــــومــــيــــاتــــك، كـــيـــف تــجــديــن 
وتُــــكــــرســــين لـــبـــثـــيـــنـــة الـــعـــيـــســـى الأديــــبــــة 
مساحتها الخاصة للإبداع وسط صخب 
عالم النشر وإدارة مكتبة «تكوين» وبيع 
الــكــتــب والــكــتــابــة عــنــهــا، بــكــل مــا تــعــج به 
للوقت  الأمـــور مــن تفاصيل مُنهكة  تلك 

والذهن؟
- مـــا أعـــرفـــه أنـــنـــي أحـــتـــاج إلــى 
روتــين؛ ليست الصعوبة في امتلاء 
عــالمــي بــالمــهــام والــعــوالــم، الصعوبة 
تكون في تنظيمها بشكلٍ يتيح لي 
الجلوس لثلاث ساعات يومياً لكتابة 
٥٠٠ كلمة. أزعــم بأنني لم أفشل قط 
في العثور على ساعاتي الثلاث، لذا 
ــهــم «ليس 

َّ
لا أفــهــم الــذيــن يــقــولــون إن

لديهم الوقت الكافي لأي شيء».
في فترة ما كنتُ أماً لطفل عمره 
سنة، وحُبلى بطفلي الثاني، وطالبة 
أعــــمــــال، وبــاحــثــة  مــاجــســتــيــر إدارة 
مــالــيــة فـــي وزارة المــالــيــة وكـــنـــتُ مع 
ذلك أكتب. الكتابة ليست حالة عابرة 
عندي، إنها الطريقة التي أوجد من 

خلالها في العالم.

الروائية الكويتية بثنية العيسى
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مجلة «الجديد»: الأدب والتربية 
والتحولات الذهنية في الزمن الافتراضي

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــدر أخـــيـــراً الـــعـــدد الــثــمــانــون 
الــذي احتوى  من مجلة «الجديد»، 
عــلــى عــــدة مـــقـــالات فــكــريــة عــالــجــت 
عـــــــدداً مــــن الــــظــــواهــــر الــــراهــــنــــة فــي 
العالم العربي والعالم، ومراجعات 
الــفــكــر والأدب والــفــن،  فـــي قــضــايــا 
ومــــراجــــعــــات نـــقـــديـــة لـــــلإصـــــدارات 
الــحــديــثــة، ورســـائـــل ثــقــافــيــة وآراء 

أدبية وقصص وقصائد.
وضم العدد ملفين؛ الأول فكري 
تحت عنوان «العقل الكارثي وثقافة 
الخواء - الأدب والتربية وتحولات 
الـــــذهـــــنـــــيـــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة فـــــــي الـــــزمـــــن 
الافــتــراضــي»، شــارك فيه مجموعة 
مـــن الــكــتــاب الـــعـــرب، مـــن فلسطين، 
ســوريــا، المــغــرب والــجــزائــر، والملف 
الــثــانــي أدبـــي تــحــت عــنــوان «يــكــون 
الشاعر كونياً أو لا يكون»، ويتضمن 
الــشــاعــرة الهولندية أنا  حـــواراً مــع 
ماري أستر، ومختارات من شعرها 
نقلها إلى العربية الكاتب العراقي 

حازم كمال الدين.
حوار العدد مع الكاتب السوري 
بالإيطالية يــوســف وقـــاص، تحت 
عنوان «الصوت المهاجر»، وأجرت 
الحوار للصحافة التركية الكاتبة 
بيرين بيرسايغيلي مُوتْ، وخصت 
«الجديد» بالنص العربي. والحوار 
يثير جملة مــن القضايا الشاغلة 
لكاتب عربي بالإيطالية، انطلاقاً 
مـــــن تـــجـــربـــة مـــتـــوســـطـــيـــة الـــطـــابـــع 

إنسانية التطلع.
ملف العدد الفكري شارك فيه كل 
من أحمد برقاوي «الذهنية الدينية 
الراهنة وتحولاتها الكارثية»، هيثم 
حسين «الخيال والكارثة والإنسان 
- هل يمكن لــلأدب مساعدتنا على 
ــــــكــــــوارث؟»، زواغـــــــي عــبــد  تــجــنــب ال
الــعــالــي «الــبــيــئــة الــرقــمــيــة وتزييف 
الـــوعـــي»، حــمــزة بــومــلــيــك «انــهــيــار 
تــربــيــة الــبــيــت - الأجـــيـــال الــجــديــدة 
والثقافة الافتراضية»، حمزة عبد 
الأمــــيــــر حـــســـين «ثـــقـــافـــة الاعــــتــــراف 
والزمن الافتراضي»، ونبيل عودة 

«ثقافة التسلط الثقافي».
ـــــــك، فـــــي الـــعـــدد  إلــــــى جــــانــــب ذل
نـــصـــوص ســــرديــــة، ودراســــــــات في 

الــفــن الــتــشــكــيــلــي ونــــص مــســرحــي، 
فضلاً عن دراسة في قضايا المسرح 

العربي.
رســـالـــة بـــاريـــس تــقــصــى فيها 
الــروائــي التونسي أبوبكر  الكاتب 
العيادي، عودة ظاهرة الالتزام في 
الأدب الفرنسي، وذلــك انطلاقاً من 
جدل حول الديمقراطية والأدب، وما 
شهدته الساحة الأدبية في فرنسا 
منذ أعوام من عودة إلى صورة من 
صـــور الالــــتــــزام، حــيــث صـــار الأدب 
وسيلة للمطالبة بالمساواة والعدالة 
والـــتـــنـــديـــد بـــالـــعـــنـــف الاجـــتـــمـــاعـــي 
والعرقي والجنسي، وساهم بعض 
الكتاب فــي نشر الإشكاليات التي 
تشغل الرأي العام، فتحولت الثقافة 
إلى مادة لصراع آيديولوجي جديد 
 Cancel) «على غرار «ثقافة الإلغاء
 Woke) «و«ثقافة اليقظة (culture
المـــتـــحـــدة،  الـــــولايـــــات  فــــي   (culture
والمــــــقــــــصــــــود بــــالــــيــــقــــظــــة هــــنــــا هــو 
الوعي بالمشاكل المتعلقة بالعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والمــــســــاواة الــعــرقــيــة. 
وكما يلاحظ العيادي، فقد «أضفى 
الـــكـــتـــاب، عـــلـــى الأثــــــر الـــفـــنـــي قــيــمــة 
إيتيقية وبُــعــداً سياسياً، فــي وقت 
تراجعت فيه صورة المثقف بالمعنى 
الــكــلاســيــكــي، وبـــــدأ الــحــاجــز الـــذي 
الــكــاتــب الخاصة  الــتــزامــات  يفصل 
يــنــهــار تــحــت وقـــع حــركــة مــزدوجــة 
تتسم بتسييس الخطاب من جهة 
وتحميل الأدب والفن مسؤولية من 

جهة أخرى».

غلاف المجلة

واحد من أبرز رسامي الكاريكاتير في العقود الأربعة الأخيرة

جمعة فرحات... الملول وقد صار فناناً مبدعاً
فايز سارة*

طــريــق جمعة فــرحــات الـــذي رحل 
إلــى الكاريكاتير لا يشبه طرق  أخيراً 
الآخــــريــــن، إذ لـــم يــكــن مــرســومــاً لـــه أن 
الــطــريــق، لكنه فجأة  يسير عــلــى هـــذا 
وجد نفسه فيه يسير بخطى متسارعة 
امتد زمنها نحو خمسة عقود قضاها 
في رحاب الريشة واللوحات، وصولاً 
إلــى الــتــربــع على واحـــدة مــن أهــم قمم 
الـــفـــن الـــســـاخـــر فــــي عـــالـــم كـــــان كــثــيــفــاً 
بالكبار من المصريين والعرب وبعض 

رسامي الكاريكاتير في العالم.
حادثة صغيرة كانت بداية المسيرة 
الطويلة الصعبة مع فن الكاريكاتير 
الــســاخــر الـــنـــاقـــد؛ والـــحـــادثـــة أنــــه كــان 
مقصراً في تعلم اللغة الإنجليزية في 
المــدرســة مــلــولاً منها، فصار يتشاغل 
بـــالـــرســـم فــــي أثــــنــــاء دروســـــهـــــا، وكــــان 
أستاذ اللغة الإنجليزية الموضوع الأول 
فيما يرسمه، واقفاً أو جالساً، صامتاً 
أو يتكلم مع تلاميذ الفصل، وحدث أن 
تسرب الموضوع إلى الأستاذ، فاطلع 
على الرسومات، وبدل أن يعاقبه -كما 
كـــان مــتــوقــعــاً- أخــــذه بــيــده إلـــى مجلة 
«روزاليوسف»، وقدمه للرسام المميز 
بهجت عثمان، حيث «أعــجــب الأخير 
بــــرســــومــــاتــــه، وطــــلــــب مـــنـــه الاهـــتـــمـــام 
بالرسم لأن لديه موهبة كبيرة ستفتح 
الطريق أمامه لأن يكون رساماً فــذاً». 
هــــكــــذا، نــســجــت أول عــــلاقــــات جــمــعــة 
فرحات، وهو صبي في السادسة عشر، 
بــمــا ســيــكــون عليه مستقبله بصفته 
أبـــرز رســامــي الكاريكاتير  واحــــداً مــن 

في العقود الأربعة الأخيرة.
فـــتـــحـــت زيـــــــــارة «روزالـــــيـــــوســـــف» 
بـــوابـــة الــتــعــرف عــلــى فـــن الـــرســـم أمـــام 
فـــرحـــات وبـــعـــض أســـاتـــذتـــه، وصــــارت 
إلــى المجلة بوابة  زيــاراتــه الأسبوعية 
تــطــويــر هــوايــتــه ومــعــارفــه، ومعرفته 
بالرسامين ونتاجاتهم، لكن انخراطه 
الــعــمــلــي فــي رســـم الــكــاريــكــاتــيــر تأخر 
لمــا بعد تخرجه مــن الجامعة فــي عام 
١٩٦٤. وعندها، فتحت «روزاليوسف» 
قــلــبــهــا وأبـــوابـــهـــا أمـــامـــه، ودســـتـــه بين 
الـــرســـامـــين الــعــامــلــين فـــي إصـــداراتـــهـــا 
الـــصـــحـــافـــيـــة. وهـــــكـــــذا، وجــــــد جــمــعــة 
نــفــســه أمــــام تــحــديــات صـــارخـــة، تــبــدأ 
من ضرورة إثبات وجــوده، وتأسيس 

بصمته الخاصة، وتتصاعد باندماجه 
فــي عــلاقــات عمل وزمــالــة مــع رسامين 
كبار في «روزاليوسف»، بينهم صلاح 
جـــاهـــين، وأحـــمـــد حــــجــــازي، وبــهــجــت 
عـــثـــمـــان، وزهــــــدي الــــعــــدوي، وجــــورج 
البهجوري، ورجــائــي ونيس، وشيئاً 
فشيئاً تسربت رسوماته، وتجاورت 
مـــع إبــداعــاتــهــم عــلــى صــفــحــات مجلة 
منوعات روزاليوسف «صباح الخير». 
وهــــكــــذا، أثــــمــــرت جـــهـــود فــــرحــــات فــي 

اجتياز التحديات الأولى.
كان فرحات أحد أصحاب الخطوط 
الــبــســيــطــة بـــين الـــرســـامـــين المــصــريــين، 
وهــذا متوافق مع فهمه للرسام الذي 
يفترض -كما يقول- أن يكون «لديه إلى 
جانب قدرته على الرسم حس السخرية 
الــســاخــر، وأن يــمــتــاز بخفة  الــنــقــد  أو 
الدم، والقدرة على التعبير بالرسم أو 
التعليق». ومن هذا الأســاس انطلقت 
مسيرته، حيث بــدأ تحت رعاية فنان 
كبير، هو ناجي كامل، يرسم البورتريه 

بطريقة بسيطة، دون أن يــتــورط في 
تــقــلــيــد زمـــــلاء كـــبـــار كـــانـــوا مـــعـــه، مثل 
جــــــورج بـــهـــجـــوري ورجــــائــــي ونـــيـــس، 
مــكــرســاً طــريــقــتــه وأســـلـــوبـــه الــخــاص، 
فنجح. وتــكــرر نجاحه ثانية، عندما 
مـــد نــشــاطــه إلــــى رســــوم الــكــاريــكــاتــيــر 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فـــــرســـــم مـــوضـــوعـــاتـــه 
بخطوطه وطريقته التي حافظ عليها 
لاحقاً مع تطويرات بسيطة، قــام بها 
مــع تــحــولــه نــحــو مــيــدان الكاريكاتير 
الــســيــاســي أواســــط الــثــمــانــيــنــات، بعد 
عــشــريــن عــامــاً مـــن عــمــلــه فـــي «صــبــاح 

الخير».
كــان مدخل انتقال جمعة فرحات 
إلــى الكاريكاتير السياسي إحساسه 
بــالمــظــلــومــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــرســامــي 
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر المــــصــــريــــين بــمــنــعــهــم 
مــــن دخــــــول صـــريـــح مـــكـــشـــوف مـــيـــدان 
الكاريكاتير السياسي، وهو أمر كان 
ظــاهــراً فــي عهد الرئيسين جمال عبد 
الناصر وأنور السادات، مما كان يعني 

الــرســامــين عــن نقد الحكومة،  تغييب 
سواء لجهة السياسات أو الأشخاص 
وأدائهم، وتفاقم هذا الإحساس عنده 
بـــعـــد مــــا لاحـــظـــه مــــن حـــظـــوة ومــكــانــة 
لــــرســــامــــي الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــســـيـــاســـي 
الــذيــن قابلهم خــلال زيــارتــه للولايات 
المتحدة عام ١٩٨٣، فقرر التوجه نحو 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــســـيـــاســـي، وهـــــو فــي 
ذلــك خلق تــزاوجــاً بــين مــا اعــتــاد على 
الاشتغال به وفيه من رسوم الأشخاص 
والكاريكاتير الاجتماعي في «صباح 
الــخــيــر» واشــتــغــالــه عــلــى مــوضــوعــات 
الكاريكاتير السياسي التي أخذ ينشر 
نتاجاتها في صحف المعارضة، قبل 
أن ينضم إلــى طاقم «الأهـــرام ويكلي» 
الأسبوعية عند صدورها في عام ١٩٨٩ 
التي مهدت باتجاه خطوته الأوسع في 
الانــتــشــار، حيث انــضــم فــي عــام ١٩٩٠ 
إلــى فــريــق رســامــي جــريــدة «الأهــــرام»، 

كبرى الصحف المصرية.
حــقــق فـــرحـــات نــقــلــة نــوعــيــة في 

الانـــتـــشـــار فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الــثــمــانــيــنــات تـــجـــاوزت حــــدود مصر 
والبلدان العربية، موسعاً ميدان نشر 
رســومــه إلـــى بــلــدان أجــنــبــيــة كــثــيــرة. 
وبــفــعــل اتــفــاقــه مــع الأمــيــركــي جيري 
روبـــنـــســـون لــيــكــون وكـــيـــلاً لأعــمــالــه، 
فقد صـــارت رســـوم جمعة تنشر في 
نحو مائة وخمسين صحيفة ومجلة 
عبر العالم، من الصحافة الأميركية 
اليابانية في الشرق،  في الغرب إلى 
إضافة إلى ظهورها في بلدان أخرى، 
الواقعتين  منها بريطانيا وفرنسا 
عــلــى خـــط الـــوصـــل بـــين غـــرب الــعــالــم 
وشرقه، لقد كانت تلك الخطوة خلاقة 
رائدة، إذ لم يكن قد سبقه إليها رسام 

كاريكاتير عربي.
فـــــي حـــيـــاة  ورغــــــــم أن الأســـــــــاس 
فرحات الفنية كــان انشغالات رسام 
فــإنــه ذهــب فــي مراحل  الكاريكاتير، 
معينة إلى تجارب من نكهة خاصة. 
فخاض تجربة في رسوم الأطفال مع 
مجلة «ماجد» الإماراتية بين عامي 
١٩٧٢ و١٩٧٩. وبــعــدهــا، تــجــربــة في 
الإعلام المرئي عبر برنامج «من جمعة 
إلــى جمعة» الــذي قدمه لسنوات في 
الــتــلــفــزيــون المــــصــــري، ثـــم ذهــــب إلــى 
تجربة إصدار كتب من رسومه، جمع 
بعضها فــي كتابين: أربــع حكومات 
ومــــعــــارضــــة الــــــذي صـــــدر بــالــقــاهــرة 
عام ١٩٩٠، وســلام الــدم: ٦٠ عاماً من 
الصراع العربي - الإسرائيلي الصادر 
عـــام ٢٠١٧. وكــانــت تجربته التالية 
تـــولـــيـــه رئــــاســــة الــجــمــعــيــة المــصــريــة 
لرسامي الكاريكاتير عام ٢٠١٤، في 
الفنان  أعقاب وفــاة رئيسها السابق 
أحـــمـــد طــــوغــــان، أحـــــد أبــــــرز مــعــلــمــي 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر فــــي مـــصـــر والـــبـــلـــدان 

العربية.
الـــذي أعــطــى الفن  جمعة فــرحــات 
الـــجـــمـــيـــل ومـــحـــبـــيـــه طـــاقـــتـــه وقــــدرتــــه 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة لــــم تــــذهــــب جـــهـــوده 
واجــتــهــاداتــه ســــدى، فــنــال فــي حياته 
كـــثـــيـــراً مــــن الاهــــتــــمــــام والـــتـــكـــريـــم مــن 
مــســتــويــات مختلفة، احــتــفــاءً بجهده 
وتــــقــــديــــراً لـــعـــمـــلـــه، واقـــتـــنـــت مــتــاحــف 
عــالمــيــة بعضاً مــن أعــمــالــه لــتــكــون بين 

موجوداتها.
* كاتب صحافي سوري مشرف 
على موسوعة الكاريكاتير العربي

من أعماله

جمعة فرحات

يمكن القول إن وجه الشبه
بين السندباد والعدنيّات هو هذا،

لقد صنعنا من الاثنين
نسخة كويتية

حقق فرحات نقلة نوعية 
في الانتشار في النصف 

الثاني من الثمانينات تجاوزت 
حدود مصر والبلدان العربية 

إلى بلدان أجنبية كثيرة

الكتابة هي  أن  العيسى  الكويتية بثينة  الــروائــيــة  تــرى 
الطريقة التي توجد من خلالها في العالم، وأن دوافعها دائماً 
بة وفيها شيء من الأنانية. وهي ترى «أن الفكرة المهيمنة  مركَّ
د في النّص». من 

ّ
تتحكّم حتى بطبيعة الاستعارات التي تتول

هذا المنطلق تطرح في روايتها الأحدث «السندباد الأعمى» 
وجهاً سردياً للحرب وآخر للوباء، في محاولة لتجسيد أفق 

مغاير لثنائية العشق والخذلان.
التيه»  صــدرت لها عشرة أعمال روائــيــة منها «خــرائــط 

و«حارس سطح العالم». وتُسهم في مشهد صناعة النشر، 
«تــكــويــن» في  عبر تأسيسها وإدارتــهــا لمكتبة ودار نشر 
الكويت منذ عــام ٢٠١٦... هنا حــوار معها حــول روايتها 

الجديدة وتجربتها الأدبية:
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مسؤول سابق: الموضوع أكبر من ابتعاد لجنة ومجيء أخرى

«الأجنبية» الصافرة السعودية في عين العاصفة... ونصف الأندية تلجأ لـ
الدمام: علي القطان

يعتزم ناديا الحزم والباطن طلب 
طــواقــم تحكيم أجــنــبــيــة فــي عـــدد من 
مباريات دوري المحترفين السعودي، 
ليضاف ذلــك إلــى جملة مــن الــقــرارات 
أنــديــة محلية فــي هذا  التي اتخذتها 
الجانب كالهلال والاتحاد والتعاون 

وحتى الأهلي.
وكــــان الــنــصــر مـــن أوائـــــل الأنــديــة 
الــتــي أبـــدت رغبتها فــي طــلــب طــواقــم 
تحكيم أجنبية في جميع مبارياتها 
بــالــدوري الــســعــودي، بــدعــوى وجــود 
ضــــرر لــحــق بــالــفــريــق مــنــذ الـــجـــولات 
الأولـــى، حيث بــات النصر بعيداً عن 

مراكز المقدمة.
ورغــــم وجــــود قــنــاعــة كــبــيــرة لــدى 
إدارات بعض الأندية بما فيها الحزم 
والـــبـــاطـــن بـــشـــأن عــــدم تــأثــيــر وجـــود 
الــصــافــرة الأجــنــبــيــة عــلــى مبارياتها 
الـــحـــســـاســـة فـــإنـــهـــا تــــرغــــب فـــــي رفـــع 
الضغوط عنها أمام أنصارها في ظل 
فتح الاتحاد السعودي المجال للأندية 
لاستقطاب عــدد مفتوح مــن الطواقم 
التحكيمية على أن يتكفل كل نادٍ بدفع 
التكلفة المالية قبل أسبوعين على الأقل 
مرفقاً بطلبه الرسمي على أن يتولى 
اتحاد الكرة ممثلاً في لجنة الحكام 
فــي التنسيق مــع الاتــحــادات الأخــرى 

لجلب الطواقم التحكيمية المتاحة.
وتتجاوز تكلفة استقطاب حكام 
أجانب عن كل مباراة بما فيها حكم 
ألـــف دولار  الــفــيــديــو قــرابــة ٥٨  تقنية 
وهــــو مــبــلــغ يــعــد كــبــيــراً عــلــى بعض 
الأنــديــة التي عبرت صــراحــة عــن ذلك 
وآخرهم ناصر الهويدي رئيس نادي 
الباطن مما يجعل الأندية غير المقتدرة 
تسعى لتحديد عدد من المباريات التي 
تعتبرها تنافسية مع فــرق في نفس 
المــراكــز والطموح مــن أجــل استقطاب 
طـــواقـــم تــحــكــيــم أجــنــبــيــة فــيــمــا تــكــون 
مواجهاتها أمــام الفرق الجماهيرية 

فـــي الــغــالــب بـــوجـــود تــحــكــيــم أجنبي 
بـــطـــلـــب مـــــن الأنــــــديــــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 

والمنافسة على حصد البطولات.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال ســلــمــان المــالــك 
«الشرق الأوسط»  رئيس نادي الحزم لـ
إن الـــوقـــت لا يــســعــفــهــم لــطــلــب طــاقــم 
تحكيم أجنبي في المباراة القادمة ضد 
الفيحاء المقررة يوم الجمعة المقبل في 
المجمعة إلا أنه أكد أن ذلك سيتم بكل 
تأكيد بعد فترة التوقف التي تعقب 
الجولة ١١ مشيراً إلى أن فريقه تضرر 
من الأخطاء التحكيمية في العديد من 
المباريات وخصوصاً أمــام الهلال ثم 

ضمك وأخيراً الاتحاد.
وأشـــار المــالــك إلــى أن فريقه يقدم 
أداءً كبيراً إلا أن الأخطاء التحكيمية 
المــــؤثــــرة كـــــان لـــهـــا دور فــــي الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــبـــاريـــات 

التي كان فيها الفريق قريباً من زيادة 
الحصاد النقطي له بالدوري.

فيما أكد مسؤول في نادي الباطن 
أن الإحــصــائــيــات المتعلقة بالتحكيم 
تشير إلى أن فريق الباطن أكثر الأندية 
تــــضــــرراً مــــن الأخـــــطـــــاء الــتــحــكــيــمــيــة، 
إلــى أن فريقه تــعــرض للكثير  مشيراً 
مـــن الأخــــطــــاء وآخــــرهــــا ضـــد الـــرائـــد، 
حيث احتسبت ركلة جزاء في الوقت 
بدل الضائع سجل منها الرائد هدف 

الفوز.
من جانبه، بين مسؤول كبير في 
لجنة التحكيم السابقة أن موضوع 
الأخطاء التحكيمية سيبقى مستمراً 
ما دام أن كرة القدم تمارس وتحصل 

فيها منافسة.
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وأضــــــــاف لـــــ
«هناك من نال من اللجنة السابقة التي 

كنا نقودها وحينما ابتعدنا اتضح 
للجميع أن الموضوع أكبر من ابتعاد 
لــجــنــة وحـــلـــول أخـــــرى، بـــل إن الأزمــــة 
مشتركة بين الأندية واللجنة معترفاً 
أن هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة لكن 
مع استخدام تقنية الفيديو تراجعت 
الأخــطــاء نسبياً، كما أن إعــلان دائــرة 
التحكيم عن الأخطاء التي تقع في كل 
جولة تعتبر سلاحاً ذا حدين، حيث 
إنـــهـــا تــفــســر حــســب الأهــــــواء والمـــيـــول 
وأحياناً يكون أثرها السلبي على ثقة 

الحكم أكثر من الفائدة الإيجابية».
المـــــســـــؤول أن تــســتــفــيــد  وتـــمـــنـــى 
الأندية من فتح المجال لها باستقطاب 
مــــا تـــريـــد مــــن الـــطـــواقـــم الــتــحــكــيــمــيــة 
الأجنبية طالما أن ذلك مسموح به بدلاً 
من تعليق كل الخسائر والإخفاقات 

على التحكيم السعودي.

الغضب تزايد بشكل لافت ضد بعض الحكام السعوديين في الدوري (تصوير: محمد المانع)

قال إنه يثق بالحكام السعوديين باستثناء الهويش

رئيس الأهلي: تسديد الرواتب أولى من إحضار الصافرة الأجنبية  
جدة: إبراهيم القرشي

أرجــــــــع مــــاجــــد الـــنـــفـــيـــعـــي رئـــيـــس 
الــنــادي الأهلي عــدم تمكنهم من طلب 
حكام أجانب لمباريات الفريق المقبلة 
في الدوري السعودي للمحترفين إلى 
وجـــود الــتــزامــات مــالــيــة مــتــعــددة على 

النادي.
الــحــكــم  وهـــاجـــمـــت إدارة الأهــــلــــي 
مــــحــــمــــد الـــــهـــــويـــــش بــــســــبــــب قــــــــــرارات 
تحكيمية جدلية صاحبت اللقاء الذي 
الــهــلال ضمن  جمع الفريق مــع ضيفه 
مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة لــلــدوري 

السعودي للمحترفين.
«الشرق الأوسط»  وقال النفيعي لـ
رداً عــلــى ســــؤال إن كــــان هــنــاك تــوجــه 
لطلب حــكــام أجــانــب لمــبــاريــات الفريق 
المــقــبــلــة: «الأهــلــي عــنــده مشكلة مالية 
كبيرة وأحــــاول أوفـــر الأمــــوال لدفعها 
كمتأخرات رواتب ولو احتجنا سنطلب 
ذلــــــك، ونـــحـــن نـــجـــدد ثــقــتــنــا بــالــحــكــم 

السعودي غير محمد الهويش».
الــــنــــادي  وطـــــالـــــب مـــجـــلـــس إدارة 
الأهـــلـــي بــرئــاســة الــنــفــيــعــي، فـــي بــيــان 
رســـــمـــــي؛ لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام بــــالاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي 
مــبــاراة للحكم محمد الهويش، يكون 
طرفها الفريق الكروي بالأهلي خلال 

الفترة المقبلة.
الــحــكــم  واتـــهـــمـــت إدارة الأهــــلــــي، 
الــهــويــش بــارتــكــاب أخــطــاء تحكيمية 
مــــتــــكــــررة، كـــلـــفـــت الــــفــــريــــق خــــســــارة ٣ 

لــلــفــريــق فــي مواجهة  نــقــاط مستحقة 
الهلال، وأكــدت أن «مثل هــذه الحالات 
تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، 
خصوصاً مع عدم نجاحها في التعامل 
(الــفــار) التي وجدت  المثالي مع تقنية 
الـــقـــرارات التحكيمية  لضمان ســلامــة 

ونزاهتها».
وحـــســـم الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي قمة 
الكلاسيكو حيث بادر سالم الدوسري 
بالتسجيل للضيوف، قبل أن يتعادل 
لصاحب الأرض عبد الرحمن غريب. 
الـــــ١٢، محتلاً  وأضـــاف الأهــلــي نقطته 
المـــركـــز الــتــاســع، فـــي حـــين رفـــع الــهــلال 
رصيده إلى ١٦ نقطة في المركز الرابع، 

ولديه مباراتان مؤجلتان.
وشهدت مواجهة الأهلي والهلال 
حالات تحكيمية جدلية أبرزها لقطة 
إلــغــاء احــتــســاب ركــلــة جـــزاء للمهاجم 
عمر السومة بالدقيقة «٦٠» إلى جانب 

عدد من اللقطات المصاحبة بالمباراة.
وأكد الرئيس النفيعي عبر حسابه 
«تــويــتــر» اســتــحــقــاق الأهـــلـــي للفوز  بـــ
عــلــى ضــيــفــه الـــهـــلال، واصـــفـــاً المـــبـــاراة 
بالجميع وأن لاعبيه كــانــوا على قدر 
المسؤولية، عاداً تصاعد ثقة اللاعبين 
في أنفسهم بالأمر المرضي والجميل 
وأنــهــم ســيــواصــلــون زرع الــثــقــة ودعــم 
لــلــوصــول للفوز والاســتــقــرار  الجميع 

مقدماً شكره لجماهير الأهلي.
وأضـــــــاف «بـــعـــيـــداً عــــن الــتــشــكــيــك 
فـــــي الــــنــــيــــات، ومــــــع كــــامــــل الاحـــــتـــــرام 
لــــلأشــــخــــاص، أخــــطــــاء حـــكـــم المــــبــــاراة 

الهويش حرمتنا الفوز... جددنا الثقة 
فـــي الــحــكــم المـــحـــلـــي، ومــــا زلـــنـــا نــدعــم 
يُــعــاد  لــكــن أن  الــســعــوديــين...  حكامنا 
الـــذي تغاضينا  الــحــكــم  تكليف نــفــس 
عــن أخــطــائــه فــي مــبــاراة الاتــحــاد، فيه 
الكثير من الاستفزاز المزعج... حسبنا 

الله وبس».

وأكــد النفيعي في حديثه لوسائل 
الإعــــلام عــقــب مــواجــهــة الكلاسيكو عن 
حاجة فريقه إلــى الثقة، وأشـــار إلــى أن 
مسؤولية الإدارة جلب لاعبين محترفين 
محليين وأجــانــب، إلا أنها تواجه أزمة 
متعلقة بالكفاءة المالية، مشيراً «نحن 
مـــقـــطـــوعـــون مــــن دعـــــم أعــــضــــاء الـــشـــرف 

وقـــاعـــدون نـــحـــاول نــوفــر لــتــجــاوز هــذه 
المرحلة وإذا استطعنا تسجيل لاعبين 
في الشتوية سنبهر العالم بما سنفعل».

مــن جــانــب آخـــر، وصــف البرازيلي 
الــدوري  دانكلير بيريرا مــدافــع الأهــلــي 
الــــــســــــعــــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــــالــــقــــوي، 
مرجعاً التحسن فــي الجانب الدفاعي 

للفريق لوجود انسجام أكبر بــات بين 
المجموعة،، مشيراً إلى أن وجود لاعبين 
مميزين في فريقه ومنهم أجانب جدد 
كـــانـــوا يــحــتــاجــون لــعــمــل كــبــيــر لخلق 
التناغم والانسجام وسيكون التحسن 

بشكل أفضل من مباراة إلى أخرى.
فـــي حـــين أبــــدى الألــبــانــي بيسينك 
هاسي مدرب الأهلي رضاه عن مستوى 
فريقه أمــام الهلال مؤكداً أن فريقه كان 
قــريــبــاً مـــن الـــفـــوز لـــو وفــــق لاعـــبـــوه في 
التسجيل، مشدداً أن حكم المباراة حرم 
فــريــقــه مــن ضــربــة جـــزاء كــانــت ستكون 

سبباً في الفوز.
وأكد أن الأهلي كان الأحق بالفوز، 
في الكثير من مباريات هذا الموسم، لكن 
التوفيق لم يحالفه، متعهداً للجمهور 
بمواصلة العمل ومضاعفته، لتحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فــي المــبــاريــات المقبلة 

والتقدم في جدول الترتيب.
إلــــــى ذلـــــــك، وصــــــف لاعــــــب الأهـــلـــي 
عــبــد الــرحــمــن غــريــب، مــواجــهــة الــهــلال 
بــالــصــعــبــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الــتــعــادل 
أنـــصـــف الـــفـــريـــقـــين. وقــــــال فــــي حــديــثــه 
للقنوات الناقلة: «كنا نعرف أننا نلعب 
أمام فريق كبير، ويحاول الاستحواذ، 
لـــذلـــك قــمــنــا بــــإغــــلاق المـــنـــافـــذ فــــي أول 
المباراة... تلقينا هدفاً ومع ذلك حافظنا 
على الهدوء، وخلقنا الفرص وأضعنا 
كــرات خطيرة حتى سجلنا التعادل»، 
مشيراً إلى أن هدفه جاء بفضل التعاون 
مــــع زمــــلائــــه، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الأهـــلـــي 
الطبيعي، وسيواصل  سيعود لمكانه 

اللاعبون تقديم مستويات متصاعدة، 
واعــــداً الجماهير بتقديم الأفــضــل في 

المباريات المقبلة.
وفشل هاسي في فك شفرة الهلال 
للمباراة السابعة على التوالي، حيث 
خسر أمامه ٥ لــقــاءات وتــعــادل مرتين، 
إذ واجــه الفريق الأزرق في ٦ مباريات 
عـــنـــدمـــا كــــــان مــــدربــــاً لــــلــــرائــــد، قـــبـــل أن 
يعود لمواجهته مــجــدداً وهــو فــي سدة 

المسؤولية الفنية للفريق بالأهلي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اســتــقــبــل رئــيــس 
الأهلي النفيعي خلال مواجهة الهلال 
نائب رئيس ريفر بليت الأرجنتيني، 
مــــاتــــيــــو بــــريــــيــــتــــو، ونـــــشـــــر الــــحــــســــاب 
الرسمي للنادي على «تــويــتــر» صــوراً 
من الاستقبال، وإهداء برييتو قمصان 
ريـــفـــر بــلــيــت والمـــنـــتـــخـــب الأرجــنــتــيــنــي 

للنفيعي، وسط أجواء ودية.
يـــفـــتـــح الألـــــبـــــانـــــي هـــــاســـــي مـــــدرب 
الأهـــلـــي الـــيـــوم مــلــف الإعــــــداد لمــواجــهــة 
الــذي سيلتقيه الأربــعــاء المقبل  الباطن 
ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة 

للدوري السعودي للمحترفين.
تــحــضــيــرات  تـــشـــهـــد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــــفــــريــــق شــــــــروع المــــــــــدرب هــــاســــي فــي 
تـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء الــــتــــي وقـــــــع بــهــا 
إلــى جانب تكثيف العمل على  لاعبوه 
الجانبين الدفاعي والهجومي للفريق 
بتدريبات خاصة لتضييق المساحات 
المــنــافــســين للتسجيل واســتــفــادة  أمــــام 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين مـــــــن أنـــــــصـــــــاف الـــــفـــــرص 

للتسجيل.

من الكلاسيكو الكروي الذي جمع الأهلي والهلال أول من أمس(تصوير: عبد الله الفالح)

دوري المحترفين: الصدارة لضمك 
و«مالك» يحبط فرحة النصر

اســتــعــاد فــريــق ضــمــك صـــدارة 
دوري المحترفين السعودي بعدما 
حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه أمام 
الاتـــفـــاق ٠/١ فـــي خــتــام مــنــافــســات 
الــجــولــة الــعــاشــرة، لــيــعــود لاعــتــلاء 
الصدارة التي ذهبت مؤقتاً للاتحاد 
بعد انــتــصــاره فــي الــيــوم الأول من 

هذه الجولة.
ونجح ضمك في بلوغ النقطة 
الـــــ٢١ بــعــد انــتــصــاره عــلــى الاتــفــاق، 
ليتصدر بفارق نقطة عن وصيفه 
الاتــــحــــاد، ويـــدخـــل تــحــديــاً خــاصــاً 
للحفاظ على الصدارة حينما يلاقي 
الهلال في الجولة المقبلة قبل فترة 

التوقف.
وسجل عبد الله العمار، لاعب 
فريق ضمك، هدف اللقاء الوحيد في 
الدقيقة ٦٨ من عمر المواجهة التي 
أقيمت على ملعب الأمير سعود بن 
جلوي بمدينة الخبر، فيما شهدت 
المواجهة إقصاء البرازيلي فيلبي 
أغــوســتــو، لاعــب فريق ضمك، عند 

الدقيقة ٨٢.
وفــي مدينة المجمعة، اقتنص 
فريق الفيحاء تعادلاً ثميناً من أمام 
ضيفه النصر الذي كان في طريقه 
لتحقيق الــفــوز بــهــدف وحــيــد دون 
رد حتى الدقيقة ٨٤، قبل أن ينجح 
البديل مالك عبد المنعم في تسجيل 
هدف التعادل، ومعه يواصل النصر 
ابـــتـــعـــاده عـــن دائــــــرة الانـــتـــصـــارات 

للجولة الثانية على التوالي.
وافتتح النصر التسجيل عن 
طريق سامي النجعي في الدقيقة 
١٧ من شوط المباراة الأول، بعدما 
تـــابـــع تـــســـديـــدة قـــويـــة لــلــبــرازيــلــي 
تـــالـــيـــســـكـــا تـــــصـــــدى لــــهــــا حــــــارس 
الــفــيــحــاء، وعـــــادت مـــجـــدداً لمنطقة 

الجزاء لتجد النجعي الذي ركنها 
داخل الشباك.

فــــي حــــين نـــجـــح الـــبـــديـــل مــالــك 
عــبــد المــنــعــم فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة 
بــــعــــد مــــشــــاركــــتــــه بــــدقــــائــــق قــلــيــلــة 
وفـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة مـــن عمر 
بـــرأســـيـــة متقنة  المـــواجـــهـــة، وذلـــــك 
ســكــنــت شــبــاك ولــيــد عــبــد الــلــه في 

الدقيقة ٨٤. 
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة بـــــــــريـــــــــدة، قـــــاد 
الكاميروني تاوامبا فريقه التعاون 
فـــي النسخة  لـــه  فـــوز  لتحقيق أول 
الـــحـــالـــيـــة مــــن الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين، وذلــك مــن أمــام نظيره 
فــريــق أبــهــا، بــعــدمــا ســجــل المهاجم 
الــكــامــيــرونــي هــدفــي المــــبــــاراة الــتــي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب المــلــك عــبــد الله 

بمدينة بريدة.
ويــأتــي انــتــصــار الــتــعــاون بعد 
سلسلة من المباريات التي لم يتذوق 
الــفــوز،  فيها ســكــري القصيم طــعــم 
حيث تعادل في أربع مباريات مقابل 
خسارته في خمس مواجهات، حيث 
بلغ الفريق بهذا الانتصار النقطة 
السابعة، فيما تجمّد رصيد أبها 

عند النقطة العاشرة.

الدوسري يتلقى التهنئة من زملائه بعد تسجيل هدفه في الأهلي 
(تصوير: عبد الله الفالح)

جناح الهلال يأبى إلا أن يقول كلمته في المناسبات الكبرى

سالم الدوسري... نجومية متزايدة وطموحات لا تهزمها الإصابة
الرياض: فارس الفزي

مـــن مــواجــهــة إلــــى أخـــــرى، يــواصــل 
الدولي السعودي سالم الدوسري، عزفه 
المنفرد هذا الموسم مع فريقه الهلال، على 
الأخص في المباريات الكبيرة، آخرها في 
الكلاسيكو الجماهيري ضد الأهلي بعد 
تسجيله هدف الأزرق الوحيد في شباك 

خصمه.
ورغم غيابه عن عدد من المباريات 
هــــذا المـــوســـم مــحــلــيــاً بــســبــب الإصـــابـــة، 
أبـــــرزهـــــا مــــواجــــهــــات الــــشــــبــــاب، الـــحـــزم، 
والــرائــد خــلال الــجــولات الماضية، إلا أن 
ســالــم الـــدوســـري عـــاد مــن الــبــاب الكبير 
أمام الأهلي ليسجل أول أهدافه في دوري 
المحترفين هذا الموسم، ويفتتح النتيجة 
لــفــريــقــه الــهــلال الــــذي فــشــل فــي الــحــفــاظ 
على تقدمه لينتهي اللقاء بالتعادل بين 

الطرفين.

وتـــألـــق الــــدوســــري مـــع الــبــرتــغــالــي 
لــيــونــاردو جــارديــم، خــلال خطة لعب ٤ 
- ٢ - ٣ - ١، بــوجــوده كالعادة في مركز 
الــجــنــاح الأيــســر، وقــيــامــه بـــدور المهاجم 
الإضافي عند الاستحواذ، ليترك مكانه 
عـــلـــى الــــطــــرف ويــــدخــــل بـــاســـتـــمـــرار فــي 
الــعــمــق بــالــقــرب مــن منطقة الـــجـــزاء، من 
أجل التسديد والتسجيل، كما فعل في 
المباريات الأخيرة هذا الموسم، سواء في 

بطولة الدوري أو دوري أبطال آسيا.
وأثـــبـــت الـــدوســـري أنـــه أحـــد أفــضــل 
لاعبي الهلال مؤخراً، وأن اللاعب المحلي 
فـــي تشكيلة أي فــريــق  يــبــقــى ذا أهــمــيــة 
يرغب في المنافسة على جميع البطولات، 
كما قــال مــدربــه لــيــونــاردو جــارديــم، في 
حقه عندما وصفه بأنه اللاعب الأفضل 
في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وخــــلال مــشــاركــتــه فـــي ٥ مــبــاريــات 
هــذا المــوســم بالبطولة الآســيــويــة، نجح 

ســالــم الـــدوســـري فــي تسجيل ٣ أهـــداف 
وصــنــاعــة هــــدف، لــيــســهــم فـــي ٤ أهــــداف 
المـــنـــافـــســـة  فـــــي  الـــعـــاصـــمـــي  مـــــع الأزرق 
الــقــاريــة. واستطاع سالم التسجيل في 
آخر ٣ مباريات على التوالي في الأدوار 
الإقصائية، بعد تسجيله هدفاً في شباك 
استقلال طهران خلال مواجهة دور الـ١٦، 
ثـــم تسجيله هــدفــاً وصــنــاعــتــه آخـــر في 
مواجهة برسبوليس الإيراني بدور الـ٨، 
وبعدها تسجيله هدف الفوز في شباك 

النصر بنصف نهائي البطولة القارية.
وغـــــــــاب ســـــالـــــم الـــــــدوســـــــري عــــــن ٤ 
مـــبـــاريـــات فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات من 
بــطــولــة آســيــا لــعــدم الــجــاهــزيــة، قــبــل أن 
يعود في الوقت المناسب خلال مباريات 
خــــروج المــغــلــوب، لــيــقــود فــريــقــه الــهــلال 
للوصول إلى المباراة النهائية، ويضرب 
مــوعــداً مــع فــريــق بــوهــانــج ستيلرز في 
الــذي سيقام في المملكة  اللقاء الحاسم 

العربية السعودية خلال شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني).

وحصل سالم على الحرية الكاملة 
مـــع جـــارديـــم آســيــويــاً ومــحــلــيــاً، حيث 
يفضل المدرب البرتغالي اللعب بثنائي 
هجومي في المقدمة، من أجل حصول 
لاعبي الوسط والأطراف على المساحات 
الــدوســري كرات  المطلوبة، لذلك تسلم 
عـــديـــدة فـــي مــنــاطــق قــريــبــة مـــن مــرمــى 
الــخــصــوم، وأصـــبـــح يــســدد أكــثــر على 
المــرمــى مــمــا ســاهــم فــي زيــــادة أهــدافــه 

القارية في المواجهات الأخيرة.
وخـــلال مــبــاراة الأهــلــي فــي ملعب 
الـــفـــيـــصـــل، قـــــدم جـــنـــاح الــــهــــلال نــفــســه 
كأفضل لاعبي فريقه في الشوط الأول 
الــــذي تــقــدم فــيــه بــهــدف مــن تسجيله، 
حــيــث لــعــب بــجــوار الــثــنــائــي اللاتيني 
لــوســيــانــو فــيــيــتــو ومـــاثـــيـــوس بــيــريــرا 

خلف المهاجم الفرنسي غوميز.

ورغم عدم ظهور محترفي الهلال 
المـــبـــاراة، إلا  بــأفــضــل مستوياتهم فــي 
أن حـــضـــور ســـالـــم كـــــان كـــافـــيـــاً لــخــلــق 
الــخــطــورة المطلوبة، قبل إدراك غريب 
هـــــدف الـــتـــعـــديـــل فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
مــن المـــبـــاراة. ولـــم يــتــوقــف تــألــق سالم 
الدوسري مع الهلال فقط هذا الموسم، 
بـــل امــتــد ذلـــك لــيــشــمــل أيــضــاً مــــردوده 
الإيــــجــــابــــي مــــع مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة 
تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، 
ليسجل ٤ أهــــداف مــع الأخــضــر خــلال 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة لكأس 
آســـــيـــــا وكـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، آخــــــرهــــــا فــي 
النهائية،  شباك فيتنام بالتصفيات 
حــيــث يــتــصــدر المنتخب الأول ترتيب 
الــثــانــيــة بــرصــيــد ١٢ نقطة  مجموعته 
بــعــد ٤ مـــبـــاريـــات، ويــقــتــرب كــثــيــراً من 
التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ في قطر.

التعاون كسب أبها بثنائية في عاشر جولات البطولة

الرياض: فهد العيسى

من المواجهة التي جمعت الفيحاء والنصر أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)
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ألكاراس يضرب موعداً مع زفيريف في نصف نهائي دورة فيينا للتنس
فيينا: «الشرق الأوسط»

حـــافـــظ الإســـبـــانـــي الـــيـــافـــع كــــارلــــوس ألـــكـــاراس 
على رباطة جأشه وتغلب في الوقت الحاسم على 
الإيطالي ماتيو بيريتيني ٦ - ١ و٦ - ٧ و٧ - ٦ ليضرب 
موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً 

في نصف نهائي دورة فيينا النمساوية للتنس.
فـــوزاً صعباً على الكندي  وكـــان زفيريف حقق 
الشاب فيليكس أوجيه - الياسيم ٦ - ٤ و٣ - ٦ و٦ - 
٣. وكان انتصار ألكاراس على بيريتيني ثأرياً بعد 
سقوطه أمامه في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون 

هذه السنة.
وبــــــعــــــد إقـــــصـــــائـــــه الـــــيـــــونـــــانـــــي ســـتـــيـــفـــانـــوس 
تسيتسيباس الخميس، تابع الأميركي فرانسيس 
تــيــافــو مـــشـــواره بـــفـــوزه عــلــى الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
شفارتزمان ٦ - ٤ و٧ - ٦. ولحق بهم الإيطالي يانيك 
ســيــنــر المــصــنــف ســابــعــاً، بــتــغــلــبــه عــلــى الــنــرويــجــي 
كــاســبــر رود المــصــنــف رابـــعـــاً ٧ - ٥ و٦ - ١. مــعــزّزا 
تـــي بـــي» الختامية  فـــي بــلــوغ دورة «إيــــه  حــظــوظــه 

للموسم في تورينو. ويلتقي سينر مع تيافو على 
بطاقة النهائي.

وحــســم ألـــكـــاراس (١٨ عــامــاً) المــجــمــوعــة الأولـــى 
بسهولة، قبل خسارة الثانية في شوط فاصل «تاي 
بريك» أمام بيريتيني وصيف ويمبلدون، ثم حسم 
المــبــاراة فــي شــوط فــاصــل مــمــاثــل. وقـــال ابــن مدينة 
مــورســيــة المــصــنــف ٤٢ عــالمــيــاً: «هــــذه إحــــدى أفضل 
مبارياتي. حاولت أن ألعب بشراسة طوال الوقت». 
المــقــابــل، قــال زفيريف المتأهل أيضاً إلــى نصف  فــي 
الــنــهــائــي: «لــقــد صــعّــبــت الأمـــــور عــلــى نــفــســي نــوعــاً 
مـــا، يــجــب أن أجـــد الــحــلــول. خــطــأ بسيط وتبخرت 
المجموعة الــثــانــيــة». وألـــكـــاراس هــو خــامــس أصغر 
الـــــ٥٠٠. إذ  إلــى نصف نهائي إحـــدى دورات  متأهل 
يحمل زفــيــريــف الــرقــم الــقــيــاســي عــنــدمــا بــلــغ المــربــع 
الأخير في دورة هامبورغ عام ٢٠١٤ بعمر ١٧ عاماً.
وقــال عنه زفيريف المصنف رابعاً عالمياً: «لقد 
تطوّر كثيراً. قطع خطوات كبيرة وهو لاعب رائع. 
لذا أنا أتطلع لهذه المواجهة». وبلغ الإسباني المركز 
٣٨ عالمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تأهله إلى 

ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة، ليصبح أصغر 
متأهل إلى هذا الدور في ٥٨ عاماً.

وبعمر ١٨ عاماً، أصبح أصغر لاعب يصل إلى 
نــادال، عندما  هــذا التصنيف منذ مواطنه رافائيل 
بلغ المركز ٣٧ بعمر ١٧ عاماً في أبريل (نيسان) ٢٠٠٤.
الــخــاســر بيريتيني المصنف  مــن جــانــبــه أعــلــن 
السادس عالمياً انسحابه من بطولة باريس للتنس 
للأساتذة (فئة ١٠٠٠ نقطة) والتي تنطلق منتصف 

الأسبوع بسبب معاناته من إصابة في العنق.
وكــتــب بيريتيني (٢٥ عــامــاً) عــبــر حــســابــه في 
«إنستغرام»: «عانيت من بعض التيبس في العنق 
خلال الأيام القليلة الماضية ولذا قررت الانسحاب من 
بطولة باريس للأساتذة في بيرسي... أود أن أكون 
جاهزاً بنسبة ١٠٠ في المائة قبل المشاركة في البطولة 
الختامية للرجال في تورينو. شكراً على كل الدعم 

وإلى اللقاء في تورينو».
وستقام البطولة الختامية لموسم تنس الرجال 
في تورينو الإيطالية ما بين ١٤ و٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. ويذكر أن بيريتيني تأهل إلى نهائي 

بطولة ويــمــبــلــدون وإلـــى دور الثمانية فــي بطولة 
فلاشينغ مــيــدوز الأمــيــركــيــة هــذا الــعــام وخــســر في 
أمـــام المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك  المــرتــين 

ديوكوفيتش.

انتصار يونايتد على توتنهام ينقذ مصير سولسكاير مؤقتاً... آرسنال يتابع صحوته بانتصار مهم على ليستر

سقوط سيتي أمام بالاس وتعادل مخيب لليفربول مع برايتون وتشيلسي ينفرد بالصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــفــــرد تــشــيــلــســي بــــصــــدارة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إثــر 
فــــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــة نــيــوكــاســل 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، فـــيـــمـــا عـــرقـــل 
بــــــرايــــــتــــــون مـــــســـــيـــــرة لــــيــــفــــربــــول 
تــلــقــى  بــيــنــمــا  بـــالـــتـــعـــادل ٢ - ٢، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هــزيــمــة مؤلمة 
على ملعبة أمام ضيفه كريستال 
بالاس صفر - ٢، وحقق مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد انـــتـــصـــاراً كـــبـــيـــراً عــلــى 
مــــضــــيــــفــــه تـــــوتـــــنـــــهـــــام لـــيـــخـــفـــف 
الــضــغــط عــلــى مــدربــه النرويجي 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، فيما 
تابع آرسنال صحوته بانتصار 
مهم على مضيفه ليستر سيتي 
بهدفين نظيفين أمــس، بالمرحلة 

العاشرة للبطولة.
فـــــي مـــلـــعـــب نــــيــــوكــــاســــل، لــم 

يـــجـــد تــشــيــلــســي صـــعـــوبـــة فــي 
الــعــودة بــالــنــقــاط الــثــلاث التي 
ضمنت له الصدارة برصيد ٢٥ 
نقطة بــفــارق ثـــلاث نــقــاط أمــام 

ليفربول.
ورغـــــــــم صـــــمـــــود نـــيـــوكـــاســـل 
بالشوط الأول، فإن شباك مرماه 
تـــلـــقـــت ثـــلاثـــيـــة فــــي الـــثـــانـــي عــبــر 
رييس جيمس في الدقيقتين ٦٥ 
و٧٧ وجورجينهو من ضربة جزاء 
في الدقيقة ٨١، ليتجمد رصيده 
عند أربع نقاط في المركز التاسع 
عـــشـــر قـــبـــل الأخـــــيـــــر. والـــهـــزيـــمـــة 
الــســادســة لنيوكاسل مقابل  هــي 
أربــــعــــة تـــــعـــــادلات، فــيــمــا لا يــــزال 
سجله خالياً من الانتصارات في 

المسابقة هذا الموسم.
على ملعب «ســانــت جيمس 
بـــــــــــــارك»، فــــــــرض ريــــــــس جــيــمــس 
نفسه نجم اللقاء، وأكد المستوى 
المميز الذي يقدمه هذا الموسم في 
صــفــوف تــشــيــلــســي بــطــل أوروبــــا 
بــعــدمــا ســجــل ثنائية مــن ثلاثية 
الـــفـــوز عــلــى نــيــوكــاســل، ليصبح 
أفــضــل لاعـــب فــي الــــدوري الممتاز 

من حيث التسجيل والتمرير معاً 
بأربعة أهداف مع ثلاث تمريرات 

حاسمة.
وقاد جيمس النادي اللندني 
لفوزه الثالث توالياً على نيوكاسل 
والثامن هذا الموسم مقابل تعادل 

وهـــــــزيـــــــمـــــــة، رافـــــعـــــاً 
رصــــيــــده إلــــــى ٢٥ 
نقطة في الصدارة 
بـــفـــارق ثــــلاث عن 
ليفربول وخمس 

عـــــــــــــــــــــــــــــــن 

مانشستر سيتي.
وبـــــعـــــد مـــعـــانـــاتـــه 
طـــــــويـــــــلاً فـــــــي الـــــشـــــوط 
الأول ومستهل الشوط 
الــثــانــي لــلــوصــول إلــى 
شــبــاك الـــحـــارس كــارل 
دارلو، نجح تشيلسي 
أخــــيــــراً فــــي فــــك شــفــرة 
دفــــــــــــــاع نـــــيـــــوكـــــاســـــل، 
وافـــــتـــــتـــــح الـــتـــســـجـــيـــل 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٥ عــبــر  فـــــي 
جـــيـــمـــس بـــعـــد عــرضــيــة 
مــــــن كــــــالــــــوم هـــــودســـــون 
أودوي. وأضـــــــاف ريـــس 
جيمس الثاني أيضاً في 
الــدقــيــقــة ٧٧ بــتــســديــدة من 
داخل المنطقة، قبل أن يوجه 

الإيـــطـــالـــي جــورجــيــنــهــو الــضــربــة 
الــقــاضــيــة لأصــحــاب الأرض بعد 
ثــــــــوانٍ مـــــعـــــدودة مــــن ركـــلـــة جــــزاء 
انتزعها الألمــانــي كــاي هافيرتس 

من الحارس.
وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب «أنــــفــــيــــلــــد»، 
اعتقد ليفربول أنه حقق ثأره من 
ضيفه برايتون الذي أسقطه على 
ملعبهم صفر - ١ الموسم الماضي، 
وذلـــــك بــتــقــدمــه بــهــدفــين نظيفين 
عــبــر الــقــائــد جـــــوردان هــنــدرســون 
بتسدية صــاروخــيــة فــي الدقيقة 
الــــرابــــعــــة، والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مـــانـــي بـــكـــرة رأســـيـــة فـــي الــدقــيــقــة 
٢٤. إلا أن الضيوف انتفضوا في 
أواخر الشوط الأول وبداية الثاني 
وانتزعوا نقطة من رجــال المــدرب 

الألمــــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب. وقــلــص 
بــرايــتــون الــفــارق فــي الــدقــيــقــة ٤١ 
بـــتـــســـديـــدة مـــــن خــــــــارج المــنــطــقــة 
لإيـــنـــوك مــويــبــو الــــذي بـــات ثــانــي 
زامــبــي فــقــط فــي الــتــاريــخ يسجل 
الــدوري الممتاز بعد باتسون  في 
داكــــا الــــذي ســجــل قــبــل أســبــوعــين 
فــــي مــــبــــاراة فـــريـــقـــه لــيــســتــر ضــد 
يـــونـــايـــتـــد (٤ - ٢)،  مـــانـــشـــســـتـــر 
واكتملت عــودة برايتون بإدراكه 
التعادل في الدقيقة ٦٥ بتسديدة 
مـــــن مـــنـــتـــصـــف مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء 
بــعــد تــمــريــرة مــن لاعـــب ليفربول 
السابق آدم لالانا، ليرفع الضيوف 

رصيدهم إلى ١٦ نقطة.
وعلى «استاد الاتحاد»، مني 
ســيــتــي بخيبة ثــانــيــة تــوالــيــاً في 

غــضــون أســبــوع بتلقيه هزيمته 
الــثــانــيــة لــلــمــوســم إثــــر خــســارتــه 
أمــــام كــريــســتــال بــــالاس صــفــر - ٢ 
فــي مـــبـــاراة أكــمــلــهــا فــريــق المـــدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين مـــنـــذ الـــثـــوانـــي 

الأخيرة للشوط الأول.
ودخـــــل حـــامـــل الــلــقــب لــقــاءه 
مــع ضــيــفــه الــلــنــدنــي عــلــى خلفية 
خـــروجـــه مـــن دور الـــــــ١٦ لمــســابــقــة 
كــــأس الـــرابـــطـــة بـــالـــخـــســـارة على 
أرضـــــــه أمـــــــام وســــتــــهــــام بـــركـــلات 
الترجيح بعد تعادلهما سلباً، ثم 
مُني بخيبة أخرى جعلته متخلفاً 
بفارق خمس نقاط عن تشيلسي 
المــتــصــدر قــبــل مــواجــهــة الــديــربــي 

السبت في معقل جاره يونايتد.

ووجــد سيتي نفسه متخلفاً 
باكراً منذ الدقيقة السادسة بهدف 
للعاجي ويلفريد زاها، ثم تعقدت 
مهمة فريق غوارديولا حين دخل 
إلى استراحة الشوطين منقوصاً 
بطرد الفرنسي أيميريك لابورت، 
وحسم الضيوف الفوز بهدف ثانٍ 

من غالاغر في الدقيقة ٨٨.
وعلى ملعب توتنهام سجل 
المـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي المـــخـــضـــرم 
كريستيانو رونالدو هدفاً وصنع 
آخــــــر، لـــيـــقـــود فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد إلـــــــى انــــتــــصــــار كــبــيــر 
ومستحق ٣ - صفر على مضيفه، 
ورافـــــــعـــــــاً الــــضــــغــــط عــــــن مــــدربــــه 
سولسكاير الذي كان يواجه خطر 
الإقالة بعد الخسارة في المرحلة 

السابقة بخماسية أمام ليفربول.
واستعاد مانشستر يونايتد 
اتــزانــه بعد هزيمتين متتاليتين 
بالمسابقة ورفـــع رصــيــده إلــى ١٧ 
نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس 
بفارق الأهداف فقط خلف وستهام 
وأمـــــام آرســــنــــال. وتــجــمــد رصــيــد 
توتنهام عند ١٥ نقطة وتــراجــع 
لـــلـــمـــركـــز الــــثــــامــــن بــــعــــدمــــا مــنــي 
بــالــهــزيــمــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
فــــي المـــســـابـــقـــة، وهـــــي الــخــامــســة 
مقابل خمسة انتصارات في عشر 
مباريات خاضها بالمسابقة حتى 
الآن. وأنــهــى مانشستر يونايتد 
لــصــالــحــه بــهــدف  الــــشــــوط الأول 
نظيف سجله رونالدو في الدقيقة 
٣٩، ثم أضــاف إدينسون كافاني 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٦٤، 
الــبــديــل مــاركــوس  قبل أن يختتم 
راشــــــفــــــورد الـــتـــســـجـــيـــل بـــالـــهـــدف 

الثالث في الدقيقة ٨٦.
وواصـــــــل آرســــنــــال صــحــوتــه 
بالعودة من ملعب ليستر سيتي 
فــائــزاً بهدفين نظيفين سجلهما 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال فــي الدقيقة 
الخامسة، والــشــاب إميل سميث 
الــدقــيــقــة ١٨.  رو (٢١ عـــامـــاً)  فـــي 
وبعد بداية كارثية خسروا فيها 
٣ مباريات توالياً، استفاق رجال 
المــــدرب الإســبــانــي مــايــكــل أرتــيــتــا 
ولـــم يُــهــزمــوا فـــي ســبــع مــبــاريــات 
«الــــبــــريــــمــــيــــيــــرلــــيــــغ»، رافــــعــــين  بـــــ
رصـــيـــدهـــم إلــــى ١٧ نــقــطــة. ومــنــذ 
خــــســــارتــــه المــــوجــــعــــة بــخــمــاســيــة 
أمام مانشستر سيتي، لم يخسر 
آرســـــنـــــال فـــــي ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات 
بــمــخــتــلــف المــســابــقــات وبــلــغ ربــع 

نهائي كأس الرابطة.
أما ليستر الذي كان يعوّض 
تــــدريــــجــــيــــاً إخــــفــــاقــــه فــــــي بــــدايــــة 
المــــــوســــــم، فـــقـــد مُــــنــــي بـــخـــســـارتـــه 
الأولـــــى فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات في 
الـــدوري وتجمّد رصيده عند ١٤ 
نقطة. وشهدت المرحلة أيضاً فوز 

بيرنلي على برينتفورد ٣ - ١.

راشفورد يسجل ثالث أهداف يونايتد في مرمى توتنهام (أ.ب)

دي ماريا ينقذ سان جيرمان من السقوط أمام ليل في الدوري الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

بغياب هــدافــه كيليان مبابي، 
وبمشاركة جزئية للنجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، كـــاد بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان أن يــتــلــقــى هــزيــمــة ثــالــثــة 
تــــوالــــيــــاً أمـــــــام ضـــيـــفـــه لـــيـــل (حـــامـــل 
اللقب)، إلا أن الجناح الأرجنتيني 
أنــخــل دي مــاريــا قلب الــطــاولــة على 
الضيوف، وأهدى فريقه الفوز (٢-١) 
في الوقت القاتل في افتتاح المرحلة 
الثانية عشرة من الــدوري الفرنسي 
لكرة القدم. وعلى الرغم من معاناته 
هــذا المــوســم، نتيجة خــســارة بعض 
نجومه وجــهــود مــدربــه كريستوف 
غالتييه الذي قاده للقب الأول له منذ 
٢٠١١، بدا ليل قادراً على العودة من 
«بــــارك دي بـــرانـــس» مــنــتــصــراً، كما 
ــــــ٣١ مـــن المــوســم  فــعــل فـــي المــرحــلــة ال
المــــاضــــي (١-صـــــفـــــر)، بـــعـــدمـــا أنــهــى 
الشوط الأول متقدماً بهدف الكندي 

المتألق جوناثان ديفيد.
قـــــــال كــلــمــتــه  مـــــاريـــــا  لــــكــــن دي 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــتــمــريــره كــرة 
هــــدف الـــتـــعـــادل لـــقـــائـــده الــبــرازيــلــي 
مـــاركـــيـــنـــيـــوس، ثــــم بــخــطــفــه هـــدف 
الفوز في الدقيقة ٨٨، ليفشل ليل في 
تــكــرار ســيــنــاريــو المــواجــهــة الأخــيــرة 
بين الفريقين في الأول من أغسطس 
الـــســـوبـــر المــحــلــيــة  الـــكـــأس  (آب) فـــي 

(كأس الأبطال) بنتيجة  (١-صفر).
وبــــدأ مــيــســي الــلــقــاء أســاســيــاً، 
بعدما حــام الشك حوله بسبب آلام 
عضلية أجبرته صباح الخميس على 
خوض حصة تدريبية منفصلاً عن 
زملائه «فــي إجــراء احــتــرازي»، وفق 
ما أعلنه مواطنه المدرب ماوريسيو 

الـــذي أضـــاف أن اللاعب  بوكيتينو 
«شعر بانزعاج فــي العضلات» من 

دون تحديد مكان الألم. 
وعــــانــــى مــيــســي مــــن مــشــكــلات 
جـــســـديـــة مـــنـــذ بــــدايــــة المــــوســــم بــعــد 
وصوله في أغسطس (آب) الفائت من 
برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة 
في الركبة حرمته من مباراتين في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبــعــدمــا أنــهــى فــريــقــه الــشــوط 
قـــــــام بــوكــيــتــيــنــو  الأول مـــتـــخـــلـــفـــاً، 
باستبدال ميسي في بداية الشوط 
الثاني، في إجراء احترازي، ليستمر 
بحث أفضل لاعب في العالم ٦ مرات 
عــــن بـــــاكـــــورة أهـــــدافـــــه فــــي الـــــــدوري 
الفرنسي، بعدما سجل ٣ في دوري 
أبطال أوروبا. وقال بوكيتينو عقب 
اللقاء: «لم يستطع ميسي مواصلة 
اللعب، وأتمنى ألا يكون الأمر كبيراً. 
نـــأمـــل فـــي أن يـــكـــون جـــاهـــزاً لمـــبـــاراة 
لايــبــزيــغ فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الأربعاء المقبل». وعن لقاء ليل، قال 
بوكيتينو: «فزنا، وكنا الأفضل من 
جميع النواحي، لا شك في هذا. نعم، 
يجب علينا أن نلعب بشكل أفضل، 
فمثل هذا العرض ليس جيداً بشكل 

كاف بالنسبة لنا».
ولعب ميسي في خط المقدمة، 
مــــاريــــا  إلـــــــى جـــــانـــــب مــــواطــــنــــه دي 
والبرازيلي نيمار، فيما غاب مبابي 
بـــســـبـــب المــــــــــرض، واســـــتـــــفـــــاد لاعــــب 
الـــــوســـــط الــــهــــولــــنــــدي جــورجــيــنــيــو 
فينالدوم من إصابة الإيطالي ماركو 
فيراتي، ليلعب أساسياً لأول مرة في 

الدوري منذ ٢٢ سبتمبر (أيلول).
وغــاب عن ســان جيرمان أيضاً 
المــــغــــربــــي أشـــــــرف حـــكـــيـــمـــي بـــداعـــي 

الإيقاف بعد طرده في التعادل ضد 
مــرســيــلــيــا الأســـبـــوع الـــفـــائـــت، فيما 
شهدت التشكيلة مشاركة الإسباني 
خوان برنات أساسياً لأول مرة منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ بعد معاناته 
من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته 

عن الملاعب لأكثر من عام.
ومــــن جــهــة لـــيـــل، فــضــل المــــدرب 
يــلــعــب  جـــــوســـــلان غـــورفـــيـــنـــيـــك أن 
بـــالـــتـــركـــي بـــــــــوراك يـــلـــمـــاز فـــــي خــط 
المقدمة، إلى جانب جوناثان ديفيد، 

وذلك على حساب يوسف يازجي.
ودخل سان جيرمان اللقاء وهو 
مــتــصــدر بـــفـــارق ٧ نـــقـــاط عـــن لنس 

الثاني، ووسعه مؤقتاً إلى ١٠ نقاط، 
بــانــتــظــار مــــبــــاراة الأخـــيـــر الــصــعــبــة 
فــي ضيافة لــيــون، فيما واصــل ليل 
معاناته باكتفائه بنقطة في المراحل 
الثلاث الأخيرة، ليبقى عاشراً مؤقتاً 
بــرصــيــد ١٥ نــقــطــة، وبـــفـــارق ١٦ من 

فريق العاصمة.
وعــلــى الــرغــم مــن مــعــانــاتــه هــذا 
المــــوســــم، أظـــهـــر لـــيـــل أنـــــه لــــن يــكــون 
نــادي العاصمة،  أمــام  لقمة سائغة 
فهدد مرماه منذ الدقيقة الأولى عبر 
يلماز الذي أجبر الحارس الإيطالي 
جانلويجي دونــارومــا على التألق 
لإنــــقــــاذ فـــريـــقـــه. وأصـــبـــحـــت الأمـــــور 

صعبة عــلــى رجـــال بوكيتينو بعد 
تـــقـــدم لـــيـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣١ بــهــدف 
جـــونـــاثـــان ديــفــيــد (الـــثـــامـــن لـــه هــذا 
المـــوســـم) مــســتــغــلاً تــمــريــرة عرضية 
مـــثـــالـــيـــة مـــــن يـــلـــمـــاز بـــعـــد مــجــهــود 
فردي للتركي تلاعب خلاله بالمدافع 
الألمــانــي ثيو كــيــهــرر، فما كــان على 
الكندي سوى أن يسدد في الشباك 
من دون عناء، ليسجل أهداف فريقه 
الستة الأخيرة، في إنجاز لم يحققه 
ســــوى لاعـــبـــين ســابــقــاً مـــع الــفــريــق، 
وهما: فيرنان ديفلامينك عام ١٩٥٧، 

وبرنار بورو عام ١٩٨٦.
وحــاول نــادي العاصمة تــدارك 

مـــــن إدراك  قـــريـــبـــاً  المـــــوقـــــف، وكــــــــان 
التعادل قبل استراحة الشوطين عبر 
دي ماريا بعد تمريرة من فينالدوم، 
لكن الزاوية كانت صعبة، ولم تجد 
الـــكـــرة طــريــقــهــا إلــــى الــشــبــاك (٤٠). 
وبــمــا أنـــه لــيــس فــي قــمــة جاهزيته، 
قــرر بوكيتينو استبدال ميسي في 
بداية الشوط الثاني بمواطنه ماورو 
إيــكــاردي الــذي كــاد يسجل مباشرة 
لحظة خروجه. ورد صاحب الأرض 
بفرصة لنيمار، لكن البرازيلي سدد 
بــين يـــدي الـــحـــارس الــكــرواتــي إيفو 
غربيتش في الدقيقة ٥٥، ثم انتقل 
الخطر إلى الجهة المقابلة حين لعب 
يــلــمــاز كــــرة ســاقــطــة مــخــادعــة على 
تــألــق دونـــارومـــا في  الجهة اليمنى 
إلـــى البرتغالي  إبــعــادهــا، فــوصــلــت 
ريناتو سانشيز فحضرها لديفيد 
الــعــارضــة، على  فـــوق  الـــذي أطلقها 
الرغم من أنه كان في موقع مناسب 
الــتــبــديــلات التي  للتسجيل. ورغــــم 
أجــراهــا بوكيتينو، والــفــرص التي 
أتيحت لنادي العاصمة عبر نيمار 
ودي ماريا وماركينيوس وإيكاردي، 
بقيت النتيجة على حالها، قبل أن 
يـــأتـــي الـــفـــرج فـــي الــدقــيــقــة ٧٤ عبر 
الــقــائــد مــاركــيــنــيــوس الـــذي استقبل 
المــتــقــنــة ليسدد  تــمــريــرة دي مـــاريـــا 
الـــكـــرة مــبــاشــرة فـــي ســقــف الــشــبــاك. 
وكان سان جيرمان قريباً من خطف 
هــــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة ٨٥، لكن 
إيكاردي أهدر تمريرة على طبق من 
القائم  فضة لنيمار مــســدداً بــجــوار 
الأيـــــمـــــن، إلا أن دي مــــاريــــا عـــوض 
هذه الفرصة، وأهدى فريقه النقاط 
الثلاث بعد تمريرة متقنة من نيمار 

(قبل النهاية بدقيقتين).

دي ماريا يحتفل بهدفه الذي منح سان جيرمان فوزاً قاتلاً (رويترز)
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ألكاراس يحتفل بفوزه على بيريتيني (أ.ف.ب)ة

ثنائية فينيسيوس تقود الريال
لاجتياز إلتشي وتصدر الدوري الإسباني

مدريد: «الشرق الأوسط»

سجل البرازيلي الواعد 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جـــونـــيـــور 
ثنائية ليعيد ريال مدريد 
إلـــــى نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
وصــــــــــــــــــــــــــــدارة الــــــــــــــــــــدوري 
الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــقــــدم، 

أمــــــس ٢ - ١ عــلــى  بـــــفـــــوزه 
مــضــيــفــه إلــتــشــي فـــي افــتــتــاح 

المرحلة الثانية عشرة.
فــيــنــيــســيــوس (٢١  وأحــــــــرز 
عاماً) الهدفين في الدقيقتين ٢٢ 
إلــــى سبعة  و٧٣ رافـــعـــاً رصـــيـــده 
أهداف في الليغا، ليحتل وصافة 
تـــرتـــيـــب الـــهـــدافـــين خـــلـــف زمــيــلــه 

الفرنسي كريم بنزيمة (٩) الذي غاب عن المباراة. وأكمل إلتشي صاحب 
الأرض ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد راؤول غوتي إثر 
إنذار ثانٍ في الدقيقة ٦٣. قبل أن يقلص البديل بيري ميا الفارق في 
الدقيقة ٨٦. وكان النادي الملكي اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه ضد 
أوساسونا الأربعاء في أعقاب فوزه بالكلاسيكو ضد غريمه برشلونة 
في معقل الأخير الأسبوع الماضي. ورفع فريق المدرب الإيطالي كارلو 
الليغا،  الثاني فــي خمس مــبــاريــات فــي  فـــوزه  الـــذي حقق  أنشيلوتي 
رصيده إلى ٢٤ نقطة من ١١ مباراة (لديه مباراة مؤجلة) بفارق الأهداف 
عن ريال سوسيداد الثاني الذي سيستعيد الصدارة في حال فوزه على 

ضيفه أتلتيك بلباو اليوم في ديربي الباسك.
واستعد ريال مدريد بأفضل طريقة للمواجهة ضد ضيفه شاختار 
دونيتسك الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بعد أن 
اكتسحه بخماسية نظيفة في أوكرانيا في الجولة السابقة، علماً بأنه 
لم يحقق الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو في آخر ثلاث مباريات 
في جميع المسابقات، إحداها مفاجئة أمام شيريف تيراسبول المولدافي 

المسابقة القارية. 
وفي ظل جدول مزدحم، أبقى أنشيلوتي بنزيمة على مقاعد البدلاء 
ودفع بالثنائي ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان والبرازيلي 
إثــر إصابة  رودريــغــو قبل أن يضطر الأخير للخروج في الدقيقة ١٨ 

عضلية في الفخذ ويدخل أسينسيو مكانه.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة عــــودة لاعــــب الـــوســـط المــتــألــق الـــكـــرواتـــي لــوكــا 
مودريتش الذي غاب عن السابقة وكان أحد التغييرات الخمسة التي 

أجراها أنشيلوتي على التشكيلة التي بدأت ضد أوساسونا.
لــه فرصة عبر الأرجنتيني  المــبــاراة بقوة وسنحت  وبــدأ إلتشي 
لوكاس بوييه الــذي ســدد الكرة من زاويــة ضيقة تصدى لها ببراعة 

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة ١٩.
وافتتح النادي الملكي النتيجة في الدقيقة ٢٢ بهدف جميل بعدما 
اقتنص البرازيلي كاسيميرو الكرة من منتصف الملعب ومررها طويلة 
إلــى فينيسيوس ليسددها  القدم  الــذي تابعها خلفية بكعب  إلــى ديــاز 
الأخير بيسراه زاحفة إلى يسار الحارس كيكو كاسيا. وكاد دياز يضاعف 
تقدم الضيوف في الدقيقة ٢٦. وحــاول إلتشي الــعــودة إلــى المــبــاراة في 
الشوط الثاني ونجح في الوصول مرات عدة إلى منطقة المنافس من دون 
أن ينجح في هز الشباك، وتعرض لنكسة في العودة عند طــرد غوتي 
لتدخل قاسٍ على الألماني توني كروس وتعرضه لإنذار ثانٍ في الدقيقة 
٦٣. ودفــع بعدها أنشيلوتي بداني كارفاخال وفــيــرلان مندي بــدلاً من 
البرازيلي مارسيلو ولوكاس فاسكيس، وفي الدقيقة ٧٣ مرر مودريتش 
الكرة إلى داخل المنطقة نحو فينيسيوس الذي غمز الكرة فوق الحارس 
من زاوية ضيقة مسجلاً الهدف الثاني. وهذا الهدف السابع في ١١ مباراة 
في الــدوري هذا الموسم للبرازيلي، ليتفوق على ما حققه في الموسمين 
الماضيين عندما سجل ستة أهداف في ٦٤ مباراة في الليغا. ومن خطأ 
مزدوج لكاسيميرو وكروس قطع البديل الأرجنتيني داريو بينيديتو 

الكرة ليسجل هدف التقليص لإلتشي في الدقيقة ٨٦.
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S P O R T
الأحد ٢٠٢١/١٠/٣١ Sunday - العدد ١٥٦٧٨ Issueالـ غارديان الرياضي

كان لاعباً ومديراً فنياً رائعاً... فاز بـ٢١ لقباً مع نادي رينجرز وقاد منتخب بلاده لتحقيق الانتصار الشهير على فرنسا 

والتر سميث رجل يستحق التقدير لنجاحه الملحمي مع كرة القدم الاسكوتلندية
غلاسكو: إيوان موراي

 - نـــهـــايـــة مــــوســــم ١٩٩٤  فـــــي 
تــــصــــرف والـــــتـــــر ســمــيــث   ،١٩٩٥
بـــطـــريـــقـــة غـــريـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، حــيــث 
شق المدير الفني لنادي رينجرز 
آنـــذاك طريقه إلى  الاســكــوتــلــنــدي 
فــــيــــلا الــــنــــجــــم الإنــــجــــلــــيــــزي بــــول 
غاسكوين في العاصمة الإيطالية 
روما. وسأله غاسكوين من خلف 
بـــوابـــات الأمـــــن: «مـــا الــــذي تفعله 
هــنــا؟»، لــيــرد سميث قــائــلا: «أنــا 
هــنــا لمــعــرفــة مــا إذا كــنــت ستوقع 
لرينجرز أم لا». فقال غاسكوين: 
ــا»، قــبــل أن يــخــبــر سميث 

ً
«حــســن

بأنه كــان على وشــك الــخــروج في 
عطلة، وبالتالي فإن جيمي فايف 
بيليس والــصــبــيــة سيعتنون به 

في المساء.
وعند عودته إلى اسكوتلندا، 
كــان لــدى سميث رئيس فضولي 
للغاية هو ديفيد موراي، الذي قال 
ا، قال غاسكوين 

ً
له سميث: «حسن

إنه سيأتي».
وبــالــفــعــل انــتــقــل غــاســكــويــن 
مـــــن لاتـــســـيـــو إلــــــى ريــــنــــجــــرز فــي 
صفقة قياسية في تاريخ النادي 
الاسكوتلندي بلغت ٤٫٣ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وكــــان بــرايــان 
إلــى رينجرز  لاودروب قــد انتقل 
أيــضــا فــي الــصــيــف الــســابــق. كــان 
ريــــنــــجــــرز آنــــــــــذاك يــــنــــافــــس عــلــى 
الــــبــــطــــولات المـــحـــلـــيـــة فــــقــــط، لــكــن 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع غـــاســـكـــويـــن أعــطــى 
النادي الطموح والدافع للمنافسة 
عــلــى الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة. وكـــان 
ســمــيــث، بــعــد أربـــــع ســـنـــوات من 
الــقــيــادة  يــتــولــى  يـــزال  تعيينه، لا 
الفنية للفريق عندما فاز رينجرز 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
المــــمــــتــــاز لـــلـــمـــرة الـــتـــاســـعـــة عــلــى 
الــرقــم القياسي  الــتــوالــي لــيــعــادل 

السابق. 
وكــــــــــــان ســــمــــيــــث أحــــــــــد أهـــــم 
الشخصيات في تاريخ كرة القدم 
الاسكوتلندية على الإطلاق، وقاد 
نــــــادي ريـــنـــجـــرز لــلــحــصــول عــلــى 
٢١ بــطــولــة كــمــديــر فـــنـــي، وســبــع 
بــطــولات أخــرى كمساعد للمدير 

الفني.
وبــيــنــمــا يــشــعــر الــجــمــيــع في 
ريـــنـــجـــرز بـــالـــحـــزن الـــشـــديـــد بعد 
رحـــــيـــــل ســـمـــيـــث عـــــن عــــالمــــنــــا فــي 
الــســادس والــعــشــريــن مــن أكتوبر 
الـــحـــالـــي، يجب  (تـــشـــريـــن الأول) 
الاحــتــفــال بــمــا قــدمــه هـــذا الــلاعــب 
والمدير الفني الكبير في عالم كرة 

القدم ككل.
قال رئيس رينجرز دوغلاس 
بــارك: «يكاد يكون من المستحيل 
تلخيص مــا كــان والــتــر (سميث) 
يعنيه لكل واحد منا في رينجرز، 
لــقــد جــسّــد كــل مــا يــجــب أن يكون 
الـــنـــادي. كــانــت شخصيته  عــلــيــه 
يــــعــــلــــى عـــلـــيـــهـــمـــا،  وقــــــيــــــادتــــــه لا 
وسيبقى طويلاً في ذاكرة كل من 
عــمــل مــعــه خــــلال فــتــرتــيــه كــمــديــر 

للفريق الأول».
وأردف: «حصد ١٠ ألقاب في 
الــدرجــة الأولـــى كــمــدرب، وخمس 
كــــــــــؤوس اســــكــــوتــــلــــنــــديــــة وســــت 
كـــؤوس لــلــرابــطــة، بــالإضــافــة إلــى 
قـــيـــادة الـــنـــادي إلـــى نــهــائــي كــأس 
الاتحاد الأوروبــي في عام ٢٠٠٨، 
وسيتذكره مجتمع كرة القدم في 

جميع أنحاء العالم».
وخــتــم متحدثاً عــن مسيرته 
الــدولــيــة: «أكــــدت مــهــامــه كــمــدرب 

لمنتخب اســكــوتــلــنــدا وكــذلــك 
ـــــــــــدوري  كـــــــمـــــــدرب فـــــــي ال

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
أوراق اعتماده كواحد 
مـــــــــن أعــــــــظــــــــم مــــــدربــــــي 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الــعــصــر 
الـــــحـــــديـــــث، ومـــــــع ذلـــــك، 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لأنـــــــصـــــــار 

رينجرز، كان أكثر بكثير 
مــــــن مـــــجـــــرد مــــــــــدرب كــــرة 

ا 
ً
قدم. كان والتر صديق

للكثيرين، وقائداً 
وســــــفــــــيــــــراً 

والأهــــــــــــم 
مــن ذلــك 

كــــــلــــــه، 

كان أسطورة».
ا لا  لـــقـــد كــــــان ســـمـــيـــث جـــــــــزءً
يتجزأ من النجاح الملحمي الذي 
حققه نادي دندي يونايتد بقيادة 
جيم ماكلين. بدأ سميث مسيرته 
في عالم الكرة المستديرة كمدافع، 
مــــبــــاراة  أكــــثــــر مــــن ٢٠٠  فــــخــــاض 
لـــصـــالـــح دنــــــدي يـــونـــايـــتـــد حــيــث 
إلــى التدريب تحت قيادة  تــحــوّل 
ماكلين، في سن الـ٢٩ عاماً بعدما 
أجبرته إصابة في الحوض على 
لــتــبــدأ مسيرته  بـــاكـــراً،  الاعــــتــــزال 

المظفرة.
وبعد الفترة المخيبة للآمال 
لــلــمــنــتــخــب الاســكــوتــلــنــدي تحت 
قـــــيـــــادة بـــيـــرتـــي فــــوغــــتــــس، أعـــــاد 
بــلاده  ســمــيــث الاحـــتـــرام لمنتخب 
مــــرة أخـــــرى. كــــان ســمــيــث مـــؤثـــرًا 
فــــي قــــيــــادة مــنــتــخــبــات الـــشـــبـــاب 
لاســكــوتــلــنــدا، قبل أن يتمكن من 
رسم البسمة على وجوه الجميع 
بــفــضــل قـــيـــادتـــه مــنــتــخــب بــــلاده 
لتحقيق الفوز الشهير على فرنسا 

على ملعب «هامبدن بارك».
عــنــدمــا كـــان سميث يتحدث 
عــن كـــرة الـــقـــدم، كـــان يــتــعــين على 
الجميع أن يستمع نظرا لأنه كان 
يــمــتــلــك مــعــرفــة وخـــبـــرات هــائــلــة. 
كان يمتلك كاريزما عالية، وروح 
دعـــابـــة رائـــعـــة، ويــتــمــتــع بــأخــلاق 

وآداب جمة. في الحقيقة، لم يكن 
يتعين عليك أن تكون من جمهور 
تُــعــجــب بسميث،  ريــنــجــرز حــتــى 
نظرا لأنه كان ينال احترام وحب 

الجميع.
وإذا كان المدير الفني السابق 
لـــــنـــــادي دنــــــــدي يــــونــــايــــتــــد، جــيــم 
مـــاكـــلـــين، عـــبـــقـــريًـــا، فــقــد اســتــفــاد 
ســمــيــث كــثــيــرا مـــن ذلـــك لأنـــه كــان 
مــلازمــا لــه دائــمــا. لقد كــان دنــدي 
يونايتد بطلا لاسكوتلندا وقوة 
كــبــيــرة فــي كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة 
فــي أوائـــل الثمانينات مــن القرن 
الماضي. وقال سميث عن مكالين: 
فـــــي مـــوســـم  يــــــوم  لـــــي ذات  «قـــــــال 
١٩٧٦ - ١٩٧٧: فــي مرحلة مــا من 
حياتك المهنية سيتعين عليك أن 
تواجه حقيقة كم أنت جيد. دعنا 
نواجه الأمر والتر وأقول لك إنني 
لــديــك مــوهــبــة حقيقية  أعــتــقــد أن 
كــمــدرب، فهل سأعمل معك يوما 
ما؟» ويشير سميث إلى أن كلمات 
مـــكـــالـــين كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة «عــــرض 

للعمل معه في المستقبل».
لــكــن بــالــنــظــر إلــــى اســتــبــداد 
مــاكــلــين، كــان الانــضــبــاط الشديد 
الذي يفرضه سميث يبدو ناعما. 
وبــعــد ذلـــك بــكــثــيــر، أظــهــر تعامل 
ســـمـــيـــث مــــع غـــاســـكـــويـــن – 
الـــــــذي اســـتـــعـــاد كــثــيــرا 
من بريقه مع رينجرز 
أنـــه يمتلك مــهــارة   –
كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل 
مع اللاعبين النجوم 
الصعب ترويضهم.

يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدو مـــــــن 
الآن  الـــــــغـــــــريـــــــب 

الــتــفــكــيــر فـــي أن تــعــيــين ريــنــجــرز 
لسميث على رأس القيادة الفنية 
لــلــفــريــق كـــان عـــبـــارة عـــن مــغــامــرة 
كـــبـــيـــرة. فـــي خـــتـــام مـــوســـم ١٩٩٠ 
-١٩٩١، قيل لغرايم سونيس إنه 
مــطــلــوب لــتــولــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة 
الــفــور بعد  لــنــادي ليفربول على 
رحـــيـــل كــيــنــي دالـــغـــلـــيـــش. وبــعــد 
رحــيــل ســونــيــس، تــولــى سميث، 
الـــــذي كــــان مــســاعــدا لــــه، الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لــريــنــجــرز فـــي آخــــر أربـــع 
جــولات من الموسم، وقــاده للفوز 

في الجولة الأخــيــرة على أبردين 
ليضمن حصول الفريق على لقب 

الدوري.
كان سميث متواضعا بشكل 
لا يصدق. وفي مايو (آيار) ٢٠١١، 
حتى الأشــخــاص الــذيــن اعــتــادوا 
الـــرحـــيـــل عـــن مــلــعــب المــــبــــاراة في 
وقت مبكر رفضوا مغادرة الملعب 
بعد نهاية مباراة مملة ضد دندي 
يــونــايــتــد، حــيــث ظــلــوا ينتظرون 
التكريم الذي كان سيناله سميث 
بــعــد المــــبــــاراة، والـــتـــي كــانــت آخــر 
مباراة له كمدير فني على ملعب 
الــفــريــق. وظــهــر سميث وأحــفــاده 
إلى جانبه، وبدا خجولاً للغاية. 
وكــانــت أول كــلــمــاتــه هــي توجيه 
الـــشـــكـــر لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــي 
أصـــــرت عــلــى الــحــضــور 
فــي مثل هــذا المساء 

الــعــاصــف فــي منتصف الأســبــوع 
من أجل توجيه التحية له.

وبــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة، حــصــل 
ريـــــنـــــجـــــرز عـــــلـــــى لـــــقـــــب الـــــــــــدوري 
الاسكوتلندي مرة أخرى. الموسم 
المــــــاضــــــي، فـــــــاز ريــــنــــجــــرز بــلــقــب 
الــــــدوري لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
٢٠١١، وكــــان ذلـــك بــقــيــادة المــديــر 
الفني الإنجليزي الشاب ستيفن 
جيرارد، الذي كون علاقة قوية مع 
سميث، والــذي كــان سعيدًا بهذا 

الانتصار مثل أي شخص آخر.

الــــولايــــة الأولـــــى  كـــانـــت  وإذا 
لــســمــيــث مــــع نــــــادي ريـــنـــجـــرز قــد 
مــنــحــتــه مـــجـــدا هـــائـــلا ومــتــجــددا 
– ومــكــنــتــه مـــن الـــفـــوز عــلــى بطل 
إنجلترا، ليدز يونايتد، في عام 
الــثــانــيــة قد  فــــإن ولايـــتـــه   – ١٩٩٢
أظهرت القدرات الإدارية المتنوعة 
التي يمتلكها. لقد شعر سميث 
بــعــدم الارتـــيـــاح بــعــد الــرحــيــل عن 
القيادة الفنية لمنتخب اسكوتلندا 
في عام ٢٠٠٧، لكنه أوضح أنه لم 
لــتــولــي منصب  لــيــرحــل إلا  يــكــن 
واحـــــد فـــقـــط، وهــــو المـــديـــر الــفــنــي 

لنادي رينجرز.
ونــــجــــح ســـمـــيـــث فـــــي إعـــــــادة 
ريـــنـــجـــرز، الـــــذي كــــان يــمــر بــفــتــرة 
صعبة بعد المرحلة الكارثية لبول 
لــوغــويــن، إلـــى مــكــانــتــه الــســابــقــة. 
ورغم الصعوبات المالية التي كان 

يعاني منها رينجرز، قاد سميث 
الــــنــــادي لـــلـــوصـــول إلـــــى المــــبــــاراة 
النهائية لكأس الاتحاد الأوروبي، 
وإضــــافــــة ثــمــانــيــة ألــــقــــاب أخــــرى 
إلــى خزينة الــبــطــولات بــالــنــادي. 
لـــقـــد كـــــان ســمــيــث بــــارعــــا وذكـــيـــا 
الــنــواحــي الخططية  فـــي  لــلــغــايــة 
والتكتيكية، لكنه لم يحصل على 
الإشــادة التي يستحقها في هذا 
الصدد. ولم يكن إعجابه الكبير 
بمارشيلو ليبي من قبيل الصدفة 

فيما يتعلق بالبراغماتية.
ونــــظــــرًا لأنــــه تـــولـــى الــقــيــادة 
الـــفـــنـــيـــة لــــنــــادي إيــــفــــرتــــون خــلــفــا 
لــــــهــــــوارد كــــيــــنــــدال، وقــــبــــل فـــتـــرة 
ديفيد مويز مباشرة، فإن سمعة 
ســمــيــث بــــين أنــــصــــار وجــمــاهــيــر 
الـــنـــادي لا تعكس الــتــقــديــر الــذي 
الــرغــم من  كـــان يستحقه. وعــلــى 
ذلك، كانت فترة عمل سميث في 
إيــفــرتــون مــثــالاً للخلل الوظيفي 
مـــع الـــنـــادي والـــتـــي اســتــمــرت من 
إلــى ٢٠٠٢. ولا يوجد  عــام ١٩٩٨ 
استنتاج آخر يمكن التوصل إليه 
بــعــد أن الــتــقــى مــهــاجــم إيــفــرتــون 
آنـــذاك دنــكــان فيرغسون بمديره 
الـــفـــنـــي عـــلـــى ســــلالــــم المـــــدرجـــــات 
الــرئــيــســيــة لــيــخــبــره بـــأنـــه قـــد تم 
نـــادي نيوكاسل  إلـــى  بيعه للتو 
يــــونــــايــــتــــد. ورحــــــــل ســـمـــيـــث عــن 
الــفــريــق قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة من 
ظهور واين روني في أول مباراة 

له مع إيفرتون.
كان سميث من بين حاملي 
النعش في جنازة تومي بيرنز 
فــــي عـــــام ٢٠٠٨. وكـــــــان ســمــيــث 
قــــد احـــتـــفـــظ بـــبـــيـــرنـــز كـــجـــزء مــن 
الجهاز الفني لمنتخب اسكوتلندا 
بعدما أعــجــب كثيرا بــكــرة القدم 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــع 
سلتيك. لقد كــان سميث عاشقا 
لنادي رينجرز، ونشأ في الطرف 
الشرقي من غلاسكو، وكان يعتقد 
أنـــــه لا يــتــعــين عــلــيــك أن تــصــرخ 
بصوت عــال لكي تثبت انتماءك 
الــكــروي. وعندما طــرح سونيس 
فـــكـــرة الابـــتـــعـــاد عــــن الــعــنــصــريــة 
مـــن خــــلال ضـــم مـــو جــونــســتــون، 
اللاعب السابق للغريم التقليدي 
سلتيك، إلى رينجرز، كان سميث 
مــدافــعًــا عــن هـــذا الأمـــر بحماس. 
كان سميث صديقا مقربا للسير 
أليكس فيرغسون لفترة طويلة. 
وعمل مساعدا له في مانشستر 
يونايتد في المراحل الأخيرة من 
موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، لكن العلاقة 
القوية بينهما استمرت لعقود. 
المــعــروف للجميع أن علاقة  ومــن 
سميث بالصحافيين كانت ودية 
لـــلـــغـــايـــة، كـــانـــت عــــبــــارة «صـــبـــاح 
الــســادة المحترمون»  الخير أيها 
هي التحية المعتادة للإعلاميين 

قـــبـــل المـــنـــاقـــشـــات المـــطـــولـــة حـــول 
أحــــداث الأســـبـــوع. ومـــن المــعــروف 
أن سميث كــان يستدعي ويوبخ 
المـــــحـــــرريـــــن الــــريــــاضــــيــــين الــــذيــــن 
يعتقد أنهم يتعاملون بعدوانية 
وشراسة مع الصحافيين الشباب.

لــــقــــد كـــــانـــــت حـــــيـــــاة ســمــيــث 
ارتــبــاطًــا جــوهــريًــا بكرة  مرتبطة 
الــــقــــدم لــــدرجــــة أنـــــه مــــن الــصــعــب 
لــكــن  كـــــــرة.  تـــخـــيـــل حـــيـــاتـــه دون 
إلــى جــانــب كــونــه زوجًـــا مخلصًا 
لإيثيل، وأبــا وجــدا رائــعــا، كانت 
لــــديــــه مـــصـــالـــح تــــجــــاريــــة، وكــــان 

يعشق لعب الغولف.
بــعــد اعـــتـــزال الـــتـــدريـــب، عــاد 
ســـمـــيـــث إلـــــــى ريـــــنـــــجـــــرز، لـــفـــتـــرة 
وجيزة، كمدير ورئيس للنادي، 
لــكــنــه لــــم يـــكـــن قــــط مــــرتــــاحًــــا فــي 
المــــنــــصــــبــــين. وكـــــــــان مــن  مــــــن  أي 
الـــواضـــح أن ســمــيــث كـــان يفضل 
مشاهدة المباريات كمشجع أكثر 
مـــن مــشــاركــتــه فـــي الاجــتــمــاعــات 
الــرســمــيــة. ومــن المــؤكــد أن جميع 
عــشــاق ريــنــجــرز، بــل وكـــرة الــقــدم 
الاسكوتلندية ككل، سيفتقدونه 
كــثــيــرا، خــاصــة وأنـــه كــان يحظى 
بــمــكــانــة خـــاصـــة فــــي كـــــرة الـــقـــدم 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة بــــكــــل مــيــولــهــا 

وأطيافها. 
أمـــــا المــــدافــــع الاســكــوتــلــنــدي 
السابق، ريتشارد غوف، فيتذكر 
الــفــتــرة الــتــي لعبها تــحــت قــيــادة 
سميث في أندية دنــدي يونايتد 
ورينجرز وإيــفــرتــون، ويقول في 
مقالة كتبها لصحيفة الغارديان:
«مــا زلــت أتــذكــر المـــرة الأولــى 

الـــتـــي قــابــلــت فــيــهــا ســمــيــث. 
ذهــــبــــت لـــلـــخـــضـــوع لــفــتــرة 
اخـــتـــبـــار فـــي نـــــادي دنـــدي 
يونايتد، وكنت أقيم مع 
صديق والدي في ضاحية 

بروتي فيري. اصطحبني سميث 
لــلــتــدريــب فـــي صــبــاح ذلـــك الــيــوم 

مــن شهر فبراير (شــبــاط) ١٩٨٠، 
استمر في القيام بذلك حتى نهاية 
المــوســم. كنا نتدرب في الصباح 
وبـــعـــد الـــظـــهـــر مـــعًـــا لأن ســمــيــث 
كــــان يــعــتــنــي بـــالأطـــفـــال الــصــغــار 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت. فـــي تــلــك الليلة 
الأولــى، لعبت إلــى جانب سميث 
في مباراة تجريبية ضد أربروث 
على ملعب غيفيلد. لقد كان يلعب 
في مركز الظهير، وكنت أنا ألعب 
كــلاعــب وســط مــدافــع. كــانــت هذه 
بــدايــة صــداقــة طويلة، كــان رجــلاً 
عظيماً وإنساناً رائعاً». ويضيف: 
«لقد كنت محظوظًا جدًا لوجوده 
في مسيرتي المهنية لفترة طويلة. 
وباستثناء عام واحد في توتنهام، 
كــــــــان ســــمــــيــــث عـــــامـــــلا مـــشـــتـــركـــا 
فـــي مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة بــالــكــامــل 
تــــقــــريــــبــــا. جــــئــــت إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة لفترة وجيزة في موسم 
١٩٩٨ - ١٩٩٩ واتصلت به لأقول 
له إنني سأعود. كنت في السابعة 
والثلاثين من عمري وكان هاري 
ريــــدنــــاب يـــريـــدنـــي فــــي وســتــهــام 
للعب بجوار ريو فرديناند. وقال 
ا، إذا كنت تريد 

ً
لي سميث: حسن

أن تــعــود، فيجب عليك أن تعود 
إلـــى إيــفــرتــون». ويــواصــل غــوف: 
لــديــه مهمة صعبة للغاية  «كـــان 
فــــي إيــــفــــرتــــون. عـــنـــدمـــا تــحــدثــت 
إلـــيـــه، كــــان قـــد بــــاع لــلــتــو مــاركــو 
مــاتــيــراتــزي مقابل ثــلاثــة ملايين 
جنيه إسترليني. قلت له إنه قام 
بــعــمــل جــيــد عــنــدمــا بــــاع مــاركــو 
مقابل كل هذه الأموال والحصول 
على خدماتي فــي صفقة انتقال 
حــر وأنـــا فــي السابعة والثلاثين 
مــــن عــــمــــري، جــمــاهــيــر إيـــفـــرتـــون 
ستكون سعيدة بذلك. لقد كانت 
الجماهير متحفظة بعض الشيء، 
حـــتـــى تـــعـــادلـــنـــا مــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد في مباراتي الأولــى مع 
الفريق. كان الأمــر صعبًا للغاية 
بالنسبة لسميث لأنه لم يكن لديه 
المال الذي يريده لتدعيم صفوف 
الفريق كما ينبغي والتعاقد مع 
الــلاعــبــين الــذيــن يــريــدهــم، وخير 
مــثــال على ذلــك تعاقده معي في 
هـــــذه الـــســـن الـــكـــبـــيـــرة فــــي صــفــقــة 
انــتــقــال حــر. ومــع ذلـــك، لا يمكنك 
أن تسمع أي شخص في إيفرتون 
يقول كلمة سيئة بحقه، فقد كان 

محبوبا من الجميع». 
ويــــروي غـــوف كــيــف أن جيم 
مــاكــلــين كــــان يــــرى أن ســمــيــث لن 
يكون لاعبًا رائعًا، لكنه سيكون 
مدربًا بارعا، ويقول: «لقد لعبت 
في عدد كبير من مباريات 
الــــفــــريــــق الـــــرديـــــف إلـــى 

جــــــــــــانــــــــــــب 
سميث 

وتــعــلــمــت مــنــه الــكــثــيــر. لــقــد كــان 
يطلب من جميع اللاعبين الصغار 
- أنا ورالفي وموريس مالباس – 
أن نعود في فترة ما بعد الظهيرة 
مـــــن أجـــــــل الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
مـــســـتـــوانـــا. لـــقـــد كـــــان رائــــعــــا فــي 

التعامل مع اللاعبين الصغار».
ذهــــــب والـــــتـــــر إلــــــى ريـــنـــجـــرز 
لــلــمــديــر الفني،  للعمل كــمــســاعــد 
وحـــاول غــرايــم سونيس التعاقد 
معي، لكنني انتقلت إلى توتنهام. 
ونـــظـــرا لأن الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
لـــــم تــــكــــن تـــلـــعـــب فـــــي الــــبــــطــــولات 
آنـــذاك، تمكن رينجرز  الأوروبــيــة 
من إعادتي إلى غلاسكو، وقضيت 
هناك أفضل ١١ عامًا في حياتي.

سيقول غرايم سونيس نفسه 
إنه لم يكن بإمكانه فعل ما فعله 
مع رينجرز إذا لم يكن لديه والتر 
سميث. لقد كنا فريقا رائعا آنذاك، 
وكــــان يــضــم أفــضــل الــلاعــبــين في 
بريطانيا في ذلك الوقت بما في 
ذلــك نصف المنتخب الإنجليزي. 
كنت أنا قائد الفريق عندما رحل 
سونيس، وما زلت أتذكر المكالمة 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي اســتــقــبــلــتــهــا من 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة، ديــفــيــد 
مــــوراي، والــتــي سألني فيها عن 
كــيــف ســيــكــون رد فــعــل الــلاعــبــين 
المـــديـــر  إذا أصــــبــــح ســـمـــيـــث هـــــو 
الفني. لقد أخبرته بأن اللاعبين 
سيكونون سعداء للغاية. لقد كنا 
جميعا نعرف سميث جيدا، وقد 
نجح فــي مساعدتنا على تقديم 
أفـــضـــل مـــا لــديــنــا داخـــــل المــلــعــب، 
وقــد سيطرنا على كــل شــيء في 
تلك الفترة. يقول الناس إن الأمر 
كان سهلاً، لكنه لم يكن كذلك على 

الإطلاق.
لقد كانت إدارته للفريق رائعة 
لــلــغــايــة، رغــــم وجـــــود الـــعـــديـــد من 
اللاعبين المميزين ورغــم المنافسة 
الشديدة بين جميع اللاعبين على 
دخول التشكيلة الأساسية للفريق. 
لقد كــان يــعــرف كيف يتعامل مع 
كـــل مــنــا بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، ســـواء 
كـــان ذلـــك مــعــي أو مـــع مــاكــويــســت 
أو هاتلي أو غـــورام أو لاودروب. 
وربـــمـــا يــفــســر هـــذا الــســبــب فـــي أن 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب، الــذيــن عملوا 
تحت قيادة سميث لبضعة أعوام، 
يقولون إنــه كــان واحــدا من أفضل 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين والأشــــخــــاص 
الذين تعاملوا معهم على الإطلاق.

وبــالــنــســبــة لــــي، كــــان سميث 
هو أبي الثاني. كنت أتحدث إليه 
كـــثـــيـــرًا، وكـــنـــت أســتــشــيــره فـــي أي 
مشكلة أواجهها، فقد كان مستمعًا 
جــيــدا، ورجـــلاً متواضعًا وعـــادلاً. 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه كــان 
قويا، ولم أر أحداً يعبث به 
بــأي شكل مــن الأشــكــال. 
بــإمــكــانــه التعامل  كـــان 
مـــع أي لاعــبــين فـــي أي 
غـــرفـــة مــــلابــــس، وكــــان 
يــحــظــى بــاحــتــرام كامل 
من جميع اللاعبين. لقد 
كــــــــــان شـــخـــصـــا 
مــــن الــــطــــراز 

الرفيع.

جماهير رينجرز واسكوتلندا تضع الأعلام على أبواب النادي تأبيناً لسميث (رويترز) جيرارد مدرب رينجرز (يسار) ومساعده مكليستر يحملان إكليل ورود تأبيناً لسميث (رويترز)

سميث يحتفل 
بكأس اسكوتلندا 

بعد الفوز على 
الغريم سيلتك عام 

٢٠١١ (رويترز)

سميث يحمل كأس الدوري الاسكوتلندي محتفلاً مع فريق رينجرز الذي هيمن على البطولة معه (رويترز)

والتر سميث 
لاعباً

ق ب ع وي ر ب

يكن لم الحقيقة، ف جمة رينجرزوآداب تعيين أن ف الأسبوعالتفكير منتصف ف العاصف

سميث لحظة توليه 
تدريب منتخب 

اسكوتلندا في ٢٠٠٤ 
(رويترز)

> ريتشارد غوف: سميث أفضل 
مدير فني لعبت تحت قيادته

> سميث طار إلى إيطاليا من أجل إقناع 
غاسكوين بالتوقيع لرينجرز



القاهرة: محمد عجم

بــأرشــيــف يــضــم نــحــو مليوني 
ــب المــصــور 

ّ
صـــورة فــوتــوغــرافــيــة، لُــق

«مــصــور  الــســعــودي خــالــد خــضــر بـــ
الحرمين الشريفين»، كونه تخصص 
لمدة تربو على ٤٥ عاماً، في تصوير 
الحرمين المكي والنبوي، إلى جانب 
مقتنياته عن الحرمين التي صُورت 
مــن جــانــب المــســتــشــرقــين فــي العهد 
الــعــثــمــانــي وعـــهـــد الأشــــــــراف. وهــو 
الأرشيف الذي نظّم به ١٣٠ معرضاً 
فوتوغرافياً بين دول العالم ليشاهد 
المسلمون عن قرب تطور مقدساتهم 

بين الماضي والحاضر.
فــــي الــــقــــاهــــرة؛ حــــــطّ «خـــضـــر» 
رحاله مؤخراً، عارضاً بها جانباً من 
هذا الأرشيف، حيث التقته «الشرق 
الأوســـط» ليروي جانباً من رحلته 
مع تصوير الحرمين، يقول: «خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أقــــوم مـــن خــلال 
أعمالي ومعارضي بتوثيق ورصد 
ما يخص الحرمين الشريفين، وكيف 
بـــ١٠ آلاف مصلٍ  كــان الحرم يمتلئ 
حــتــى صـــار يتسع لنحو ٣ ملايين 
شـــــخـــــص، فــــهــــي المــــــقــــــارنــــــات الـــتـــي 
تعكس اهتمام السعودية بالحرمين 

وإنجازاتها في توسعتهما».
تحمل لقطات «خضر» فلسفة 
ورؤيـــة خاصة بــه، يشرحها قائلاً: 
صـــــوّر الــحــرمــين أعــمــد أن 

ُ
«عــنــدمــا أ

تـــكـــون الــــصــــورة بـــخـــلاف نـــظـــرة أي 
شــخــص، بــمــا يــجــعــل المــشــاهــد لها 
يقول إنّ هذه الزاوية لم أرها من قبل، 
لــذا أحـــاول دائــمــاً أن ألتقط صــوري 
بزوايا مختلفة، فأرفع كاميراتي أو 
أنزل بها إلى مستوى سفلي، كذلك 
أختار وقت ما قبل الغروب مباشرة، 
حـــتـــى ضـــــوء نــــــزول الـــشـــمـــس الــــذي 
يعطي انعكاساً مميزاً في الصورة 
الــروحــانــيــة، كذلك  يعطي نوعاً مــن 
أبحث دائماً عن اللقطات ذات البعد 
الإنـــســـانـــي بـــين مـــن يــقــرأ الـــقـــرآن أو 

يصلي أو يبتهل».
على مــدار عقود طويلة اعتاد 
المسلمون رؤية الحرم عبر شاشات 
الــتــلــفــاز مـــن كـــافـــة الــــزوايــــا، إلا أنّ 
تصوير الحرم والكعبة المشرفة من 
أعلى سطح قصر الملك يظل حصرياً 
لعدسات مصور الحرمين، يوضح: 
«منذ ٣٠ عاماً كنت أول مــن صور 
الحرمين بالطائرة، كما تظل زاوية 
نــادرة بالنسبة لي،  القصر الملكي 
خصوصاً في موسم الحج وشهر 
رمــضــان، ففي يــوم ٢٩ رمضان من 

كل عام أجلس أعلى سطح القصر 
من آذان العصر حتى الفجر لأكون 
كاشفاً للحرم كله، وأستطيع التقاط 
الـــصـــور المــمــيــزة مـــن هـــذه الــنــقــطــة، 
وهــــو مـــا يــحــتــاج إلــــى صــبــر كبير 

ومجهود لضبط زاويـــة التصوير 
لتشمل أفواج المصلين».

ل 
ّ
الــزوايــا التي تنق رغــم مئات 

بينها مصور الحرمين، فــإنّ هناك 
زاويـــــــة يــفــضــلــهــا دائــــمــــاً ويــتــوقــف 

بـــعـــدســـتـــه أمــــامــــهــــا طــــــويــــــلاً رغــــم 
بــقــولــه:  الــســنــوات، يكشفها  مــــرور 
«تـــظـــل الـــواجـــهـــة الـــتـــي تــجــمــع بين 
بــاب الكعبة والــحــجــر الأســـود هي 
أنّ  لــي على الإطـــلاق، كما  المفضلة 

هـــذه الــلــقــطــة تــشــمــل الــــــزوار الــذيــن 
الــحــجــر ويقبلونه،  يسلمون عــلــى 
الكعبة، فهي  والمتعلقون بأستار 
زاويـــــــة تـــبـــينّ هـــيّـــبـــة المــــكــــان، وبــهــا 
روحانيات عديدة تجذبني بشكل 

دائم».
أما اللحظات التي لا ينساها 
«مصور الحرمين»، فهي المشاركة 
مع الأمراء في مراسم غسيل الكعبة 
المشرفة من الداخل، التي يعتبرها 
«نعمة من الله»، كما يروي موقفاً لا 
ينساه داخل المسجد النبوي، قائلاً: 
«عندما عُينّ الأمير عبد المجيد بن 
عبد العزيز أميراً للمدينة المنورة 
طلبني لــكــي أصــــوره فــي الــروضــة 
الــشــريــفــة، مـــن ثــــمّ تـــوجـــه إلــــى قبر 
الـــرســـول صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
لأجد شيخ المسجد بعدها يهمس 
إلـــيّ، لأجد  فــي أذن الأمــيــر ويشير 
بعدها الأمير عبد المجيد يناديني 
ويوجهني بترك الكاميرا الخاصة 
بــــــي، ويــصــطــحــبــنــي مـــعـــه لأدخــــل 
برفقته إلى الحجرة النبوية للسلام 
على الرسول، لأنال شرفاً عظيماً لا 

أنساه أبداً».
يستطرد: «ما يسعدني كثيراً 
ني أجد محبة الناس حولي في 

ّ
أن

كل مكان أذهــب إليه، كما يغمرني 
ه 

ّ
السرور عندما أجد من يخبرني أن

وجـــد صـــورة لــي فــي أحـــد مساجد 
ـــــــدول الإســــلامــــيــــة مـــــــدوّن عــلــيــهــا  ال
اســمــي، إذ أرى ذلـــك كــرمــاً مــن الله 
عــلــى خــدمــتــي للحرمين الشريفين 

عبر موهبتي الفوتوغرافية».
يُــــخــــفــــي خــــضــــر ســــعــــادتــــه  لا 
بعودة الطاقة التشغيلية الكاملة 
أنّ  للمسجد الحرام أخيراً، معتبراً 
أصعب اللحظات التي مــرت عليه 
هي الأشهر الماضية مع فترة إغلاق 
الحرمين وصعوبة الدخول إليهما 
إثــر تفشي جائحة كــورونــا، لافتاً 
ــه خــلال هــذه الأشهر ولشدة 

ّ
إلــى أن

تعلقه بالحرمين الشريفين عندما 
كان يرى مشاهد لهما عبر القنوات 
إلــى كاميرا  يُــســرع  الفضائية كــان 
جواله لالتقاط صور من الشاشة، 
ممارساً ما اعتاد عليه طوال عقود 
طويلة، بما يشبع ولو جزءاً يسيراً 

من هوايته وحبه للحرمين.
يتمنى «مصور الحرمين» أن 
يُكمل مشروعه الفوتوغرافي الذي 
يعمل عليه حالياً، وهو كتاب «مكة 
المدينة بيت المــقــدس»، الــذي يوثق 
بالصورة المساجد التي صلى فيها 

الرسول الكريم.
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خالد خضر نظم ١٣٠ معرضاً فوتوغرافياً حول العالم

«مُصوّر الحرمين الشريفين»: دخولي الكعبة والحجرة النبوية شرف عظيم

,

,
رغم مئات 
الزوايا التي 
تنقل بينها 

مصور 
الحرمين، فإنّ 
هناك زاوية 
يفضلها 

دائماً ويتوقف 
بعدسته 

أمامها طويلا 
رغم مرور 
السنوات، 
يكشفها 

بقوله: «تظل 
الواجهة التي 

تجمع بين باب 
الكعبة والحجر 

الأسود هي 
المفضلة لي 
على الإطلاق}

تصوير الحرم المكي والكعبة المشرفة من زاوية نادرة «مصور الحرمين الشريفين» لقب بـ
ُ
المصور السعودي خالد خضر الم

الطيور حول الحرم النبوي لقطة استوقفت عدسة المصور خالد خضر

توسعات الحرم النبوي

انطلق بفيلم تشادي بديع

مهرجان قرطاج السينمائي يحتفل مجدداً بسينما العرب وأفريقيا
قرطاج: محمد رُضا

كشف أحد المطلعين على أعمال 
مهرجان قرطاج التي بــدأت دورتــه 
الــجــديــدة يــوم أمــس (الــســبــت)، بــأنّ 
بـــعـــض المــــهــــرجــــانــــات الأخـــــــــرى فــي 
الــجــوار العربي تدفع مبالغ نقدية 
مقابل ألا يذهب صانع الفيلم إلى 
مهرجان آخر. بذلك ينفرد المهرجان 
الــــــدافــــــع بـــــعـــــدد مـــــن الأفــــــــــلام الـــتـــي 
تـــقـــوّيـــه وتـــمـــيّـــزه عــــوض أن تــذهــب 
إلــى مهرجانات منافسة. مهرجان 
قــــرطــــاج الــســيــنــمــائــي المــتــخــصــص 
العربية والأفريقية هو  بالسينما 

أحد هذه المهرجانات المنافسة.
عــلــى هــــذا الأســــــاس، مــهــرجــان 
أيام قرطاج السينمائي لا يدفع. لم 
يدفع لشراء عرض فيلم في حياته 
مــنــذ تــأســيــســه ســنــة ١٩٦٦ وحــتــى 
هذه الــدورة الثانية والثلاثين التي 
تــنــتــهــي فـــي الـــســـادس مـــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
أســســه الــنــاقــد الــراحــل الطاهر 
الشريعة على أن يُقام مرّة كل سنتين. 
في عام ٢٠١٥ تقرر أن يُقام المهرجان 
ســنــويــاً. بــذلــك دخــل عــريــن منافسة 
طبيعية مع مهرجانات عربية أخرى 
تُقام سنوياً، بينها مهرجان القاهرة 
ومهرجاني دبــي وأبوظبي اللذين 
توقفا إثر نجاح لم يسبقه مثيل على 

خارطة المهرجانات العربية.
تولى المنتج نجيب عياد إدارته، 
سنة ٢٠١٨ بعدما انتقل المهرجان 
من يد إلى يد طوال عقدين ماضيين، 
لــكــن المــنــيــة وافــتــه فــي الــعــام التالي 
ليتسلم المــخــرج والمــنــتــج التونسي 
رضا الباهي المرموق هذه الإدارة في 

العام الماضي والعام الحالي.

مسابقات
ســـابـــقـــاً مــــا كـــــان الــــســــؤال عــمــا 
إذا كــــان مـــن المــمــكــن ضـــم الــســيــنــمــا 
الــعــربــيــة إلــــى الــســيــنــمــا الأفــريــقــيــة 
الـــســـوداء فـــي مــســابــقــة واحـــــدة. في 
الــثــمــانــيــنــات والتسعينات  دورات 
تموضع هــذا الــســؤال حــول الهوية 
ذاتــهــا مــن منطلق أن السينماتين 
مــخــتــلــفــتــان فــــي كــــل شـــــيء مــــا عـــدا 
اســـتـــخـــدامـــهـــمـــا الــفــيــلــم الــــخــــام (لـــم 

يــكــن الــديــجــيــتــال مـــوجـــوداً آنـــــذاك). 
أكــثــر غــزارة  بــدت السينما العربية 
وأكثر حضوراً وتقدّماً، في أساليب 
العمل والصنعة والإنتاج كما على 
صعيد المواهب في الكتابة والإخراج 

والتمثيل عن رفيقتها الأفريقية.
لـــكـــن هـــــذا الــــحــــال تــــبــــدّل خـــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، لا من 
بـــــين الأفــــريــــقــــي  الــــجــــمــــع  حــــيــــث إن 
والعربي بــات تقليداً ناجحاً فقط، 
بل كذلك من حيث إنه بات للسينما 
الأفــريــقــيــة مــواهــبــهــا وإنــتــاجــاتــهــا 
لــم تخل فعلياً من  المهمّة هــي التي 
المـــواهـــب مــنــذ ســـنـــوات بــعــيــدة وإن 

تناثرت وتباعدت كماً.
مــســابــقــة هــــذا الـــعـــام تــحــتــوي، 
الــتــوازي  الــحــال، على هــذا  بطبيعة 
المثير ولــو على نحو غير متعادل. 
فـــي مــواجــهــة ثــمــانــيــة أفــــلام عربية 
(مع اعتبار أن الصومال عضو في 
جامعة الدول العربية) هناك أربعة 
أفريقية في مسابقة الأفلام الروائية 
الــطــويــلــة، وفـــي مــقــابــل عــشــرة أفــلام 

عربية في مسابقة الأفلام القصيرة 
هناك فيلمان من الجوف الأفريقي 

(من رواندا والسنغال).
فــي مــســابــقــة الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
الطويل ٨ أفلام عربية و٤ أفريقية. 
أما مسابقة الفيلم الوثائقي القصير 
فـــيـــجـــمـــع بـــــين ٦ أفــــــــلام عـــربـــيـــة و٣ 
أفريقية. هــذه المسابقات الرسمية 
الأربـــــعـــــة تُــــضــــاف إلـــيـــهـــا مــســابــقــة 
خــامــســة تــحــمــل عـــنـــوان «الــســيــنــمــا 
الـــواعـــدة»، وتتمثل أيــضــاً فــي غلبة 
للسينما العربية (٨ أفلام في مقابل 

فيلمين من عمق القارّة).
لجنة التحكيم للأفلام الروائية 
الــــطــــويــــلــــة والـــــقـــــصـــــيـــــرة يــــقــــودهــــا 
إنــزو بورسلي  الأكاديمي الإيطالي 
وتــــضــــم فــيــلــمــاً لـــلـــمـــخـــرج المـــغـــربـــي 
داود أولاد السيد والناقد التونسي 
سفيان بــن فــرحــان والــزمــيــل طــارق 

الشناوي من مصر.
المــــخــــرجــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة نـــجـــوم 
الـــغـــانـــم تــشــتــرك فـــي لــجــنــة تحكيم 
الأفــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة الــــتــــي تـــرأســـهـــا 

الفرنسية صوفي سالبو.
دفـــتـــر رئـــيـــس المـــهـــرجـــان مــلــيء 
بـــالمـــلاحـــظـــات الــدقــيــقــة والـــخـــواطـــر 
يُـــذاع له  والتفاصيل، لكنه مثله لا 
ســر. رضــا الباهي حريص على أن 
يترك للدورة الجديدة مهمّة الحديث 
عن نفسها وهي تعد بأن تكون دورة 
أخــــرى نــاجــحــة، هـــذا رغـــم الــظــروف 
السياسية الأخــيــرة وإن كانت هذه 
الــــظــــروف مـــعـــتـــادة فــــي ركـــــب دولــــة 
شهدت تجاذبات القوى السياسية 

داخلها ومن حولها.
يقول رضــا الباهي في حديث 
خـــــــاص: «ســـعـــيـــنـــا لأن تــتــمــثــل فــي 
الدورة الجديدة معظم الدول العربية 
المنتجة لــلأفــلام. لدينا على سبيل 
المـــثـــال أفــــلام مـــن الــســعــوديــة وقــطــر 
ومصر وتونس والجزائر والمغرب 
ولــبــنــان وســـوريـــا ولــيــبــيــا والــيــمــن 
والــــصــــومــــال. وشــخــصــيــاً فــوجــئــت 
بعدد الذين تقدّموا بأفلامهم إلينا 

قبل انعقاد الدورة».
ويترجم الباهي المسألة رقمياً:
* عدد الدول المشاركة: ٤٥ دولة.

* عدد أقسام المهرجان: ١١
* عدد الأفلام التي عرضت على 

المهرجان: ٧٥٠ فيلماً
* عــــدد الأفــــــلام المـــخـــتـــارة ٢٥٥ 

فيلماً.
الــــطــــويــــلــــة  * عـــــــــــدد الأفــــــــــــــــلام 

التونسية: ١٨ فيلماً.

فيلم الافتتاح
الافــــتــــتــــاح مــــن نــصــيــب الــفــيــلــم 
الــــتــــشــــادي- الــفــرنــســي «لـــيـــنـــغـــوِي - 
روابـــط مــقــدّســة» للمخرج التشادي 
محمد صالح هارون. كما عادته في 
أفلام السابقة «الرجل الذي يصيح» 
يتناول   (٢٠١٣) و«دارات»   (٢٠١٠)
المــــخــــرج حـــكـــايـــة شـــائـــكـــة بــأســلــوبــه 
الهادئ الذي لا يسعي لإثارة المشاهد 
عـــبـــر إيــــقــــاع أو تــفــعــيــل درامــــــــي قــد 
يستجيب لدواعي من خارج قناعاته.

فـــــي الــــــبــــــؤرة شـــخـــصـــيـــتـــان أم 
اسمها أمينة (أشواق أباكر) وابنتها 

الشابة ماريا (ريحان خليل عليو). 
الأولـــــى تــفــاجــأ بــتــصــرّفــات ابــنــتــهــا 
الشابة التي أخذت تختلف طبائعها 
عـــن المــعــتــاد. أخــــذت تـــنـــزوي بعيداً 
وتتقلب في كوابيسها ليلاً. تلحق 
بابنتها سراً إلى المدرسة لتكتشف 
أنــهــا طُــــردت مــنــهــا بــســبــب حملها. 
يترك هذا الاكتشاف أثراً كبيراً على 
الأم المــلــتــزمــة ديـــنـــيـــاً. هــــي، لــحــين، 
موزّعة العاطفة والشأن بين التزامها 
الديني (كانت تؤم المسجد وتستمع 
لنصائح الإمام المنتمي إلى الإخوان 
المــســلــمــين) وبــــين الــتــزامــهــا بــوضــع 
ابنتها التي تبوح لوالدتها برغبتها 

في الإجهاض.
مــــــا يــــجــــعــــل المـــــســـــألـــــة عــمــيــقــة 
أنّ الأم  وجــــدانــــيــــاً والـــحـــكـــايـــة هــــي 
خاضت هذا الركب سابقاً إذ أنجبت 
وهي عازبة من قبل، وواجهت ردات 
فـــعـــل مـــتـــوقـــعـــة ونــــبــــذ أهـــلـــهـــا لــهــا. 
وحين تجد أنّ الدائرة تعود بها إلى 
ماضيها، تتخذ القرار في مساعدة 
ابنتها على الإجهاض رغم القوانين 
الــصــارمــة. بــذلــك تــخــتــار أي الــتــزام 

تريده لنفسها ولابنتها.
الأم هــي المــحــور لــكــل مــا نـــراه. 
هــي أكــثــر مــن حــضــور الأم فــي فيلم 
«ســـتـــمـــوت فــــي الـــعـــشـــريـــن» لأمــجــد 
أبــو الــعــلا، مــثــلاً. فــي الــبــدايــة نراها 
تعمل على انتزاع الأسلاك من داخل 
إطــــارات الــســيــارات وبــيــع الإطــــارات 
كوقود. ليست المهنة التي تتمناها 
لـــنـــفـــســـهـــا (نــــاهــــيــــك عــن  امــــــــــرأة  أي 
الــرجــل) لكنه التقديم الشامل لكي 

نــعــرف أي نــوع مــن المـــرأة المجاهدة 
هــي أمينة. لاحــقــاً لا تــحــارب أمينة 
صــمــتــاً بـــل جــهــراً وتــســعــى لتغيير 
مـــصـــيـــر ابــــنــــتــــهــــا. تـــنـــفـــيـــذ هـــــــارون 
الهادئ المُشار إليه يوازيه قدراً عدم 
رغبته فــي الخطابة ولا فــي تقديم 
ما هو صدامي، بل البحث من داخل 
المؤسسة الاجتماعية عن التقاليد 
والــــتــــحــــديــــات. الــــــروابــــــط المـــقـــدّســـة 
هنا هــي نسائية: الأم وابنتها من 
ثـــــمّ شــقــيــقــتــهــا الـــصـــغـــرى وإحـــــدى 
معارفها. يشكل هذا الثلاثي السعي 
الــحــادة وهي  لإيجاد حل للمشكلة 
الإجهاض. يتبنى المخرج، طبيعياً، 
حرية الفعل. لكن أحــد أهــم رغبات 
المخرج الإشــارة إلى كيف تستطيع 
النساء تكوين الموقف الملزم وإنقاذ 
الـــوضـــع بــتــضــامــن فـــريـــد. هــــذا كــان 
 Grigris شأن فيلمه السابق مباشرة
حين تلتقي نساء القرية على الدفاع 

عن حقوقهن.

أفلام العرب في المسابقة
إذ يـــقـــود «لـــيـــنـــغـــوي - روابـــــط 
مقدّسة» الأفـــلام التي ستليه، نجد 
فــي خضم مسابقة الفيلم الــروائــي 
الطويل مجموعة متعددة الاتجاهات 
والأساليب بعضها يتمحور كذلك 

حول المرأة ووضعها وحقوقها.
المرأة هي في فيلم عمر الزهيري 
«ريـــــــــش» مــــن خــــــلال الـــــزوجـــــة الــتــي 
يــتــحــوّل زوجـــهـــا إلـــى دجـــاجـــة (ولـــو 
أن الـــزوج بذلك يعكس حــال الهوية 
المــنــزوعــة مــنــه).هــي المــــرأة أيــضــاً في 
الفيلم المصري - الفلسطيني «أميرة» 
لمحمد دياب حين تكتشف الفتاة (تارا 
عــبّــود) أنّ الــرجــل الـــذي ربّــاهــا ليس 
والدها. تبعات ذلك صادمة مع سؤال 
يتبلور، كما سنرى في رسالة أخرى، 
لمن قد يكون والد أميرة الحقيقي وما 
علاقة كل ذلك بأمها وأبيها القابع في 

أحد السجون الإسرائيلية.
كل من «ريش» و«أميرة» تنافسا 
عــلــى جـــائـــزة مــهــرجــان الــجــونــة في 
دورته الخامسة مؤخراً (حيث خرج 
«ريــش» بجائزة أفضل فيلم عربي) 

ويتنافسان الآن في قرطاج.
كــــذلــــك فــــعــــل الـــفـــيـــلـــم المـــغـــربـــي 
«عــلــي صــوتــك» لنبيل عــيــوش الــذي 

يــــــدور أيـــضـــاً حـــــول الـــفـــتـــاة الـــشـــابّـــة 
واخــتــيــاراتــهــا الـــيـــوم. كـــعـــادة أفـــلام 
عــيــوش يــتــقــدّم الإعـــــلان عـــن الــغــايــة 
الخطابية كل شيء آخر، فإذا بالفيلم 
يــمــيــل لـــتـــرويـــج الـــفـــكـــرة ولــلــتــرفــيــه 
أســاســاً. شــيء معاكس تماماً لفيلم 

محمد صالح هارون.
الأفلام الأخرى الآتية من الدول 
العربية للاشتراك في هذا المسابقة 
هي «حلم» لعمر بلقاسمي (الجزائر) 
و«الــــــريــــــح وحـــــدهـــــا» لـــكـــريـــم قــاســم 
(لــبــنــان) وثــلاثــة أفـــلام تونسية هي 
«فرططو الدهب» (كما هو العنوان 
الـــفـــعـــلـــي) لــعــبــد الــحــمــيــد بــوشــنــاق 
و«مـــجـــنـــون فــــــرح» لــلــيــلــى أبـــــو زيـــد 

و«عصيان» للجيلالي السعدي.
على صعيد مختلف، يتساءل 
المرء عن كيف يقاوم بعض المخرجين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والـــلـــيـــبـــيـــين الــــوضــــع 
الحاضر في البلدين لإنتاج وتوفير 
أفلام حديثة. هناك فيلمان لبنانيان 
آخـــــــران فــــي الــــعــــروض الــقــرطــاجــيــة 
هــمــا «كـــوســـتـــا بــــرافــــا» لمــونــيــا عقل 
و«الغضب» لماريا إيفانوفا، عدا ما 
قد يلتقطه الحاضر من أفلام مبعثرة 
بين التسجيلي الطويل («أعنف حب» 
لإيليان الــراهــب) والأفـــلام القصيرة 
على نوعيها الروائي وغير الروائي.

بـــالـــنـــســـبـــة لــــــلأفــــــلام الـــلـــيـــبـــيـــة 
المندرجة في قسم يستضيفها، هي 
خــمــســة عــشــر فــيــلــمــاً يــعــود أقــدمــهــا 
(فيلم بعنوان «٨٠») إلى سنة ٢٠١٢. 
وثلاثة منها من إنتاج هذه السنة هي 
«رؤى ليلية» لبكر فــارس ومحمود 
الــفــتــحــالــي و«الـــــبـــــارونـــــي» لأســـامـــة 
رزق و«كلاب العقيد الضالة» لخالد 

شميس.
الأفـــــلام الإحـــــدى عــشــر الــبــاقــيــة 
تعود لسنوات ما بعد ٢٠١٢ و٢٠٢١ 
وتــــشــــمــــل «أرض الــــــــرجــــــــال» لألــــو 
خريس خليفة (٢٠١٥)، و«السجين 
والـــســـجّـــان» لمــهــنــد الأمـــــين (٢٠١٩)، 
و«طــــريــــق الـــــعـــــودة» لمـــالـــك المــغــربــي 

 .(٢٠٢٠)
نتجت هذه الأفلام وكيف 

ُ
متى أ

صُـــنـــعـــت؟. هــــذا واحــــد مـــن الــحــوافــز 
التي تجعل من مهرجان أيام قرطاج 
السينمائية حــفــلاً فنياً وثقافياً لا 

يذبل.

ميرة»
ٔ
«مجنون فرح»«ا

«روابط مقدّسة» ,

,

يقول رضا 
الباهي «سعينا 
لأن تتمثل في 
الدورة الجديدة 
معظم الدول 

العربية المنتجة 
للأفلام. لدينا 
على سبيل 
المثال أفلام 

من السعودية 
وقطر ومصر 

وتونس 
والجزائر 

والمغرب ولبنان 
وسوريا 

وليبيا واليمن 
والصومال}
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> عبد العزيز بن علي الصقر سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى بوزير 
الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، حيث 
قــــدَم الــســفــيــر خـــلال الــلــقــاء الــتــهــنــئــة لــلــوزيــر 
اللقاء  الثقة بتعيينه، كما جرى خلال  على 
استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين 

البلدين الشقيقين وسبل دعمها 
وتعزيزها، لا سيما في المجال 
الأمني، خصوصاً تفعيل اللجنة 
الأمنية المشتركة، ودعم حضور 
الــــكــــفــــاءات الأمـــنـــيـــة الــتــونــســيــة 

بجامعة نايف للعلوم الأمنية.
> الــشــيــخــة الـــدكـــتـــورة رنــا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي بالبحرين نائب رئيس 
مجلس أمــنــاء مجلس التعليم 
العالي، استقبلت أول من أمس، 
وفــــــــداً مـــــن مـــنـــدوبـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي في الرياض، ضم كلاً 
مــن أنجلوس لينوس سكرتير 
أول بالمندوبية، وماري جوزيه 
شار قائد فريق مشروع الحوار 
الـــســـيـــاســـي المــــعــــزز والـــتـــعـــاون 
والتواصل بين الاتحاد الأوروبي 
ومــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
حيث أشادت بعلاقات التعاون 
الــتــي تربط  والتنسيق المتميز 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبي، والحرص على تعزيز 

هذه العلاقات وتطويرها.
> حــــيــــدر شــــيــــاع الـــــبـــــراك، 
ســـفـــيـــر الــــــعــــــراق لـــــــدى لـــبـــنـــان، 
استقبله وزير الثقافة اللبناني 
القاضي محمد وسام المرتضى، 
في مكتبه بــالــوزارة، على رأس 

وفد من السفارة في زيارة تهنئة، تم خلالها 
البحث في آفاق التعاون الثقافي بين البلدين 
وسبل تطويرها، إلى جانب التطرق لمجالات 
العمل اللبناني العراقي المشترك، وشكر وزير 
الثقافة الحكومة العراقية والسفارة في لبنان 

ما يقدمانه إلى الشعب اللبناني.
> حسام الدين رضــا، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى دولة جيبوتي، استقبله 

أول من أمس، وزير الصحة الجيبوتي أحمد 
روبلة، حيث تناول اللقاء موضوعات التعاون 
بين الجانبين في مجال الصحة، خصوصاً 
الاتــفــاق على إنــشــاء المستشفى المــصــري في 
المُــقــدم من الجانب  جيبوتي، بجانب الدعم 
المـــصـــري لــقــطــاع الــصــحــة فـــي جــيــبــوتــي في 

إطــار العلاقات القوية التي 
تربط البلدين الشقيقين. من 
جانبه، أبرز السفير المصري 
حرص القاهرة على مشاركة 
جــيــبــوتــي فـــي بـــرامـــج المــنــح 
والــــــدورات الــتــدريــبــيــة التي 
تــقــدمــهــا لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 

الشقيقة.
شـــــــــــــــــانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــال   <
تشاستيناي، سفيرة كندا 
لــبــنــان، التقت أول من  لــدى 
أمس، بوزير المالية اللبناني 
يـــوســـف الـــخـــلـــيـــل، وعـــبـــرت 
الــســفــيــرة خــــلال الــلــقــاء عن 
الـــتـــزام بــلــدهــا بــدعــم لبنان 
من خلال البرامج الإنسانية 

والإنمائية.
> لطفي رؤوف، سفير 
جــــمــــهــــوريــــة إنــــدونــــيــــســــيــــا 
الــجــديــد لـــدى الــقــاهــرة، زار 
أول من أمس، مدينة سانت 
كـــاتـــريـــن وصـــعـــد إلــــى جبل 
مـــــوســـــى، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 
الزيارة التي قام بها بدعوة 
من اللواء خالد فودة محافظ 
جــنــوب ســيــنــاء، بــالإضــافــة 
لــــزيــــارة مــســجــد الــصــحــابــة 
وكــــاتــــدرائــــيــــة الــســمــائــيــين 
بـــــــشـــــــرم الــــــشــــــيــــــخ، ولــــــقــــــاء 
المـــحـــافـــظ بــمــكــتــبــه بــمــديــنــة 

شرم الشيخ، حيث تم توقيع اتفاقية التوأمة 
بين مدينة شرم الشيخ وبالي الإندونيسية، 
الــهــادفــة لــلــتــعــاون الــثــقــافــي وتـــبـــادل الــفــرق 
الشعبية الإندونيسية والمصرية عن طريق 
استضافة الأســبــوع الإنــدونــيــســي فــي شرم 

الشيخ والأسبوع المصري في بالي.
> الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير 
مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، استقبله 

أول مــن أمـــس، أيــمــن بــن توفيق المــؤيــد وزيــر 
شــؤون الشباب والرياضة البحريني، حيث 
أشاد الوزير بدور السفير في تعزيز العلاقات 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة المــتــحــدة في 
مختلف المجالات، بما فيها الجانب الشبابي، 
وتم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز مجالات 
الــتــعــاون الشبابي بــين البلدين 
والاستفادة من تجربة المملكتين 
في تمكين الشباب على مختلف 
الأصـــــــعـــــــدة. مـــــن جــــانــــبــــه، ثــمــن 
السفير الدور الذي تلعبه الوزارة 

في رعاية القطاع الشبابي.
> ســـالـــم عــبــد الـــلـــه الــجــابــر 
الــصــبــاح، ســفــيــر دولــــة الــكــويــت 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، شـــارك 
أول من أمــس، في حفل أقيم في 
كلية «بوش للخدمات الحكومية 
والــــــعــــــامــــــة» بــــــولايــــــة تـــكـــســـاس 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إحــــــيــــــاء لـــلـــذكـــرى 
الثلاثين لحرب تحرير الكويت، 
بحضور دان كويل نائب الرئيس 
الأمــيــركــي الأســبــق جــورج بوش 
الأب، ووزيـــر خارجيته جيمس 
بيكر، وأكد السفير شكر الكويت 
وتــقــديــرهــا لمــا قــدمــتــه الــولايــات 
المتحدة لتحرير الكويت منذ ٣٠ 
عاماً، كما شدد على أن الكويت 
لن تنسى أبــداً الموقف الأميركي 

إبان الحرب.
> مـــــايـــــا مــــــرســــــي، رئـــيـــســـة 
المــــجــــلــــس الــــقــــومــــي لــــلــــمــــرأة فــي 
أمـــــس،  مـــــن  الـــتـــقـــت أول  مــــصــــر، 
مــــديــــرة إدارة  تــــومــــي  مــــانــــويــــلا 
ظروف العمل والمساواة بمنظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة، وشــيــدي كينج 
مــــديــــرة فـــــرع الــــنــــوع والمـــــســـــاواة 
والــتــنــوع والــشــمــول بــالمــنــظــمــة، عــلــى هــامــش 
زيارتها الحالية لجنيف لرئاسة وفد مصر في 
اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وأشادت 
بالتعاون القائم بين المجلس ومكتب المنظمة 
بالقاهرة، والمشروعات القائمة في مصر، التي 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــعــمــل الــلائــق لــلــســيــدات، 

وضمان فرص ومعاملة متكافئة لهن.

سالم عبد الله الجابر 
الصباح

مايا مرسي

الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة

الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة

حيدر شياع البراك

عبد العزيز بن علي 
الصقر

أرمن عراقيون
يــحــمــل الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد الــــــذي بــــين يـــــدي عـــنـــوان 
«التاريخ الحديث للعراقيين الأرمن»، أي أنه يقدم صفة 
العراقيين على الأرمن. ٤٠٠ صفحة معززة بالصور عن 
مئات النساء والرجال الذين ساهموا في بناء العراق. 
وهــو جهد كبير قــام به الباحث المهندس هامبرسوم 
أغــبــاشــيــان. هــل علي أن أضــيــف أن المــؤلــف أصـــدر هذا 
الــولايــات المتحدة؟ مــن المحزن  الكتاب مــن مهجره فــي 
كثيراً أن في كاليفورنيا اليوم من الأرمــن لربما أكثر 

مما بقي منهم في موطنهم العراق.
ولــد المــؤلــف فــي بــغــداد لأبــويــن ناجيين مــن مذابح 
الأرمــــن. يــهــدي الــكــتــاب إلــى أبــيــه ميناس الـــذي أجبره 
العثمانيون على ترك دياره في قصبة زيتون. كان ابن 
أحد عشر عاماً. سيق في مسيرة الموت عبر البادية بين 
سوريا والــعــراق ووصــل إلــى المــوصــل. فقد عائلته في 
الطريق وأودع داراً للأيتام. يكتب ابنه: «أكل والدي من 
زاد العراق وشرب من ماء الفراتين وبعد سنين استقر 
في بغداد وكوّن أسرة وأصبح مواطناً عراقياً له كامل 

الحقوق».
أتــصــفــح الــكــتــاب وأقــــرأ عــن عــشــرات الأســـمـــاء التي 
ســمــعــت بــهــا أو قــابــلــتــهــا وأعــجــبــت بــمــهــاراتــهــا. أطــبــاء 
مشاهير، مهندسون، موسيقيون، مصورون، خياطون، 
إســكــافــيــون. صــاغــة. تــجــار ورجـــال أعــمــال. أتــوقــف عند 
آنــه سيتيان. هل هناك امــرأة في بغداد،  سيرة السيدة 
منذ أواسط القرن الماضي، لم تسمع بالدكتورة آنه؟ كانت 
أول طبيبة فــي تــاريــخ وزارة الصحة يتم تعيينها في 
المستشفى الملكي، عام ١٩٣٩. ولدت في محلة الكريمات 
ودرســت في مدرسة الأرمــن وتابعت تعليمها في كلية 
الــطــب بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت. ســافــرت إلــى 
بريطانيا، أواســط الأربعينات، لاستكمال تخصصها 
في أمراض النساء وعملت في مستشفى «همرسميث».

كــانــت آنــــه ســيــتــيــان أســـتـــاذة فـــي الــكــلــيــة الــطــبــيــة. 
نشرت عدة كتب في مجال تخصصها وقدمت بحوثاً 
في مؤتمرات عالمية. ويعتز عدد من مشاهير الأطباء 
بأنهم كانوا من طلابها، منهم آمنة صبري مراد، وسالم 
الحيدري، وخالد ناجي، وإحــســان البحراني، وغانم 
عقراوي، ولبيب حسو. أسماء لها رنين الذهب في ذاكرة 
العراقيين. عالجت الدكتورة آنه أجيالاً من العراقيات 
وولد على يديها آلاف الأطفال. ولما تقاعدت انتقلت إلى 
كاليفورنيا وفيها أسلمت الروح عن ٩٦ عاماً. كان ذلك 

في مثل هذه الأيام من عشر سنوات.
وفقاً للمؤرخين، يعود الوجود الأرمني في بلاد 
الــرافــديــن إلــى الــقــرن الــثــامــن. وخـــلال تــاريــخــه استقبل 
الــعــراق، عــدة مـــرات، مهاجرين مــن أبــنــاء وديـــان جبل 
الــقــرن السابع عشر قام  الــتــوراتــي. وفــي بــدايــة  أرارات 
الشاه عباس الصفوي بنقل الآلاف، قسراً، من أرمينيا 
إلى إيران لعدة غايات، منها إخلاء بعض المناطق من 
القوى العاملة لئلا يستفيد خصومه العثمانيون من 
المــؤن والأيــدي الماهرة أثناء حملاتهم العسكرية على 
بلاده. انتقل عدد من أولئك الأرمن إلى البصرة وبغداد 
واســتــوطــنــوا هــنــاك. وحــســب الـــروايـــات، فــإن السلطان 
العثماني مراد الرابع، الذي احتل بغداد عام ١٦٣٨، أراد 
تقديم هدية إلى مساعده قائد المدفعية، أي الطوبجي 
باشي كيفورك نزاريان، فطلب هذا الأخير أرضاً لتشييد 
كنيسة لأبناء قومه. وهكذا بنيت كنيسة السيدة العذراء 

في منطقة الميدان وكانت تسمى، سابقاً، «كوك نزار».
يقتبس المؤلف عبارة وردت في كتاب «على ضفاف 
دجـــلـــة» لــلــراحــل لــيــفــون شـــاهـــويـــان، أحـــد أقــــدم وجـــوه 
الله من  المجتمع البغدادي الأرمني، قال فيها: «أســأل 
أعماق قلبي أن يبارك هذا الشعب الرائع الذي فتح لنا 
ذراعــيــه وحــافــظ علينا مثلما يحافظ على أبنائه. إن 
أبنائي وأحفادي عليهم أن يتذكروا هذه الأفضال ولا 
الــعــالــم، كلما جــاء ذكر  ينسوها أينما كــانــوا فــي هــذا 

اسم العرب».

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي وقاص برازيلي.

 دولة فارسية - وكالة الفضاء الامريكية

 من الاخشاب - منتدى.

 للنفي - فنان تشكيلي - خاصتي.

 ضد عسر - نسل "معكوسة".

 امر عظيم - ضد ناضج.

 لقب للسيدة عريقة النسب - نوتة

 موسيقية.

 مطر شديد - جهر "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - في الفم.

 من منتجات الحليب - فؤاد.

 ممثل سوري.

 علم مؤنث - متشابهات.

 زهر - معاش الموظف.

 عملة عربية "معكوسة" - عجل السيارة.
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 فضائية موسيقية - قاعدة العدد "معكوسة".

 حصل على - متشابهات.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 آلة طرب "معكوسة" - خاصتي - رقبة.

 قيود "معكوسة".

 بين جبلين - عاصمة اوروبية "معكوسة".
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كرّمه برنامج «صارو مية» بروائع أغنياته وألحانه

٥ سنوات على رحيل ملحم بركات... حبة العنقود الذهبية في بستان لبنان المحترق
بيروت: فاطمة عبد الله

كــــيــــف تـــنـــقـــضـــي الــــســــنــــوات 
كـــــلـــــحـــــظـــــات خــــــاطــــــفــــــة، وتــــعــــبــــر 
مـــثـــل شـــهـــب مــــضــــيء لا مـــفـــر مــن 
انــــطــــفــــائــــه؟ أحــــقــــاً مـــــــرت خــمــســة 
أعـــوام على رحــيــل ملحم بــركــات، 
حبة العنقود الذهبية في بستان 
لـــبـــنـــان المـــحـــتـــرق؟ يـــجـــري الـــزمـــن 
بــــقــــدمَــــي أرنـــــــب يـــخـــشـــى خــديــعــة 
الـــســـلاحـــف. وهـــــا إن المــوســيــقــار 
يشطح في الغياب، بالجسد فقط، 
فيما الألــحــان والأغــنــيــات تتعتق 
فيتكثف جمالها مع الوقت. يكرمه 
برنامج «صارو مية»، الاستراحة 
الأسبوعية من اليأس، ويقدم مائة 
أغــنــيــة بــصــوتــه أو مـــن تلحينه، 

صنعت مجده الأبدي.
«صـــــــــــــارو مـــــــيـــــــة»، لــــيــــلــــة كـــل 
س 

َ
ف

َ
جمعة عبر «إم تي في»، كالن

الأخــــيــــر وهـــــو يــــقــــارع الاخـــتـــنـــاق 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي. شـــــــــــيء مــــــــن عـــض 
الـــحـــنـــين والـــتـــســـبـــب بــانــتــفــاخــه. 
يحاكي فكرة الجمهورية ونبلها 
الـــنـــمـــوذجـــي خـــــارج بــشــاعــة هــذه 
الأيــــــــــام وصــــغــــائــــرهــــا. الـــتـــقـــديـــم 
لنبيلة عواد، بهدوئها وأناقتها، 
والإعداد لجان نخول، الصحافي 
الـــذي لا  الــشــاب المتمسك بلبنان 
يـــزال العيش فيه ممكناً. يختار 
البرنامج تكريم ملحم بركات في 
الـــذكـــرى الــخــامــســة لــرحــيــلــه، منذ 
سنوات العطاء الفني الأولى حتى 

الوداع الأليم.
لحن له ابن قريته كفرشيما، 
فيلمون وهبي، أغنية «الله كريم» 
لــتــشــهــد عــلــى بــدايــاتــه فـــي نهاية 
الـــســـتـــيـــنـــات: «الــــلــــه كـــريـــم نــرجــع 
عَ ضــيــعــتــنــا». ثـــم كـــانـــت «بــلــغــي 
كــل مــواعــيــدي»، اللحن الأول في 
مسيرته. بــســرده الجميل المزين 
بـــالمـــعـــلـــومـــة، يُـــخـــبـــر جـــــان نــخــول 
بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت الأغــــنــــيــــة الأولـــــــى 
الراقصة في الشرق الأوسط خلال 
تلك المرحلة. تكر الأفراح في غنائه 
الشعبي، وتتصدر «مرتي حلوة 
متل البدر» القائمة. طرافة وخفة، 
«ولا بخونها ولا بطلقها». إلا أن 
المــوســيــقــار المــشــاكــس لا يلبث أن 
يقلب الطاولة: «بدي جيب عليها 
ضرة، العيشة معها صارت مُرة»! 
فكاهته ترغم على الضحك. «بدي 
جــدد شبابي واتــجــوز تــانــي مرة 

وتالت مرة ورابع مرة». ظاهرة.
نـــخـــتـــار بـــعـــض الــجــمــالــيــات 
فـــقـــط، فــلــو ســـردنـــا ســـيـــرة المــائــة 
أغــــنــــيــــة، لــــطــــال الـــــســـــرد. نــصــحــه 
فيلمون وهبي: باشِر في التلحين، 
فانطلق في رحلة عطاء أوصلته 
إلى القمة. شكلت «شباك حبيبي 
جــــــلاب الـــــهـــــوا» رافــــعــــة أســـاســـيـــة 
لــشــهــرتــه، وقـــد سبقتها «وحـــدي 
أنا رح ابقى وحدي». على مسرح 
الرحابنة، راحت تتفجر الموهبة: 
فلكلور وحنجرة من عظمة هبات 
الـــخـــالـــق، فــالــنــتــيــجــة: «دبـــــك دبــك 
دبيكة اسمالله عليكِ»، ولمزيد من 
مــطــاردات الــحــب، يــتــابــع: «برمت 

إسطنبول عليكِ وجبل لبنان».
كــلــهــا ألــحــانــه الــعــظــيــمــة وإن 
بسُط الكلام. يقول المايسترو إيلي 
العليا في إطلالة خلال الحلقة، أن 
الموسيقار تعمد البساطة. يصفه 
بـــالـــعـــفـــوي، المـــصـــر عـــلـــى الــغــنــاء 
للفقراء والأغــنــيــاء. ثــم يكشف أن 
يديه كانتا تتعرقان قبل صعوده 
إلــــــى المــــــســــــرح، لــــفــــرط إحـــســـاســـه 
بالقلق حــيــال إرضـــاء الجمهور. 
فالاسم الكبير يكبُر أكثر بالحرص 
على القيمة والمستوى. حتى وإن 
غنى «أوا وَا وَا وَاه»، فهو يسلطن 
أقصى  الغنائية  بالحالة  ويبلغ 

الاندماج.
تـــخـــيـــل كـــيـــف يــــكــــون الـــلـــقـــاء 
إلــى الرحيل:  بعملاق آخــر لحقه 
إلـــيـــاس الـــرحـــبـــانـــي. تــخــيــل خفة 
الـــدم وهــي تثمر طــرافــة مــن نــوع: 
الــــتــــوتــــة مــا  كـــــبـــــوش  تـــــهـــــزي  «لا 
بــحــبــك لــو بــتــمــوتــي». مــا الحجة 
الــــدامــــغــــة؟ «أنـــــــا يــــا بـــنـــت مــجــوز 

وزلمي عاقل بيتوتي»! أحدٌ آنذلك 
لم يجرؤ على الغناء مثله. احتوى 
الصوت قدرة جبارة على تطويع 
أصــنــاف الــغــنــاء: طــربــي، شعبي، 
كلاسيكي، وأنماط غربية معربة، 
فهل من ينسى «لا فيفا إسبانيا» 
وشــــــوارعــــــهــــــا الــــــســــــاحــــــرة حــيــث 
الــحــســنــاوات بــفــســاتــين مــزركــشــة 

وقامات مستعدة للرقص؟
صب الثقل الأكبر من قدراته 
الــــفــــنــــيــــة فــــــي تـــلـــحـــين مـــســـرحـــيـــة 
«ومشيت بطريقي»، حين تساءل: 
«كيف»؟ لحنٌ فخم بحجم الأسئلة 
الــعــنــيــدة والأجــــوبــــة الــتــائــهــة في 
الوجود. «كيف بتبعد عني وبعدك 
ساكن فيي كيف؟»، معاتباً الحب 
الهارب من الوعد. محاكاة مذهلة 
للرحيل والفراغات. لم يكن يدري 
الــتــي تنتظره حينذاك،  المــفــاجــأة 
حين تفوقت «حمامة بيضا» على 
ســائــر الألـــحـــان الــصــلــبــة! صنعت 

جــــــمــــــهــــــورهــــــا مـــنـــذ 

لحظاتها الأولى، ولا يزال مشهد 
الــراقــصــة الــراحــلــة دانـــي بسترس 
إلـــــى جـــانـــبـــه، وهـــــو يــغــنــيــهــا فــي 
المسرحية، حــاضــراً بوهج الزمن 

الجميل وصخبه.
وأعـــــــــطـــــــــى «الـــــــــشـــــــــحـــــــــرورة» 
صــبــاح لــحــنــاً لـــواحـــدة مــن أطــرف 
الأغــنــيــات: «المــجــوز الــلــه يــزيــدو». 
يــســرد جـــان نــخــول أنــهــا لـــم تكن 
مــــــقــــــررة فــــــي مــــســــرحــــيــــة «حــــلــــوة 
كتير»، إلا أن ملحم بــركــات أقنع 
مـــؤلـــف المــســرحــيــة وســـيـــم طــبــارة 
بـــهـــا، فـــتـــحـــداه: «لــحــنــهــا بخمس 
دقائق!»، وهذا ما جرى. تحولت 
الأغــــنــــيــــة حـــــالـــــة، وراح مـــــن فــي 
المــســرح يتفاعلون بــرفــع الأيـــدي، 
و«الصبوحة» تغني: «واللي بدو 

يتجوز/ يوقف ويرفع إيدو»!
لــــم يـــــرد والـــــــده ابـــنـــاً يــلــتــحــق 
بقطار الفن خوفاً من أن تدوسه 
المــديــر التنفيذي  يـــروي  عجلاته. 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــفــــنــــيــــة فــي 

«روتـــانـــا» طــونــي ســمــعــان، خــلال 
الحلقة، محطات مــن سيرة «أبــو 
مجد» حين كان ينام في السيارة 
عـــلـــى أمـــــل أن تــتــحــســن الأحــــــوال 
وتُـــفـــتـــح أبـــــــواب الــــفــــرج. ويـــؤكـــد: 
«المــعــانــاة تــصــنــع الــفــنــان». فيما 
يتوقف الصحافي جمال فياض، 
عــنــد مــســألــة مــهــمــة فـــي المــســيــرة 
العظيمة: لم يكن الموسيقار يهوى 
التسجيل في الاستوديو. أرشيفه 
بـــمـــعـــظـــمـــه مــــصــــور فـــــي مــــســــارح 
الــذي يُقلقه  حفلاته. هــذا المسرح 

قلقاً خلاقاً من دون خذلان.
لــحــن لــكــبــار الأســـمـــاء، وهــذه 
فــــقــــط أمــــثــــلــــة: «أبــــــوكــــــي مــــــين يــا 
صبية»، التي منحت وليد توفيق 
عَ الجازة»  شهرة عربية. «نوينا 
التي فتحت لربيع الخولي صفحة 
جديدة مع النجومية. «سامحينا، 
غلطنا بحقك سامحينا»، رائعة 
نــصــري شــمــس الـــديـــن. «اعــتــزلــت 
الغرام»، المنعطف في مسيرة ابنة 
قــريــتــه الــكــبــيــرة مــاجــدة الــرومــي. 
بعض الدرر، تترافق مع أعذب ما 
غــنــى عــلــى الإطــــلاق: «مـــا فــي ورد 
بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت»، 
و«يا حبي اللي غاب»، بنار الشعر 
فــــي ســـطـــورهـــا: «مـــــن بـــعـــدك لمــين 
الـــزهـــر بــيــنــحــنــي، وبـــتـــشـــرق لمين 

شمسك يا دني».
مــــــؤلــــــم مــــلــــحــــم بـــــــركـــــــات فـــي 
الأغــــــنــــــيــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة، ونــــحــــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أصـــبـــحـــنـــا ســريــعــي 
الاكــــتــــواء. جــمــعــتــه بــنــجــوى كــرم 
صرخة لا تتكرر: «يا منموت كلنا 
وبينتهي الوطن، يا منكون رجال 
الــوطــن». ولحن لصباح  وبيبقى 
«يـــا لــبــنــان دخـــل تـــرابـــك»، وغــنــى 
«موعدنا أرضك يا بلدنا». الأكثر 
وجــعــاً فــي ثـــلاث كــلــمــات: «عــذرنــا 
يــا وطــنــي». يغنيها اللبنانيون 
الــيــوم بــدمــع فــي العينين وحرقة 

في القلب.

ملحم بركات في إحدى حفلاته الغنائية

الموسيقار الراحل ملحم بركات 

مرت خمسة 
أعوام على 

رحيل ملحم 
بركات، حبة 

العنقود الذهبية 
في بستان 

لبنان المحترق. 
ويجري الزمن 
بقدمَي أرنب 

يخشى خديعة 
السلاحف. وها 
هنا الموسيقار 

يشطح في 
الغياب، بالجسد 

فقط، بينما 
الألحان والأغنيات 
تتعتق فيتكثف 
جمالها مع الوقت.
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ن  الــعــربــي معتمراً قبّعة عسكرية، مزيَّ جــاء الانــقــلاب 
الــصــدور بــأوســمــة مــتــدلّــيــة عــلــى الـــصـــدور، مــوصــى عليها 
في ســوق الخياطين، واستبدل بالرتب المستحقة نجوماً 
بعدد المجرّة. وانهمكت مطابخ الانقلاب في وضع نوعين 
من الشعارات: الأول ضد الحكم المخطوف، والثاني وعود 
الحكّام الجدد، فلسطين. الحرية. الاستقلال. العدل. المساواة. 

الربيع. اكتب يا ولد، ماذا أيضاً اكتب.
كـــان الــولــد صــغــيــراً، وكــتــب «فــلــســطــين. حــريــة. عـــدل». 
رقص الولد طرباً. ماذا بعد؟ أكتبت أن التاريخ يبدأ اليوم؟ 
بسذاجة تساءل الولد: وماذا عن صلاح الدين، وخالد بن 
الوليد، وعمر بن الخطاب، وطارق بن زياد؟ قلت لك اكتب 
«الزعيم الأوحد»،  يا ولد: اللواء عبد الكريم قاسم، الملقب بـ
وابن خالته، كامل المهداوي، قاضي القضاة، والمشير عبد 
الله السلال، اكتب، الأخ القائد الــذي صــرّح بأن راتبه ٤٠٠ 

دولار. اكتب. 
راح الولد يكتب ويتقدم في السن. حل محل الانقلاب 
انــقــلاب آخـــر. خــرج العسكر مــن الثكنات ومـــلأوا الــشــوارع 
والمكاتب. ماتت التنمية. زهق المستقبل. صــارت فلسطين 
عنوان الهزيمة، لكن البحث عنها ظل مستمراً. كبر الشاب 
ورأى بـــلاد الآخــريــن تمتلئ بــالــلاجــئــين الــعــرب بــالمــلايــين. 
والجفاف يقتل الحصاد، والعربي يقرأ حالة الطقس باللغة 
الفصحى، والمــدن ثكنات صامتة، والقمامة تملأ الشوارع 
والفقراء يبحثون فيها عن طعامهم، والانقلاب يلقي التحية 

العسكرية ويعلق المزيد من النجوم والأوسمة.
منذ تلك اللحظة، صار كل شيء يشبه الانقلاب. عقم بلا 
نهاية وبلا حدود. وفكر مكموم. وتدهور يومي في العلم. 
وطلاب المدارس يبدأون يومهم بنشيد الزعيم أو لينين، كما 
كانوا يفعلون في اليمن الجنوبي. وعد الانقلاب بالذهاب 
حال إعادة «الأشياء إلى طبيعتها». ثلاثون. أربعون سنة. 
الحق على الأشياء، فهي التي لم تعد إلى طبيعتها. صار 
عمر الانقلاب العربي نحو ٧٠ سنة. والولد صار عجوزاً. 

وهو يحمل عصاه ويشير إلى الخريطة العربية أمامه.
أوقف الانقلاب العربي النمو والتنمية والتطور والتقدم 
أيــام  تــزال تعيش كما كانت  والتحديث. مناطق هائلة لا 
جدودنا. لا يزال الآلاف يأتون كل يوم إلى الحياة من دون أن 
يشرح لهم أهلهم لماذا يأتون بهم إلى عالم ليست فيه مدارس 
أو طعام أو كهرباء. كل ما فيه دبابة ذاهبة إلى فلسطين، 

عندما تعثر على وقود!

هذا المقال أهديه للشباب والشابات، وأبدأ:
كنت أسمع أهــل البادية يــرددون هــذه المقولة: اســعَ يا عبدي وأنا 
الـــرزق،  أســعــى مــعــك؛ وذلـــك لحث بعضهم البعض على العمل وطــلــب 
ورسخت هذه الجملة أو النصيحة في ذهني، وحاولت عدة مــرات أن 
أسعى، وفي كل مرة أفشل إلى أن أصبت بالإحباط، وتوقفت عن السعي 
مفضلاً أخذ (استراحة) طويلة، وما زلت مستمراً فيها على أمل أن يشد 
الله بأزري، وأبدأ السعي من جديد – وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا 
الأمــل (كعشم إبليس بالجنة) - لأنني ما زلــت أستمتع (بالكسل) إلى 

أقصى الحدود.
ولكن إليكم بعضاً من السعاة الذين فتح الله عليهم، ولم يأخذوا 

أي استراحة كالعفاريت تماماً:
فهذه فتاة كورية تبلغ من العمر ٣٥ عاماً ابتسم لها الحظ واستطاعت 
أن تجد عملاً مريحاً من داخل البيت في تحضير الطعام والقيام بأكلة 

أمام عدسة الكاميرا في بث مباشر ويشاهدها آلاف الناس.
الـ٣  وتحصل عــادة في الجلسة الواحدة على ١٠٠٠ دولار في مدة 
ساعات وقد يصل دخل الفتاة في بعض الأشهر إلى ما فوق (١٥) ألف 

دولار أميركي.
ولا يقل عنها سعودي يدعى (زين العابدين توفيق)، راودته فكرة 
تأسيس موقع تحت مسمى (صراحة)، أثناء عمله في إحدى الشركات، 

عندما دعت للاجتماع بموظفيها لأخذ آرائهم في العمل.
ومنها بــدأ فــي تأسيس موقعه (صــراحــة)، واستقال مــن الشركة، 
ووفر منصة للمستخدمين العرب للتعبير عن آرائهم حول شخصية أو 

قضية ما بشكل مجهول.
ويسمح لهم بالتعبير عن آرائهم من دون الكشف عن هويتهم، مع 
أن توفيق لم يتوقع على الإطلاق أن ينتشر صيت الموقع بتلك السرعة، 
فمنذ إطلاق الموقع حظي بـ٣٠ مليون زائر، وهو لا يزال يصرخ ويقول: 

هل من مزيد؟!
واليوم يحتل تطبيق صراحة المركز الثالث على قائمة التطبيقات 
 (App Store) الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة عبر متجر تطبيقات
التابع لشركة (آبــل) بأغلبية من المستخدمين، حيث تبلغ نسبتهم ١٥ 
في المائة، ويتوفر التطبيق اليوم بعشر لغات: العربية والإنجليزية 
والفرنسية والألمــانــيــة والإيطالية واليابانية والبرتغالية والصينية 

المبسطة والإسبانية والتركية.
والذي أعجبني أكثر منهما هو شاب سعودي اسمه (سالم عسيري)، 
بــدأ عمله كموظف سنترال في فندق (إنتركونتيننتال) في الطائف، 
بــراتــب (١٥٠٠) ريـــال، ثــم نقل إلــى ترتيب الــغــرف، ثــم إلــى الخدمات في 
المطعم، وبعدها إلى (الرسيبشن)، ثم للإدارة المالية، ثم مساعد المدير 

الأجنبي للفندق، وأخيراً أصبح هو المدير العام براتب (٧٠٠٠٠) ريال.
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لنجاحه الملحمي مع كرة القدم الاسكوتلندية

sport
الـ غارديان الرياضي

اسعَ يا عبدي مجرّة الأوسمة

الممثلة ماريانا اغولار تؤدي شخصية ماريا كالنادريا إحدى شخصيات العصر الذهبي للسينما المكسيكية (أ.ف.ب)

 الأمير أندرو يطلب رد شكوى 
تهم فيها بالاعتداء الجنسي في أميركا 

ُ
ي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طلب الأمير أندرو الجمعة من 
الــقــضــاء الأمــيــركــي رد شــكــوى «لا 
أساس لها» مقدمة من امرأة تتهمه 
بـــالاعـــتـــداء عــلــيــهــا جــنــســيــاً عــنــدمــا 
كانت قاصرا، مشيرا إلى أن الأخيرة 
تسعى إلى الاستفادة ماليا من هذه 
القضية، وفق ما جاء في مستندات 

قضائية.
وقـــال مــحــامــي دوق يـــورك في 
أحــد هــذه المستندات إن فيرجينيا 
جــــــــوفــــــــري ادعــــــــــــــت عــــــلــــــى الأمــــــيــــــر 
«لــتــحــصــيــل مـــزيـــد مــــن المــــــــال» مــن 
اتــهــا فــي حــق الخبير المــالــي  ادعــاء
جيفري إبستين الذي انتحر شنقا 

في السجن سنة ٢٠١٩.
وصرح المحامي أندرو بريتلر 
إن «غالبية الناس لا يحلمون حتى 
بجني المبالغ التي تلقتها جوفري 
الــســنــوات»، مشيرا إلى  على مــدى 
أنه «حافز كي تستمر جوفري في 
مــلاحــقــة أفـــــراد مــثــل الأمـــيـــر أنــــدور 
بــهــدف تــشــويــه سمعتهم لتضاف 
إلـــــى الأضــــــــرار جــانــبــيــة لــفــضــيــحــة 

جيفري إبستين».
وكــانــت الأمــيــركــيــة فيرجينيا 
جـــــوفـــــري (٣٨ عـــــامـــــا) كـــشـــفـــت فــي 
الشكوى التي قدمتها إلى محكمة 
فــدرالــيــة فــي مــانــهــاتــن فــي التاسع 
يـــورك  مـــن أغــســطــس (آب) أن دوق 
النافذين» الذين  هو «أحــد الرجال 
«ســلــمــت إلــيــهــم لأغــــراض جنسية» 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت ضــحــيــة بــــين عــامــي 
ســن  مــــن  اعــــتــــبــــاراً  و٢٠٠٢،   ٢٠٠٠

الــســادســة عـــشـــرة، لأنــشــطــة اتــجــار 
جــنــســي واســعــة اتــهــم بــهــا الخبير 
المــــالــــي جـــيـــفـــري إبـــســـتـــين وســجــن 
بــســبــبــهــا قــبــل أن يــنــتــحــر فـــي أحــد 
سجون مانهاتن خلال صيف ٢٠١٩.

وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن الأمـــيـــر أنـــــدرو الـــذي 
دحـــــض ســـابـــقـــا هـــــذه الادعــــــــــاءات، 
«الاعــــتــــداء  يـــتـــهـــم فــــي الـــشـــكـــوى بـــــ
الجنسي» على جوفري التي كانت 
آنــذاك قاصرا، في ثلاث مناسبات: 
في لندن عند امــرأة مقربة جدا من 
إبستين هي غيلاين ماكسويل، وفي 
دارتـــين يملكهما رجــل الأعــمــال في 

نيويورك وجزر فيرجين.
وطلب وكلاء الدفاع عن الأمير 
مــن محكمة مــانــهــاتــن رد الشكوى 
لأنــهــا لا تشكل فــي نــظــرهــم «طلبا 
يــمــكــن أن يــفــضــي إلــــى تــعــويــض». 
وفي حال تعذر ذلك، سألوا المحكمة 
«تقديم نسخة  أن تلزم المشتكية بـ

نهائية من ادعاءاتها».

وقود للصواريخ من موارد المريخ
القاهرة: حازم بدر

إلـــى  الـــفـــضـــاء  يـــعـــود رواد  كـــيـــف 
إلـــى  الـــطـــويـــل  بـــعـــد ســـفـــرهـــم  الأرض 
المريخ؟... باحثون من معهد جورجيا 
للتكنولوجيا بأميركا، عملوا على حل 
هذه المشكلة عن طريق ابتكار طريقة 
لإنـــــتـــــاج وقـــــــود حــــيــــوي لـــلـــصـــواريـــخ 
المـــوارد المتاحة  المريخية، باستخدام 
على الكوكب الأحمر، وتم الإعلان عن 
هذه الطريقة، أول من أمس، في دورية 

«نيتشر كومينيكيشن».
وتستخدم عملية الإنتاج الحيوي 

ثلاث موارد موطنها الكوكب الأحمر، 
وهــي ثــانــي أكسيد الــكــربــون، وضــوء 
الـــشـــمـــس، والمــــيــــاه المـــجـــمـــدة، وســتــتــم 
الاســـتـــعـــانـــة بــاثــنــين مـــن المــيــكــروبــات 
الــرحــلات إلــى المريخ،  يتم نقلهما مع 
وهما البكتيريا الزرقاء (الطحالب)، 
الــتــي ســتــأخــذ ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
من الغلاف الجوي للمريخ وتستخدم 
ضـــــوء الـــشـــمـــس لإنــــتــــاج الـــســـكـــريـــات، 
وبـــكـــتـــيـــريـــا الإشـــريـــكـــيـــة الـــقـــولـــونـــيـــة 
المعدلة، التي ستحول تلك السكريات 
إلــــــــى المــــــيــــــثــــــان، وهــــــــو دافــــــــــع خــــاص 

للصواريخ وأجهزة الدفع الأخرى.

ويتم التخطيط حالياً لمحركات 
الصواريخ التي تغادر المريخ لتزود 
 ،(LOX) بالميثان والأكسجين السائل
ولا يـــوجـــد أي مــنــهــمــا عــلــى الــكــوكــب 
الأحــمــر، مــا يعني أنهما بحاجة إلى 
لــتــشــغــيــل مــركــبــة  الـــنـــقـــل مــــن الأرض 
فضائية عائدة إلى مدار المريخ، وهذا 
النقل مكلف، إذ تقدر تكلفة نقل ٣٠ طناً 
من الميثان والأكسجين السائل بنحو ٨ 
مليارات دولار، ولتقليل هذه التكلفة، 
اقترحت «نــاســا» اســتــخــدام التحفيز 
الــكــيــمــيــائــي لــتــحــويــل ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــكــــربــــون المـــريـــخـــي إلـــــى الأكـــســـجـــين 

الــســائــل، رغــم أن هــذا لا يـــزال يتطلب 
نقل الميثان من الأرض.

وكـــبـــديـــل، يــقــتــرح بــاحــثــو معهد 
جورجيا للتكنولوجيا استراتيجية 
اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
الــقــائــمــة عــلــى اســـتـــخـــدام المــــــوارد في 
كـــلاً من  الــتــي يمكن أن تنتج  المــوقــع، 
الميثان والأكسجين السائل من ثاني 

أكسيد الكربون.
ويقول الباحثون إن صنع الوقود 
على المريخ باستخدام مــوارد المريخ 
تــقــلــيــل تكلفة  فـــي  يــســاعــد  يــمــكــن أن 
المهمة، بالإضافة إلى ذلك، تولد عملية 

الإنتاج الحيوية ٤٤ طناً من الأكسجين 
النظيف الزائد الذي يمكن تخصيصه 
لاستخدامه فــي أغـــراض أخـــرى، مثل 

دعم الاستعمار البشري.
ويــــــقــــــول نــــيــــك كــــــرويــــــر، المــــؤلــــف 
الأول للدراسة والحاصل على درجة 
الـــدكـــتـــوراه حــديــثــاً، فــي تــقــريــر نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمعهد جــورجــيــا، 
إن «ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون هـــو أحــد 
الــوحــيــدة المتاحة على كوكب  المـــوارد 
المريخ، ومعرفة أن البيولوجيا جيدة 
بشكل خاص في تحويل ثاني أكسيد 
الكربون إلى منتجات مفيدة تجعلها 

مناسبة جداً لإنتاج وقود الصواريخ».
وتحدد الورقة العلمية تفاصيل 
عـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج، الــــتــــي تــــبــــدأ بــنــقــل 
المــواد البلاستيكية إلى المريخ والتي 
سيتم تجميعها في مفاعلات حيوية 
ضوئية، وستنمو البكتيريا الزرقاء 
فــــي المــــفــــاعــــلات عــــن طـــريـــق الــتــمــثــيــل 
الضوئي (الــذي يتطلب ثاني أكسيد 
الكربون)، وتقوم الإنزيمات الموجودة 
في مفاعل منفصل بتفكيك البكتيريا 
إلــى سكريات، ويمكن تغذية  الــزرقــاء 
الإشريكية القولونية بها لإنتاج دافع 

الصواريخ (الميثان)».

بركان لابالما يتحوّل لمزار سياحي
لا بالما (إسبانيا): «الشرق الأوسط»

انتهزت أولغا رينوسو فرصة 
عطلة عيد كل القديسين للتوجه 
إلــــــى جــــزيــــرة لابــــالمــــا الإســـبـــانـــيـــة 
ومــــشــــاهــــدة بـــركـــانـــهـــا الــــثــــائــــر... 
ومــثــلــهــا مــثــل الــزائــريــن الآخــريــن، 
الــجــزيــرة  أرادت أن تــســاعــد أهــــل 
الذين دمّر البركان بيوتهم وأفسد 

محاصيلهم.
ويحرص الزوار والسائحون 
عــلــى مــســاعــدة لا بــالمــا مـــن خــلال 
إنفاق المال لدعم اقتصاد الجزيرة.

وقـــالـــت ريـــنـــوســـو، وهــــي من 
جــــزيــــرة فـــورتـــفـــنـــتـــورا الـــقـــريـــبـــة: 
«يــــمــــكــــنــــنــــا المــــــســــــاعــــــدة بـــطـــريـــقـــة 
مستترة بالقدوم إلى هنا لمشاهدة 
البركان الذي هو شيء فريد، لكننا 
نسهم أيضاً بإنفاق المال بالفنادق 

والمطاعم وتأجير السيارات».
وأوضحت وكالة «رويترز» أن 
خطة الطوارئ الخاصة بالبراكين 
في جزر الكناري (بيفولكا) قيدت 

الــتــحــرك عــلــى الــطــرق الــقــريــبــة من 
الــبــركــان حــتــى يمكن لــفــرق الأمــن 
والـــــطـــــوارئ أن تــعــمــل مــــع تـــوافـــد 
الــــزائــــريــــن خـــــلال عــطــلــة عـــيـــد كــل 
القديسين. لكن خطة «بيفولكا» 

خصصت خدمة حافلات مجانية 
لـــنـــقـــل الـــــنـــــاس لمـــنـــطـــقـــة الـــبـــركـــان 

لمشاهدته من مسافة آمنة.
ومــنــذ بــدء ثـــورة الــبــركــان في 
١٩ سبتمبر (أيلول)، غطت الحمم 

فـــــدان مـــن الأراضـــــي  قـــرابـــة ٢٢٠٠ 
ودمــرت نحو ألفي مبنى والكثير 
من زراعات الموز.  كما اضطر أكثر 
من ٧٠٠٠ من السكان للنزوح عن 

ديارهم.

فرنسية تجرب حظها للمرة الأولى
 وتكسب ٢٢٠ مليون يورو

باريس: «الشرق الأوسط»

إنه أكبر مبلغ في تاريخ اللوتو 
الأوروبــي، قــدره ٢٢٠ مليون يورو. 
وقـــد فــــازت بـــه، الأســـبـــوع المــاضــي، 
شـــابـــة تــقــيــم فــــي جــــزيــــرة تــاهــيــتــي 
الــفــرنــســيــة. وبــقــيــت هــويــة صاحبة 
الحظ السعيد مجهولة طوال الأيام 
الماضية لكنها أدلت، أخيراً، بحديث 
للمسابقة،  المنظمة  الشركة  نقلته 
قــالــت فيه إنــهــا تــجــرب هــذه اللعبة 

للمرة الأولى.
وأضافت الفائزة التي لم يعلن 
عـــن اســمــهــا، أنـــهـــا لـــم تــخــتــر أرقــــام 
الــفــوز بــل اختارتها لها الآلـــة. فقد 
كــانــت تــرى جــدهــا يلعب «الــلــوتــو» 
باستمرار ويؤمن بأنه سيربح ذات 
يـــوم. ومـــن جانبها كــانــت تــقــول له 
إنها واثــقــة مــن أن الحظ سيبتسم 
لها في اليوم الذي تقتني فيه بطاقة 

يانصيب.

ولــدى تسلمها مبلغ الجائزة، 
كـــشـــفـــت المـــلـــيـــونـــيـــرة الــــجــــديــــدة أن 
حـــدســـهـــا كـــــان فــــي مـــحـــلـــه، وأن مــا 
يشبه الرعشة اعتراها وهي تدقق 
الأرقـــام الرابحة. وبعد تأكدها من 
أيــن تخفي البطاقة.  الفوز تحيرت 
فــمــرة تضعها تحت السرير ومــرة 
تدسها بين ثيابها. وكانت خائفة 
من أن تنسى الموضع الذي احتفظت 
فيه بها. ولدى سؤالها عما ستفعله 
بالمبلغ الخيالي، قالت إنها تود أن 
تجوب العالم مع عائلتها وأن ترى 
الثلج الذي لم تره من قبل. وعدا عن 
رغبتها بدعم المنظمات التي تعنى 
بالطفولة فإنها تتمنى شراء شقة 

صغيرة في كل قارة من القارات.
وأكــــدت الــشــابــة الــتــاهــيــتــيــة أن 
الثراء لن يغيرها وستبقى بسيطة 
مــثــلــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي معيشتها 
وتـــــواصـــــل حـــبـــهـــا لـــلـــســـيـــر حــافــيــة 

القدمين.

العثور على زورق نادر لشعب المايا في جزيرة يوكاتان المكسيكية
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــســؤولــون أنــه تــم اكتشاف زورق 
خشبي كــان يستخدمه شعب المايا القديم، 
ويــعــتــقــد أن عــمــره يــزيــد عــلــى ألــــف عــــام في 
جنوب المكسيك، فيما يعد جــزءاً مــن العمل 
الأثـــري المــصــاحــب لبناء خــط جــديــد للسكك 

الحديدية.

وأوضحت وكالة «رويترز» أنه تم العثور 
عــلــى الــــــزورق الـــنـــادر لــلــغــايــة ســلــيــمــاً تماماً 
مغموراً في بركة مياه عذبة في شبه جزيرة 
يوكاتان المكسيكية بالقرب من أطلال مدينة 
إيــتــزا التي كانت ذات يــوم مدينة  تشيتشن 
المــايــا تتميز بمعابد منحوتة  رئيسية فــي 

بشكل متقن وأهرامات شاهقة.
وذكر بيان لمعهد الآثار المكسيكي أن طول 

الزورق يزيد قليلا على ١٫٦ متر وعرضه ٨٠ 
أنــه كــان يستخدم  سنتيمتراً، ومــن المحتمل 
لنقل المياه من البحيرة أو في عروض إبداعية.

وتــــم الـــعـــثـــور عــلــى الـــــــزورق أثـــنـــاء قــيــام 
المــحــيــطــة بالبحيرة  المــنــطــقــة  الــعــمــال بتفقد 
بالقرب من جزء من مشروع السكة الحديد، 
الـــــذي ســيــربــط المــنــطــقــة مـــع كـــانـــكـــون، أكــبــر 

منتجع ساحلي في المكسيك.

سياح يلتقطون صوراً تذكارية لبركان لابالما في جزر الكناري الإسبانية (أ.ب)  

تصور لشكل محطة إنتاج الوقود الحيوي بالمريخ 
(من الفريق البحثي)

الأمير أندرو (رويترز)

القارب الخشبي الذي تم العثور عليه في حالة جيدة (رويترز)
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